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يطلب من : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات السلا مبة 


0٠١ 5 52 - 8‏ الرياض ١١64‏ - المملكة العربية 
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اي ال 
الالاطة الجا املاط ار قر 


غالم المقتب بدغم وتعضيد من ممقتبة إلملمك غبدالعزيز العامة بالرياض 
عالم الكثن:» متملة :وتعكمة سدور كل شهويق هن دان تقف القشيو و الداليف 
تحريرها يحبى محمول بن جددد الساعاتي صدر العدد الأول منها عام 


ترسل الدراسات والبحوث والتعقيبات باسم 
رئبس التحرير 
بقية مثموط بن كنيد "الساغاتج' 
5055؟ الرياض ١١550‏ - © 559/الالاغ - الغ وت/اع 
ترسل طلبات الاششراك واستفسارات التابعة باسم 
مديردارثتيف للدشر والتاليف 
غبدالرهمن بن فيصاه المعمر 
مخ 591/49 الرياض ١١8517‏ - © 55 موكلا 18 258 5ل 
4 شارع إبراهيم النويري - الملز 


الاشتراك السنوى (+0) خمسون ريالاً سعوديساً للأنراد و(١٠٠)‏ مئة ريال للهينات والؤسسات 


- يشترط في الدراسات والبحوث المراد نشرها ؛ 

١‏ - أن تكون في إطار تخصص ال لحق (المخطوطات, والوثائق» والمسكوكات»؛ والشواهد, 
والأختام : والكتب النادرة) . 

" - أن تزود الدراسة بنماذج توضيحية . 

* - أن يلتزم في المعالجة بالمنهج العلمي والحيادية والموضوعية. 

4 - أن تكون المراجعات ذات مضمون تحليلي نقدي مع ضرورة إعطاء معلومات كاملة 
عن المخطوط ؛ تشمل (المؤلف , العنوان . مكان النسخ , الناسخ , التاريخ . عدد 
الأوراق ٠‏ مكان الحفظ ورقم الحفظ) . 

قد ان تركو ضع الكسونات السقهنا صسورة مل الياقة الأرلبن واخحوى من 
الوفعة اللخدرة. 

عن كين اعتلا ولا دمل |رفال ضورة فق الدراسة ٠‏ 

- أن لا تكون قد نشرت من قبل أو أرسلت إلى دورية أخرى . 

6 - أن تكون مطبوعة أو مكتوية بخط واضح . 

4 - أن تكون الهوامش في آخر الدراسة أو المراجعة ‏ على النحى التالي (المؤلف, 
العنوان» المحقق . الناشرء مكان النشرء التاريخ؛ الصفحة ويرمز لها ب ص أو 
الصفحات ويرمزها لها ب ص ص) . 

. أن تتضمن قائمة بالمراجع التى استخدمت‎ - ٠ 


ثانبا - تنخع الأعمال المرسلة إلى الملحق للتمكبم قبل نشوها . 
تثالشاا - الملحق لابعبدالمادة المرسلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل . 
,ابعساً- تونئبالمهواه وفقئالأصموفنيةبحت ة. 
نامسد - يتم إبلاغ صاحب العمل بتسلم الملحق مع إشعاره بقبولفا للنشر أو عدم القبول. 
سادسسا - [ايجوز إعادة نشر أية مادة من مواد الملحق إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
سابعا - ماينشر فس الملحق يعبر عن رأي كاتبه فقط ولايمثل رأس الملحق بالضرورة . 


الهيئة الاستشارية للتحرير 
- أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري2 - عبدالستار عبدالحق الحلوجي 
-أحمد فؤاد جمالالدين عبس صالح طاشكبدي 


رقم الإيدا ع : ١54./لا١‏ - ردمد : 1١١5-0869‏ :15510 


1 منطوطات 0 قشر سة 5 دراسات 


جهول الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية 


القرن العشرين ا و د الع ان لاك نكت د 1 وا ا ل ا عبدالكريم عوفى + -؟ع” 
المخطوطات - تحقبق 

مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لموفق الدين ابن العين زربي ا محمد فؤاد الذاكرى ل اا ل الى 
تراجم مغربية أندلسية تنشر لأول مرة عو م م مع لودع قفد كروك شاور ع 1 
إجازة عبدالرزاق البيطار الدمشقي لراشد بن عبداللطيف أل مبارك الأحسائي ..... محمد بن ناصر العجمى .... /ا3-؟ ٠١‏ 


المنطوطات - مراجعات 


مخطوطة كتاب تاريخ أدباء مالقة ويسمى مطلع الأنوار ونزهة البصائر فيما احتوت عليه مالقة من الأعلام 


والرؤساء والأخيار وتقييد مالهم من المناقب والآثار لأبي بكر المالقي ...... قاسم بن أحمد السامرائي . 


١528-١١ ... 


الآثاري وديوانه «المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيع» (مخطوطة فريدة بها خط المؤلف وإجازته) 


و 1م ا 2021 
نسخة مغربية من صحيح الإمام البخاري ...0 عبدالله بن محمد المثيف ..... ١17-١145‏ 
النقوش والزخارف 

باب الكعبة المشرفة المؤرخ في عام ه5١٠١ه‏ ننه ...0.0 قاصر بن علي الحارثي ..... 191-1١55‏ 
الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي ال ل لسن 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى لروناك ليوكك ..... ترجمة : تعليق محمد بن عبدالرحمن الثثيان ..... 514-171 


دسو اأمخطوطات - فخرمة - حرامات. سوسس سس سدس 


جهود الجزائر فى نهريسة الخطوطات العربية منذ منختصف 
القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين 
عبدالكريم عوفي 


مقي اللقة العرينة واذاجوا؟ شامعة داتنة > المزانق 


المقامة: تعد الجزائر من بين البلاد العربية الغنية بالمراكز العلمية, التي تحتفظ بالمخطوطات: 
كالزوايا والخزانات الشعبية؛ والمساجد؛ والكتاتيب القرآنية» والقصورء ومكتبات الأفراد والأسر. ومن 
أشهر هذه المراكز على سبيل المثال لا الحصر: زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة:؛ وزاوية 
علي بن عمر في طولقه؛ وزاوية مولى القرقور بباتنة» وزاوية تماسين بورجلة: وزاوية سيدي 
خالد ببسكرة؛ وزاوية الهامل ببوسعادة: وزاوية القنادسة ببشارء وزاوية الشيخ الحملاوي في 
قالمة, وزاوية بطيوة في وهران: ومكتبات : ابن الفكونء والشيخ نعيم النعيمي بقسنطينة: 
والشيخ المهاجرء وابن إسماعيلء والمهدي البوعبدلي في وهران: والشيخ شعيب في تلمسان, 
والشيخ الحداد في القبائل » والأمير عبدالقادرء ومكتبات وادي ميزابء التي تفوق المئة مكتبة , 
وخزانات المنطقة الجنويية من البلاد في كل من أدرار؛ وبشارء وتندوفء وتمنراست )١(‏ . 

إن هذه المراكز وغيرها ماذى بكنوز من التراث المخطوط؛ وهي تشمل مختلف فنون المعرفة 
الإنسانية؛ من فقه » وأصولء وعقيدة؛ وتوحيد, وتفسيرء وقراءات وتجويدء وحديث؛ وفلسفة, 
وطب وزراعة؛ وفقارات» وفلك؛: ومنطق؛ وكيمياء. وميقات: وحساب » ورياضيات: وجبر, 
وجغرافية» وتاريخ» ورحلات؛ وسير: وتراجم» وآداب» ونهو. وصرفء وبلاغة, وتصوفء ووثائق, 
وغيرها مما تفرع عن هذه الأصول . 

ولعل سائلاً يسأل فيقول : كيف تجمعت الإسلامية؛ بفضل رجالها؛ من العلماء, 

هذه المخطوطات في هذه المراكز المختلفة ؟. والحكام على تنشيط الحركة العلمية 
والجواب : هو أن الجزائر كغيرها من والثقافية, فأنشات المراكز العلمية. ى شجعت 
الأقطار العربية, عملت منذ نشأة الدولة التعليم والتاليف وجمع المخطوطات (", 


لح مج 1 08 [المحرم - حمادى الآخرة 6 اها / مايق - أكتوير 86ام) 


وال علي امتح سج جح جم يسبت يسيب .0 


وكانت فيها مدن علمية شهيرة لاتقل عن 
مثيلاتها في الأقطار الأخرىء كما أنها كانت 
محطة عبور بين المشرق العربي والغرب 
الإسلامي وإفريقياء وقد استمرت هذه 
الحركة وتنامت حتى أيام الاحتلال الفرنسي, 
حيث قل نشاطها وكاد يقضي عليها . ولما 
استعادت البلاد حريتها وطردت المستعمر 
استأنفت هذه المراكز نشاطها التعليمي , 
مع الآخيةبالفطيات الفلفيية والثاهه 
الحديثة. فازدادت ثروتها الفكرية » ولكن 
بقيت المخطوطات غير معتنى بهاء إلا في 
السنوات الأخيرة . 

والمخطوطات الجزائرية تعرضت لعوادي 
الزمن ؛ مما جعلها محجوية عن الدارسين , 
فالاستعمار الفرنسي - كما يعلم الجميع - 
أتى على الأخضر واليابسء إذ أحرق آلاف 
المخطوطات : ونهب أنقسها . وخرب عقول 
الأهالي فالاف المخطوطات الجزائرية 
المنهوبة تحتفظ بها مكتبات ومتاحف الغرب, 
في كل من إيطالياء وفرنساء وهولندا, 
وإسبانياء وألمانياء وتركيا (", كما أن 
الطبيعة فعلت فعلتها أيضاء فما سلم من يد 
اللممستعمر لم يحفظ في أماكن لائقة, إذ 


الككمربنه كان دفن تحت الأتربة؛ وفي 
الأقبية والأضرحة:؛ ومازال بعضه على الحال 
نفسها حتى يومنا هذاء يتعرض للموت 
البطيء؛ تفعل فيه السوسة والأرضة 
والرطوية والحشرات والجراثيم فعلتها 
الشنيعة . ولعل الذي زاد الأمر خطورة هو 
جهل بعض مالكي المخطوطات لقيمتها 
العلمية والحضارية؛ وحجبها عن المثقفين, 
لاعتقادهم أنها ملك لايحق لغيرهم الاستفادة 
ونه كما إن العيات اسع ك1 
وَكلّق الآمو لايعفييا باسقنناء الكفة الوطلكة: 

إن المراكز العلمية المختلفة في الجزائر 
مازالت تحتفظ يكنوز من المخطوطات 
النفيسة: لعلماء جزائريين وفير جزائريين 
ولاسيما في الجنوب؛ وهي تنتظر حملة 
واسعة للكشف عنهاء حتى تكون في متناول 
الباحثين» وللأسف لم يعن بهذا الجانب المهم 
في حياتنا الفكرية والثقافية, بعد 
الاستقلال إلا في السنوات الأخيرة ؛ مع 
أن المستشرقين - كما سنرى - يرجع 
الفضل إليهم في الاهتمام بمخطوطات 
البلاد. وهم الذين شكلوا نواة المكتبة الوطنية 
منناية الاحتاذل : 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47٠١‏ ١ه‏ / مايو - أكتوير 1155م العتستوعلاة 


مه 


ومما يثير الحيرة هو أن المحاولات التي 
قام بها أبناء البلاد معظمها محاولات فردية 
قام بها أشخاص ., ممن لهم غيرة على تراث 
الأمة. فقد حقق نفر من العلماء جملة من 
المخطوطات لعلماء جزائريين؛ كما أرخ بعضهم 
للحركة الثقافية في الجزائر عبر الأعصر 
اللشتلفة بو اعت أقران الخرون عدد هن حضاف 
والدراسات والفهارس والقوائم» تخص بعض 
المراكزء وهي محاولات طيبة؛ لكنها لاتشكل 
إلا نسبة قليلة مما ينبغي إنجازه . 

فما أهم المراكز العلمية التي تحتفظ 
بالمخطوطات في الجزائر ؟ وما الدراسات 
والأبحاث التي أقيمت لها ؟ وما أشهر 
الفهارس العلمية والقوائم الاسمية التي 
اهوت لخطوطات الراك الفلسحة اهن 
زوايا ومكتبات وخزانات ومساجد, منذ 
منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية 
القرن العشرين ؟ وما المناهج المتبعة في 
إنجازها ؟ وما نوع الإطارات (الكوادر) التي 
أنجزت هذا الرصيد المعرفي لمخطوطات 
الجزائر ؟ وما نوع المشكلات والصعويات 
التي واجهت المفهرسين والدارسين في حقل 
المخطوطات ؟ وما الحلول التي يمكن تقديمها 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


للتغلب على هذه الصعويات: التي تعترض 
سبل الباحثين في الوصول إلى تحقيق مسح 
شامل للمخطوطات في الجزائر؛ جمعاء 
وتعريفاء وفهرسة؛ وتحقيقاء ودراسة؛ ونشرا ؛ 
لتستفيد منها الأجيال المتعاقية ؟ 

إن هذه التساؤلات تحتاج إلى تأليف 
كتاب يتناول مسوضوع المخطوطات من 
فك جات كوا نوا :مناهت ا وخاخيرا: 
ومستقبلاً. ولا كان الأمر غير ميسور اتحقيق 
هذه الغاية الكبرى في الظرف الحالي؛ فإنني 
اهارن الأعانة عمسا ل#سافقة عا قدرة 
بالفهرسة:, وذلك في ضوء ما تمكنت من 
جمعه من مادة علمية خلال شهرين . والله 
أسأل التوفيق والسداد. 

عناية المستشرقين بالمخطوطات العربية 
في الجزائر منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء وأهم الدراسات والفهارس التي 
أنجزوها : 

يرجع الاهتمام بالمخطوطات العربية في 
الجزائر إلى بدايات الاحتلال الفرنسي 
للبلاد. وذلك عندما قام بعض المستشرقين 
الفرنسيين , والضباط المثقفين» وهواة جمع 
الخطوطاف::الاتضمال امنيا حم :زا لوو نا: 


2 مج , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايو - أكتوير 1595م) 


0 


والكتاتيب القرآنية» فجمعوا ما تحتفظ به من 
مخطوطات,. لأن هذه المراكز العلمية من 
يومها تعتمد أساسًا على الكتب المخطوطة, 
فى نشر العلم وتلقين المعارف:؛ وليس فيها 
5 الكتب المطبوعة طباعة حجرية إلا النادر, 
وتعد هذه المحاولات بداية لنشأة المكتبة 
الوطنية الجزائرية» كما سنرى بعد حين . 

والحقيقة أن الفرنسيين لم يكن غرضهم 
خدمة الثقافة العربية الإسلامية بقدر ما كان 
هدفهم خدمة مصالحهم الاستعمارية 
والتبشيرية » كإنشاء المدارس الفرنسية 
لتعليم اللغة الفرنسية للأهالي» ومحارية جل 
المراكز التي تعنى بنشر العربية والعلوم 
الشرعية , ولكن المخطوطات التي كانوا 
يجمعونها من المناطق المختلفة في الجزائر, 
كانت تخضع لعملية الفرنء قبل أن تودع في 
المكتبات التي أنشأها الفرنسيونء إذ إن 
نفائس المخطوطات نقلت إلى المكتبات 
الفرنسية في باريس وغفيرها من المدن 
الفرنسية وإلى المكتبات الخاصة لأولئك الذين 
كانوا يقومون بجمعها . 

وهؤّلاء المستشرقون لم يكتفوا بجمع 
المغطوطات فحسب, بل كتبوا حولها 


دراسات ومقالات وأعدوا لبعضها فهارس 
وقوائم» وهذا الأمر لم يكن مألوفًا في المراكز 
العلمية عندنا على اختلاف أنواعها؛ من 
مساجد؛ وزواياء وخرانات» وكتاتيب» ورباطات. 

ومع هذا لم يكن العلماء الجزائريون في 
معزل عن هذه الحركة العلمية مع بداية 
القرن العشرين:؛ ولاسيما الذين يكتبون 
بالفرنسية؛ إذ وجدنا عاًا جزائرياً يقوم 
بمحاولة طيبة تتمثل في إنجاز فهرس 
لخطوطات واحد من أكبر المساجد في 
العاصمة وهو الأستاذ ابن أبي شنب 
صاحب التحقيقات والتواليف العديدة . ولكن 
البوادر الأولى لإعداد فهرسة علمية 
لمخطوطات المراكز العلمية في الجزائر لم 
تظهر إلا بعد الاستقلال؛ لأن المستعمر 
عندما خرج ترك فراعًا في شتى مجالات 
الحياة؛ واللسان ملجم بلجام فرنسيء ولكي 
يطوع من جديد يحتاج إلى وقت ؛ ولذلك لم 
يلتفت إلى هذا الجانب إلا بعد سنوات من 
استرداد السيادة الوطنية . 

والمحاولات التي قام بها المستشرقون 
وبعض الضباط في الجيش الفرنسي تعد 
رائدة بالنسبة للمكتبة الجزائرية: ولذا فإن 


0 


الإشارة إليها من أوكد الأمورء لأنها النواة 
الأولى لظهور دراسات علمية حول 
المخطوطات , جمعًا وتوصيفًا ودراسة . 

وقد حاولت قدر الاستطاعة جمع ماكتب 
حول الموضوع.ء فكان الذي وقفت عليه هذا 
العدد من الأبحاث والقوائم والفهارس التي 
سكا كاوها بحست قازية يووخا وا تلدنف 
لشح المعلومات المقدمة بشأن بعضها.ء لآن 
الكشر منها أصبح نادراً وفي حكم المفقود ش 

وفيما يلي ذكر لأهم الأبحاث والفهارس 
التي أنجزها هؤلاء المستشرقون : 

١‏ - فهرس مكتبة الجزائر : بير بروجي 
(81118867 867) . لقد طاف الرجل في 
عدد من المدن الجزائرية » واتصل بالمساجد 
والزوايا والكتاتيب القرانية - ولاسيما في 
مدينة قسنطينة - التي جمع من مساجدها : 
سنة /14171م عددا معتبر) من المخطوطات, 
وشرع في إعداد الفهرس سنة 1444م 
وانتتهى منه سنة ١180م‏ وقد بلغت 
مخطوطات فهرسه )1١(‏ مخطوطة » وتشير 
عقن الدراسات إلى أن الرتحل:وضبحية قد 
حفوا أغدارا كدير امن الخطوطات كن 
معتهوية نقلها من قسستطينة إلى القاضصفة: 
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وعبث الجنود الفرنسيين بهاء عاملان أديا 
إلى ضياع الكثير منها ؛) وقد اعتمد في 
اإقيهة عون المقطرظات إلى لكف 
الوطنية ") . 

و4 التنودرس ماكتوي من لكب 
الوطنية, لكن المخطوطات الموصوفة بعضها 
موجود في المكتبة الوطنية . وكثير منها 
موصوف أيضا فى فهرس فانيان الذي 
سيآتي ذكره . 

؟5-الفهرس المختصير لمخطوطات 
المكتبات الفرنسية (الجزء الثامن عشر : 
المخطوطات العربية في الجزائر) : بير 
بروجي (181118861 8©1) السابق . لما كان 
هذا الرجل شغوفا بعلم المخطوطات فإنه في 
عام 1415م قام بمراجعة الفهرس الذي 
أعدته الآنسة: دى فوكوني (أعقطمع1"201 ع10): 
كما أعنان التكلن :قيهنا ككنية سيايعا:قالف 
فهرسًا جديدا سمّاه : الفهرس المختصر 
مخطوطات المكتبات الفرنسية؛ وخصص 
العك الكامة عسو من احذاكة المتطا وات 
العربية في الجزائرء وقد طبع هذا الفهرس 
في باريس سنة 1847م بعناية وزارة التعليم 
والفنون الجميلة )١(‏ . 
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عو لكام عوجي مسح ع د ب تم د حي بيو حور : ( 


؟ - فهرس البارون دوس لان 
(51932 06 83102) : قدم دوسلان إلى 
الجزائر في مهمة ثقافية:, وانتقل إلى 
فسنطينة ووقف على مخطوطات مكتبة سيدي 
حمودة , المنتمي لعائلة العلامة ابن الفكون 
أحد أقطاب العلم في الشرق الجزائري؛ وقد 
سجل كل البيانات التي تخص المخطوطات 
التي وقف عليها . ثم كتب تقريرا وقع في 
(113) صفحة وأرسله إلى وزارته عام 
6م وقد طبعه (بول دي بون) 7" . 

ولكن دوسلان بقي في الجزائر حتى عام 
4م ثم عاد إلى باريس ؛ وأفاد مما 
كتبه الذين سبقوه في موضوع المخطوطات 
الجزائرية» فعمل على إثراء ما كتبه سابقًا, 
وقد أشار فانيان في مقدمة فهرسه إلى 
أن المخطوطات التي تحمل الأرقام من 
)٠١51١- 49(‏ من وضع دوسلان 4). 

وهذان العملان حاولت الوقوف عليهما » 
في المكتبة الوطنية بقسم المخطوطات لكني 
لم أجدهما , ولعلهما في المكتبة الوطنية 
الفرنسية بباريس . 

- فهرس الأنسة دى فوكوني 
()1"3811602126 106) : وقد أشار فانيان 


إلى أن الآنسة دوفوكوني قد جمعت قائمة 
تضم )٠١(‏ مجلد . من المخطوطات. 
وذلك فيما بين ١41/4‏ - هلام1م . وأفاد 
مماجمعته في إنجاز فهرسه () . 

ه - المخطوطات العريية عند ياشاغا 
الجلفة : رونيه باسيه (]823556 606]]), 
نشرت الدراسة في الجزائر عام 1844م 
لكنها مفقودة . 

1 -المخطوطات العريية في مكتبات 
زوايا : 'عين ماضيء وتماسينء ومعجاجة 
بورجلة" : رونيه باسيه ()283556 606]]) : 
نشر الفهرس في الجزائر عام 1880م 
وسوف يأتي وصفه لاحقا . 

- بيبليوغرافية ميزاب : المستشرق 
البولوني موتيلانسكي (ذتلكفضا[؛0/10), وهو 
بحث مترجم؛ نشر في المجلة الإفريقية: 
المجلد الثالث؛: سنة 1880م . ص (5/ا - 
؟/) ٠‏ . ووسيرد ذكره مع فهارس منطقة 


وادي ميزاب (1) , 


# - المخطوطات العربية في زاوية 
الهامل: رونيه باسيه (8325561 156126) نشر 
فى دورية إيطالية سنة 1451-55م, العددر 
٠٠ءمن‏ (89 -!1ة). 
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4 - الفهرس العام لمخطوطات المكتبة 
الوطنية الجزائرية : إدمون فانيان » وقد طبع 
في باريس سنة 1697١م؛‏ وهى أرقى الفهارس 
التي أنجزها المستشرقونء وسوف يأتي 
توسدرقة لاتحم :: 

-٠‏ المخطوطات العربية الموجودة في 
مدرسة تلمسان : أوجست كور 411811566) 
(0067)) وقد طبع في الجزائر سنة 1.٠15ام,‏ 
وسيأتي توصيفه أيضنا . 

. المكتبات الصحراوية : ماسنيون‎ -١ 
. ل . وقد نشو سنة 1105م‎ 

- محاولة بيبليوغرافية للإباضية 
الوهبية : سمو جروزوفسكي؛ وقد أعدها 
سنة 1958م . 

: المكتبات والمخطوطات الإياضية‎ -١ 
شاخت (505361 . [)؛ نشر في المجلة‎ 
ص (0/ا" -94؟),‎ .٠٠١ : الإفريقية, العدد‎ 
, 9 م١196057 سنة‎ 

4 المخطوطات الإباضية : فون 
قاين ننه 1310/6 

وهذه الدراسات كلها كتبت باللفة 
الأجنبية؛ ويمكن أن نضيف إليها فهرسًا 
كتب باللغة الفرنسية لعلامة جزائري . 
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6- فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة 
في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر : محمد 
ابن أبي شنب » طبع في الجزائر سنة 
4م . وسيأتي توصيفه لاحقا . 

هذه هي أهم المحاولات الأولى التي 
بدأت في الاهتمام بالمخطوطات الجزائرية, 
في مراكزها المختلفة . قام بها نفر من 
المستشرقين والضباط الفرنسيين في فترات 
امتة مخطفة كاتك بود نانيك كنا ذكر ناه 
في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي: 
ونعتقد أن دراسات أخرى أنجزت حول 
الموضوعء وقد تكون نشرت فى مجلات 
أوربية ولم نتمكن من الوقوف عليهاء ولعل 
البحث مستقبلاً يميط اللثام عنها 9" . 

وعلى الرغم من أن الدول العريية 
والإسلامية قد تقدمت خطوات عملاقة في 
مجال فهرسة المخطوطات التي تحتفظ بها 
مراكزها العلمية: وتحاول اليوم استخدام 
التقنية المعاصرة في الفهرسة؛ فإن الجزائر 
ما زالت لم تشهد الحركة العلمية نفسها في 
حقل الفهرسة ؛ لعوامل عدة 9'). ولذلك 
لانعيضن المرية عتما مهد أن كل الدرافنات 
والفهارس التي ذكرناها - باستثناء فهرس 
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بعري تمي يي يي ع ويس 0 


ابن شنب - من إنجاز المستشرقين؛ وهي 
تغطي فترة زمنية تقدر بأكثر من قرن وربع 
القرن؛ وهي المدة التي مكشها المستعمر 
الفرنسي في الجزائر . 

وعلى هذا؛ فإن فهرسة المخطوطات 
العربية في الجزائر , لم تظهر بمعناها 
العلمي إلا بعد الاستقلال ؛ مع أن البلاد 
غنية بنفائس المخطوطات: إن مراكزها 
العلمية؛ من مساجدء وزوايا وخزانات ‏ 
وكتاتيب: ملأى بكنوز المعرفة الإنسانية , 
التي لا تقل عما هو موجود منها في المراكز 
العلمية المنتشرة في أقطار الدنيا ؛ شرقًا 
وغربًاء وشمالاً وجنويا . 

وفيما يلي دراسة إحصائية توصيفية لأهم 
الفهارس والأبحاث التي أنجزت حول الموضوع : 

دراسة إحصائية توصيفية لأهم 
الفهارس والقوائم والأبحاث التي أنجزت 
حول مخطوطات المكتبات الجزائرية : 

شبناقازل:هذة الدزاسينة الاحتصيائت: 
التوصيفية في شكل مجموعات متجانسة ٠‏ 
اقتضتها طبيعة المادة العلمية المنجزة, 
مراعيًا فيها التسلسل الزمني قدر 
المستطاع )١(‏ . 


أولاً - فهارس المستشرقين : 

الفهارس التي أنجزها المستشرقون 
حول مخطوطات الجزائر: وتحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخ منها قليلة . وقد سبق 
الحديث عن جهود المستشرقين. وسوف 
يتناول الوصف ثلاثة فهارسء وهي كل ما 
وقفنا عليه : 

١‏ - المخطوطات العربية في مكتبات زوايا: 
'عين ماضيء وتماسين» وعجاجة بورجلة': 
رونيه باسيه (825561 16626). وهى مستشرق 
فرنسي عمل مدرسا في المدرسة العليا 
بالجزائرء في تلك الفترة الزمنية . 

وقد أنجز هذا الفهرس وطبع في 
الجزائر. سنة ٠184م‏ باللغة الفرنسية, وهى 
يقع في (41) صفحة؛ من الحجم المتوسط: 
ويشتمل على )١7"(‏ مخطوطة؛ منهجه يجمع 
بين التوصيف العادي والقوائم الاسمية؛ إذ 
لم يلتزم طريقة توصيفية موحدة؛ فهو 
أحيانًا يذكر العنوان » والمؤلف: والناسخ, 
وتاريخ النسغ .و أول المخطوط ؛ وأحيانا 
أخرى يهمل هذه البيانات ويكتفي بذكر اسم 
القطوظ واسم !ولق الاأغجر وقو سن 
متداول في المكتبات لأنه من الكتب النادرة, 


هه 


ومنه نسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية , 
برقم : (0ه6ه56؟00). 

أما المجالات المعرفية التي تشملها 
مخطوطات الفهرس فهي : الفقه, والأصول, 
والتوحيد, والسيرء والحديث؛ والنحو. 
و الغيلاف: :ا لناخغة: والتفسدن: والقرا داك 

ومن مزية الفهرس أنه صدر بمقدمة , 
وذكرت عناوين المخطوطات بالعربية, كما 
قدم المؤلف ترجمة وافية لبعض العلماء 
بالعربية. وهى خال من الفهارس والكشافات, 
ونظرا لقدم الفهرس فإن المخطوطات التي تم 
وصفها لانعلم عنها شينًا اليوم» وفي حالة 
الوقوف عليها فإن إعادة النظر في الفهرس, 
من حيث التوصيف المعمول به اليوم أمر أكيد. 

؟ - الفهرس العام لمخطوطات المكتبة 
الوطنية الجزائرية : إدمون فانيان .1) 
(12811322, مستشرق فرنسي ولد في 
بلجيكا من أبوين فرنسيين سنة 151١م‏ 
وتوفى في الجزائر سنة ١115م,‏ كلف 
بالدراسات الشرقية في كلية الآداب بجامعة 
الجزائرء ثم هين أستاذًا للغة العربية 
والفرنسية فيها "١!‏ . 

يعد هذا الفهرس أجود الفهارس العلمية 
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التي أنجزها المستشرقون في الجزائرء ولا 
يزال حتى اليوم من أهم الفهارس التي 
تحتفظ بها المكتبة الوطنية الجزائرية, لأنه 
رغم مرور مايزيد على قرن على صدوره فهو 
المفتاح الذي يستعمله الباحثون في الحصول 
على مخطوطات المكتبة التي وصفها فانيان . 

أنجز الفهرس باللغة الفرنسية وطبع في 
باريس سنة 1857م . ويعد هذا الفهرس في 
نظر الفرنسيين (الجزء الثامن عشر) من 
فهارس مخطوطات المكتبات العمومية 
الفرنسية. لأنهم كانوا يعدون الجزائر 
مقاطعة فرنسية في ذلك الوقت . 

يقع في (4) صفحة:؛ من الحجم 
الفمشيو و دشل عط كانه )معطو 
كثير منها مجاميع؛ منهجه توصيفي معتدل؛ 
تقوو طى أكن الرقر لتايس يلي 
الرقم القديم في المكتبة بين قووسين: والأول 
هى رقم الطلبء ثم ذكسر عنوان المخطوط 
بالعربية؛ وشرح موجز لموضوع المخطوط؛ 
واسم المؤلف, وتاريخ وفاته بالمهجسري, 
راساكن وجو القطوا كأ المسناس التى 
يستقى منها المعلومات , والعبارة الأولى التي 
يبتدئى بها المخطوطء ونوع الخطء وتاريخ 
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كاله القطوط راضم التالمي عند 
الأوراق: والسطورء والقياسء والتمليكات , 
والوقف» والتجليد ونوعه؛ وأحيانًا يذكر أن 
النسخة خزائنية مكتوبة لأمير أى شخص ما. 

اننا االوفنوعات ]لله التن اشعمل 
عليها الفهرس فقد بلغت أربعة وعشرين 
موضوعا رئيسا وسبعة وعشرين موضوعا 
فرعيّاً. فهي في علوم اللفة, كالنحى, 
والصرفء والبلافة: وفي علوم القرآن, 
كارا عدم :ا امير والقيرا باك رغاد 
القدية وسميظالسة: وا لكومسسو و الا ا 
بالأاكاره الزضتا نان لقتسي توا لفسقه: 
والفتاوى والنوازلء والرياضيات,. والفلك, 
والتنجيم» والرحلات؛ والجغرافية: والتاريخ. 
فو افيه ل نارح | لشريوو ار 
إسبانياء وتاريخ العثمانيين » والتراجم , 
والسيرء والطبء؛ والصيدلة » وعلم الأدب 
كالدواوين الشعرية والنوادرء والرسائل , 
والقصص والحكايات» ومواضيع أخرى 
متفرقة؛ وهي عبارة عن ملحق » يبدأ من 
الرقم (1554 -/1541) . 

وزيادة في التتوضيح أشير إلى أن 
فانيان قدم لفهرسه بمقدمة وقعت في عشر 


صفحات,. أبان فيها عن المنهج الذي اختاره 
لترتيب مخطوطاته ووصفهاء كما تحدث فيها 
عن الأعمال العلمية السابقة: لكل من بير 
بروجيء والبارون دوسلان, والآنسة 
دوفوكونيء. مشيرا إلى دورهم في جمع 
مخطوطات الجزائر؛ وأهمية الفهارس التي 
أنجزوهاء وكذلك إلى مما ضاع من 
المخطوطاتء من المكتبة الوطنية, كما لاحظ 
أن نقل مخطوطات مكتبة الشيخ الحداد؛ بعد 
ثورة ١/141م:‏ كان عاملاً مهما في إثراء 
المكتبة الوطنية . ثم ذكر قائمة تشمل مقابلة 
أرقام المخطوطات في المكتبة , كما ذكر 
بعض الأخطاء المصويةء وتلا هذه المقدمة 
توصيف للمخطوطات التي وقف عليها. وهي 
تبدأ من الرقم ١(‏ - 19817) وهى مجموع 
مخطوطات الفهرسء وصنع في الأخير 
كشافين هجائيين ؛ أولهما: بالفرنسية 
للمؤلفين وأسماء الأماكن والموضوعات ؛ رتبه 
من (72 - ذ)؛ وثانيهما : بالعريية بعناوين 
المخطوطات » وهذه مزية الفهرسء وهي 
محمدة طيبة تذكر لفانيان» مع أن الفهرس 
عامة له قيمة علمية رفيعة . وهذا الكشاف 
نشره الأستاذ هلال ناجي في مجلة المورد 
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العراقية, المجلد الخامس,ء العدد الثالث» سنة 
7ه /1976م, ضمن مقال له بعنوان 
البقطوطاف عراف ده 7210 ): 
ولكن رغم حرص فانيان على اتباع 
منهج موحد إلا أنه كان يغفل بعض العناصر 
التوصيفية التي أخذ بهاء فقد صرف النظر 
عن كتابة العنوان بالمربية في كثير من 
المخطوطاتء وأهمل ذكر نهاية المخطوط, 
ولون المداد: ومكان النسخ؛ وقد يترك عناصر 
الخو فتكون النيانات المقدمة ين وافية 
للغرض العلمي المطلوب من التوصيف . وفي 
المجاميع نجده يرتب المجموع حسب العنوان 
الأول في المجموعء فإن كان في التاريخ جاء 
المجموع كله في التاريخ مع بقية العناوين 
الأخرى التى تمثل مجالات علمية أخرى ""). 
ومع هذا ؛ فإن فهرس فانيان يبقى 
فعمتدرا طلهة الفهاوس التهزة للتفبلوطانه 
في الجزائر» خلال قرن ونصف من الزمن, 
وقد حفظ مفاتيح الذاكرة التراثية والثقافة 
الوطنية؛ التي تشكلت عبر حقب زمنية متعاقبة. 
ونظر لأهمية هذا الفهرسء ولحاجة 
امكفجة النلقة كنا ستك والمزينة عنام 
ولندرته » فإن المكتبةالوطنية- وشهي 
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مشكورة - أقدمت على إعادة طبعه؛ سنة 
م مع مقدمة كتبها المدير العام 
المساعد محمد عيسى وموسى , وقعت في 
صفحتين بالعربية؛ بين فيها حاجة الباحثين 
إلى هذا الفهرس في خدمة البحث العلمي , 
وإثراء الثقافة الوطنية وقد عملت على توزيعه: 
عن طريق التبادل العلمي بين مراكز العلم 
في أنحاء من العالم, ليستفيد منه الباحثون 
العاملون في حقل التراث عامة . 
ولم تكتف المكتبة بإعادة طبع الفهرس , 

بل شرعت في مشروع ترجمته إلى العربية, 
وتقديمه لقراء التراث وخدمته باللسان 
العربي» فقد أخبرني المدير أثناء زيارتي 
للمكتبة أخير 9). أن المكتبة تعمل مع 
بعض طلبة معهد علم المكتبات في جامعة 
الجزائر على ترجمة ثلاثة أقسسام من 
الفهرسء؛ وهي على النحى التالي (1") : 
القسم الأول : )1١ - ١(‏ بمجموع )/١(‏ 

مجلداء و به (1؟) مجموعا . 
القسم الثاني : (١/ا‏ - )١6١‏ بمجموع (80) 

مجلدا .ويه )١6(‏ مجموعا ,0 
القسسم الثالث : ١١6١(‏ -504؟) بمجموع 

. مجلدات, ويه (97؟) مجموها‎ )٠١( 
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عبدالكريم عوفي 


وبهذه المناسبة نأمل أن يعود المترجمون 
إلى المخطوطات ويعيدوا النظر في بطاقاتها 
التوصيفية؛ لاستدراك جوانب النقص التي 
اعتورت الفهرس الأصليء حتى يستجيب 
الفهرس المعرب لمتطلبات الباحثين ('') . 

* - فهرس المخطوطات العفريبية 
المحفوظة في مدرسة تلمسان : 

أومجست كور (01015) 4118115]6) . 
أنجز هذا الفهرس وطبع في الجزائر باللغة 
الفرنسيةء سنة 1١16م,‏ وهى يقع في )1١(‏ 
صفحة؛ من الحجم الكبير؛ وعدد مخطوطاته 
)1١١(‏ مخطوطات؛ منهجه يجمع بين 
التوصيف العادي والقوائم الاسمية , فهو 
لها ا نذكنن فتوات االخطويو و لات 
وأغبانا الخو و كر عن مدشهات | لسطرط: 
واسم الناسخ, ولكن بياناته مختصرة لاتفي 
بالفرض المطلوب من الفهرس التوصيفي 
المعتدل» وهى غير متداول أيضًا في المكتبات, 
لأنه من الكتب النادرة» ومنه نسخة في 
المكتبة الوطنية الجزائرية: برقم (/07051/7). 

أما المجالات المعرفية التي تششملها 
مخطوطاته الموصوفة فهي : الفقه. والسيرة, 
والتفسيرء والتوحيد, والمنطق, والتاريخ: 


والنحوء والبلاغة؛ والفلك؛ والحديث؛ والأدب. 

وقد ألحق به كشافان , أولهما للمؤلفين 
بالفرنسية» وثانيهما للعناوين بالعربية, وكلاهما 
مرتب ترتيبًا أبجدياً» وصدر الفهرس بمقدمة, 
وهى كسابقيه يحتاج إلى إعادة توصيف . 

انا الخطوطات الوهيونة لعتور بز 
الدراسات تشير إلى أنها مازالت في مدينة 
المنها :: تسعفظ يا خاتوية الذككون ادر 
زرجب . وقد كاتبت مدير الثانوية مستفسرا 
عنها وعن فهرسهاء ولكني لم أتلق الرد منه . 
وقد أخبرني الزميل مختار بو عناني أن 
الثانوية أصابها انزلاق أرضي أخيرا؛ فنقات 
إلى ثانوية أخرىء ولما تدارست معه أمر هذه 
الكطر جاتو ع مدان سويت وين لبا 
إذا وجد تشجيعا من القائمين عليها (!") . 

هذه هي فهارس المستشرقين التي 
وقعت بين أيديناء وهي من نوادر الكتب التي 
تحتفظ بها المكتبة الوطنية الجزائرية . 

ثانيًا - فهارس وقوائم مخطوطات 
المكتدة الوطنية الجزائرية : 

المكتبة الوطنية الجزائرية هي المؤسسة 
الأولى في البلاد التي تعنى بقضايا الكتاب 
المخطوط والمطبوع, أنشئت بمرسوم صدر 
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هه 


فى ه نوفمبر سنة 1650ح الموافق للعام 
الهجري ١0؟1١ه‏ . وهي تضم حوالي أربعة 
آلاف مخطوطة ''). في شتى فنون المعرفة 
الإنسانية » وليس صحيحا ما ذكره المرحوم 
عبدالكريم الدجيلي قبل عشرين سنة من أن: 
"في المكتبة الوطنية الآن في الجزائر بعض 
الكمتوطات لقنو 0077 وميه ا نيا 
حسمت من السنا من والزوا با بوالكفنا فين 
القرآنية: منذ الأيام الأولى للاحتلال 
الفرنسيء إذ رأينا أن الممستشرقين وبعض 
الضبياط والمدرسين وهواة جمع المخطوطات 
انتشروا في أنحاء متفرقة من البلاد في أثناء 
الحملات الاستعمارية: وحاولوا جمع ما وقع 
بين أيديهم من مخطوطات ووثائق: ويذلك 
كونوا النواة الأولى للمكتبة الوطنية؛ وقد 
ازدادت مقتنيات المكتبة الوطنية يعد 
الأميعةساذل: عن طاريق القبر البو الاهدات 
وهذه المخطوطات بالعريية واللاتينية, 
والفارسية: والتركية » والفرنسية . 

وقد عمل المستشرقون والجزائريون عبر 
قرن ونصف من الزمن على إنجاز عدد من 
القوائم والفهارس للمخطوطات التي دخلت 
المكتبة » لتسهيل مهمة الباحثينء وكانت 


ا 
اليد 


ار 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العريدة 


خطيرة تلكا لقدهوة عمف وق | لاعدال 
العلمية. سبق ذكر محاولات المستشرقين, 
ونحاول في الفقرات التالية إيراز جهود 
الجزائريين في فهرسة مخطوطات المكتبة, 
مراعين تسلسلها الزمني قدر الإمكان . 

وكما ذكرت؛ فإن أجود فهرس أنجز 
للمكتبة الوطنية الجزائرية هو فهسرس 
(فانيان) الذي تقدم وصفه. وكان الأولى أن 
يأخذ ترتيبه هاهناء لكن طبيعة تقسيم 
الفهارس إلى مجموعات متجانسة تطلبت أن 
كون دعق الحميوعة الأراى الك ارات 
فهارس المستشرقين . 

وفيما يلي قائمة الفهارس التي أنجزها 
الجزائريون لمخطوطات المكتبة الوطنية مع 
شيء من التوصيف : 

١‏ - فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية 
(تكملة لفهرس فانيان) : عبدالغني أحمد 
بيوضء وهو محافظ المكتبة الوطنية, في عهد 
الاحتلال» ويعد الاستقلال انتقل إلى المكتبة 
الوطنية بباريس 7" . 

والفهرس كتاب بخط يد المؤلف تحتفظ 
به لكقوة الوطفينة: اتكزة سين 1167 
وقيل: في 1555م, باللغة العربية وهى من 
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باكيم حرفي ب يبيب إل وق 


الحجم الكبير» وصفحاته غير مرقمة , 
يشتمل على (؟1؟) مخطوطة؛ ضمنها (15) 
مجموعًاء وهي تبتدئ من الرقم : (/114 - 
7 منهجه توصيفي عادي؛ ذكر فيه : 
المؤلف, والعنوان» والبداية , والموفضوع؛ 
والتاريخ: والناسخ , والمالك: ونوع الورق, 
وعدد الأوراقء والسطورء والحجه؛ والخطء 
ونوع المدادء والتجليد: والمصادر المعتمدة . 

أما المجالات المعرفية التي تضمنها 
فهي: الفقه. والتوحيدء والأصولء والعقيدة, 
والمنطقء واللغة؛ والبلاغة: والأدبء والفلك 
والتفسهو» والقرادات + 

وقد اعتمد بيوض في فهرسه منهج 
فانيان, وزاد عليه ذكر مالك المخطوط, 
وبدايته, ولكنه أهمل ذكر نهايته . ويظهر أن 
للفهرس نسخة أخرى أصلية كانت في 
مديرية المكتبة الوطنية بباريسء لكنها 
فقدت"') . والمخطوطات الموصوفة بعضها 
اشتريت عن طريق المزاد العلني عام 
7م أمام قاضي مدينة الجزائر , 
وبعضها دخل المكتبة الوطنية تبرعًا من 
مكتبات : حسن بولحبالء وعلي بن الحاج 


موسى , وإدمون فانيان؛ وبياربيلارى .)"١(‏ 


ويشتمل الفهرس على كشافات 
للموضوعات, والمؤلفين» والعناوين؛ والمالكين, 
والنساخ . وللفهرس ملحق آخر وقع في 
(49) صفحة من الحجم المتوسط قسمه 
المؤلف إلى قسمين : قسم لأسماء المؤلفين 
وقسم لأسماء المخطوطات . 

وأفادتني موظفة فى مصلحة 
المخطوطات أن الفهرس سيعاد توصيفه من 
جديدء من قبل موظفي المكتبة؛ وذلك بالعودة 
إلى قزاءة المخطوطاف» واسمتفيال البطافة 
التخوتتكية الستعدة برقن انكرت الطافات 
الفقةر و ينتيل :كنا عقه عن »اهاعرت هذا 
الفهرس أيضًا متداول في المكتبة الوطنية 
لاغير . 

؟ - السجل العام لمخطوطات المكتبة 
الوطنية (تكملة لفهرس بيوض) : لعل واضعه 
محمود بو عياد مدير المكتبة الوطنية سابقًا . 

يبدى من بعض الوكائق والسهلات» أن 
الفهرس شرع في إنجازه سنة 4م ", 
وقيل : سنة ؟1937ه, وهى عبارة عن قائمة 
عادية مكتوبة على الحاسوب» وقعت في 
(1١؟)‏ صفحة؛ من الحجم الكبير؛ وتشمل 
(0١؟)‏ مخطوطة:؛ تبدأ من الرقم : (؟2؟5 


1 1 


0ك 


إلى ١516).؛‏ ولكن هذا الرقم غمير حقيقي, 
لأنني عندما قرأت القوائم وجدت المجاميع 
بعضها يحتوي على أزيد من )5١(‏ 
مخطوطة, وبالتالي فعدد المخطوطات 
المسجلة في السجل يقارب )1٠١(‏ مخطوطة. 
أما المنهج المعتمد في إعدادهاء فيقوم 
على ذكر العنوان» واسم المؤلفء: وأسماء 
المخطوطات الواردة في المجموع لاغير . 
والمجالات المعرفية التي يشتمل عليها 
هذا السجل هي : الفقه, والتوحيدء والعقائد, 
والسيرء والتاريخ؛ والنحى؛ والصرفء والبلاغة, 
وَالقرا اكوا لتنسرو و ا سروف التفيوت 
والسجل أيضنا غير متداول في المكتبات, 
ماعدا المكتبة الوطنية . 
؟ - سجل مكمل لمخطوطات المكتبة 
الوطنية الجزائرية : لعله لموظفي المكتبة 
الوطنية, وقيل : إن واأضعيه هما : رابح 
بونار وجلول بدوي *"), وهى قائمة عادية 
مرقونة, باللغة العربية, ويقع في (11) 
صفحة؛ من الحجم الكبير, ويشتمل على 
(0'ا) مخطوطة , تبدأ من الرقم 511١١(‏ 
إلى 04") , منهجه قائمة عادية » ذكر فيها 
رقم المخطوط في المكتبة , واسم العنوان, 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


والمؤلف .2 وأسماء عناوين المخطوطات 
الواردة ضمن المجموع ؛ وكلها تحمل رقمًا 
واحداً . مما يفيد أن الرقم الإجمالي 
لخطوطات السجل غير حقيقي. 

أما المجالات المعرفية التي تشملها 
المخطوطات المسجلة فهي كثيرة؛ وتخص 
العلوم الشرعية عامة؛ وعلوم العربية على 
اختلاف فروعهاء والعلوم الطبيعية والرياضية. 

وكما ذكرت يحهتمل أن يكون هذا 
السجل من وضع رابح بونار وجلول بدوي, 
بتكليف من وزارة التربية الوطنية » وهى المجلد 
الأول » وقد اعتمد فيه على فهارس كل من 
فانيان » وييوضء وابن حمودة: ولكن المحاولة 
لم تكتمل من حيث الطبع؛ إذ قدم للمؤسسة 
الوطنية للكتاب , لكن العمل لم ير النور؛ 
وريما ضاعء كما تشير بعض المصادر (5) , 

وتشتمل القائمة أيضا على مخطوطات 
المستشرق الفرنسي جورج دلفين .06) 
(خطام[ء<1 التي أهدتها حفيدته إلى سفارة 
الجزائر بباريس , ثم حولت فيما بعد إلى 
المكتبة الوطنية الجزائرية . 

والسجل خال من الفهارس والكشافات, 
وهى يحتاج إلى إعادة توصيفء مع إعطاء 


1 
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عبدالكريم عوفي 


الرقم لكل مخطوط في المجموع؛ حتى يكون 
الإحصاء دقيفًا . وهى غير متداول خارج 
المكتبة الوطنية . 

- سجل مخطوطات الأمير عبدالقادر 
وحسن بن رحال الموجودة بالمكتبة الوطنية : 
لعله لمحمود بى عياد مدير المكتبة الوطنية 
سابقًا . والسجل عبارة عن فهرس يجمع بين 
التوصيف والقوائم العادية, وهى إلى القوائم 
العادية أميل , كتب بالعربية» وهى غير مؤرخ, 
بقع في )٠١(‏ صفحات, من القطع الكبير, 
ويضم (59) مخطوطة:. منه )1١(‏ في خزانة 
الأمير عبدالقادرءى (8؟) في خزانة ابن 
رحال!''!؛ وكلا الخزانتين في المكتبة الوطنية, 
ومنهجه يجمع بين التوصيف العادي والقوائم 
الاسمية, إن يذكر فيه العنوانء والمؤلف 
والقماس ون ا لأرر او الكماه و التحلفد: 
والزخرفة . ويالنسبة لمخطوطات الأمير ذكر 
فيه أيه العنواقروائيسة :ا لولك لاقن :: 

أما مجالاته المعرفية والفنية فهي : 
التاريخ, والأدب: وعلوم اللغة, وعلوم الشرع؛ 
من فقه, وأصولء وتفسيرء وحديث ' 
وعقيدة. وهذا الفهرس غير متداول أيضًا 
خارج المكتبة الوطنية . 


ه - فهرس مخطوطات مكتبة ابن 
حمودة (ملحق بالمكتبة الوطنية) : حسن 
غوارزى. وهى باحث من نيجيرياء زار المكتبة 
الوطنية الجزائرية لإنجاز بعض المتطلبات 
العلتنة: فانتتيد الفوهنة واهف السيرين 
المذكورء في يوليى سنة 1997م )3١(‏ , 

والفهرس كتاب مرقون على شكل قوائم 
عادية, بالعربية, يقع في (14؟) صفحة؛ من 
الحبت االقوييط ويل 100 معدي 
منهجه يقوم على ذكر العنوان: والمؤلف, 
والموضوع؛ وحالة المخطوط؛ وقد يذكر في بعض 
المخطوطات اسم الناسخ وتاريخ النسخ؛ وأحيانًا 
لايذكر هذه البيانات جميهعها. واستعمل 
المفهرس الرقم للمجلد., والحرف إشارة 
لعنوان المخطوط داخل المجموع؛ ووضع 
خرف (ع) قبل الرقم ا شازة إلى ابن موده 

أما مجالاته المعرفية فهي : الفقه. 
واللكقمو هديفم والشهو ب والناؤقة ‏ والبعيرة: 
والتوحيدء والتاريخ . والفهرس خال من 
المقدمة التي تشرح منهجه في الوصفء كما 
أنه خال من الكشافات والفهارسء» وهى غير 
متداول خارج المكتبة الوطنية . ويحتاج إلى 


إعادة توصيف وترتيب . 
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«نه 


موقاس | اتفدوتاتالديسيمة فل ابن 
حمودة عالم جزائري كان يدرس في مدينة 
تنبوكتى اللغة العربية» وخلال تلك الفترة جمع 
مجموعة من المخطوطات التي تشكل رصيد 
مكتبته؛ وقد أوصى بأن تهدى إلى المكتبة 
الوطنية بعد وفاته . وتم تنفيذ وصيته سنة 
55م(" . 

١‏ - الفهرس التحليلي للمخطوطات 
العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية 
(القرآن وعلومه. والحديث وعلومه, والسيرة 
النبوية » والفقه) : نعيمة بن عاشورء وفتحية 
بونفيخة؛ وخطيبة لمياء دواقي؛ وليندا شقرة . 
وهن طالبات في السنة الرابعة بمعهد علم 
المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر . 
والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل 
شهادة الليسانس في علم المكتبات» أشرف 
عليه مدير المكتبة الوطنية محمد عيسى 
وموسى» سنة ام ٠‏ وهى باللفة العربية : 
وكتب بخط اليد.ء ويقع في ثلاثة أجزاء. 
بمجموع (الاغ) صفحة: الأول ١)‏ 3 ), 
والثاني (95 - 588). والثالث (785 - 
411 فق الفنحهه العبدره ضوح اللخطوطات 
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الموصوفة )٠١5(‏ مخطوطة؛ منهجه توصيفي 
كوندل: اعتموت كبةنا عن الخلا 
النموذجية التي أقرتها اللجنة اللمية 
المجتمعة في ه - " يونيى 1444م في مقر 
مؤّسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار 
البيضاءء مع تعديل طفيفء وهي على النحو 
القالي » الرقم في المكقية رالشواقة» الرئقه 
في المججموع.ء وعدد الأوراق: والعنوان, 
والؤلكسوارن الخطوطهوواهرى وا لناسة: 
والتاريخ: والمكان» والمجلد, والجزءء والورق, 
والأسطرء والمقياسء والخط؛ والزخرفة, 
والمدادء والتجليد؛ والتعقيبة؛ والحواشي, 
والأعتحافاهه والشطليكا فى والفسة اللخيري 
وأا ناوا مهنادوي ا نشو العامة . 

أما المجالات العلمية فهي تشمل الأصول 
المذكورة في العنوان وما تفرع عتها من 
فروع 7" . وقد صنعت للفهرس مجموعة 
من الكشافات : للعناوين ٠‏ والمؤلفين. والنساخ, 
والأعلام: وتواريخ النسخ؛ وقوائم أخرى 
ناكد وا كنات وبوالسبادو روا ارا شع 

وصدر الفهرس بمقدمة تضمنت 


التتعريف بالفهرسء والمخطوط وأهمية 


22 مج ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / مايق - أكتوير 15ام) 


مكاي لوقي ب ب يي اق 


الموضوء.؛ والمنهج المتبع؛ والصعويات, 
والمخطوطات في المكتبة الوطنية في الماضي 
عشوي ؤ ليت » على هه رسنها «ودرانة 
تحليلية للمخطوطات المفهرسة؛ حسب حقول 
النظاقة اللتقهدة: كنا قدم فمها تعليل 
لبيانات الوصف الببليوجرافي . 

ويعد هذا الفهرس - مع ثلاثة فهارس 
ملسي لوق الففارس العامة التهزة 
وفق الطريقة التوصيفية المعتدلة» في المكتبة 
الوطنية الجزائرية» بعد فهرس فانيان» الذي 
سبق ذكرهء ولكنها غير متداولة أيضا خارج 
لمكتبة الوطنية؛ باستثناء معهد علم المكتبات 
في جامعة الجزائر . 

- فهرس م خطوطات العلوم 
الإسلامية في المكتبة الوطنية الجزائرية : 
أضرزة موطقنى اللكفلة الوطنية مع ليا مقو 
علم المكتبات » وهى مستخرج من الفهرس 
السابق» كتب على الحاسوب بالعربية؛ وهو 
غير مؤرخ؛ يقع في (11) صفحاة:؛ من الحجم 
الكبير؛ عدد مخطوطاته (؟١5)‏ مخطوطة:ء 
منهجه توصيفي عاديء ذكر فيه العنوان 
والمؤلف؛ وأوله. وآخره. والناسخ: ومكان 
النسخ.ء وتاريخ النسخ, وحالة المخطوط: 


والخط , والمدادء والأسطرء والقياسء والنشر 
والطباعة» وملاحظات أخرى . 

ومجالاته العلمية هي : علوم القرآن, 
ومنها : المصاحفء وأسباب النزول؛ والتجويد؛ 
والتفسيرء والرسم القرآنيء والقراءات ومتشابه 
القرآنء» والحديث وعلومه؛ ومنه : الجرح 
والتعديل؛ والحديث, ومصطلح الحديث والسيرة 
النبوية» والفقه, وأصول الفقه؛ والفقه الحنفي, 
والفقه الشافعيء والفقه المالكي . 

والفهرس قدم له بمقدمة في صفحة 
واحدة تناولت أهمية الفهرسة , والتعاون مع 
طلبة معهد علم المكتبات في جامعة الجزائر. 

4 - الفهرس الوصفي المفصل 
المخطوطات العربية التي لم تشعلها أنوات 
الضبط البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية 
الجزائرية "دراسة تحليلية ؟- علم النحهى : 
ابن الناصر بكير وحركات العلمي . وهما 
طالبان في السنة الرابعة بمعهد علم المكتبات 
والتوثيق في جامعة الجزائر . والفهرس 
عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة 
الليسانس في علم المكتبات» أشرف عليه 
مدير المكتبة الوطنية؛ الأستال محمد عيسى 


0 


بالعربية يقع في جزأين, بمجموع (5317) 
صفحة:؛ من الحجم الكبيرء الأول من ١(‏ - 
4), والثاني من (5.9-/91؟), عدل 
مخطوطاته (4؟١)‏ مخطوطة؛ منهجه توصيفي 
معتدل؛ أي اتبعت فيه الطريقة المتبعة في 
فهرس ابن عاشور والأخريات المتقدم 
برقم ١‏ )+ وسوضوعا نه تعطق يعلم الجر 
خاصة؛ إذ يشتمل على (17) مخطوطة في 
الآجرومية: و (؟؟) في ألفية ابن مالك؛ و(7) 
في لامية الإعراب؛ وأخريات في العوامل 
المئة» وفي مواضيع متفرقة . وقد أتبع بجملة 
من الفهارس والكشافات ؛ للأسماء الواردة 
في الفهرس ٠.‏ والمؤلفينء والناسخين, والملاك, 
والمحققين والمترجمينء والعناوين» وكشاف 
زمني لتاريخ النسغ؛ وقوائم المراجع . 

وك كمون متقدوة كلوقه نكسيو ل تناوات 
الفصول على التوالي : علم النحوء ومنهج 
العتمل:والذراضةة الاسسسائينة الكتطبلية 
والصعويات . وهذا هى الفهرس الثاني 
المنجز بالطريقة التوصيفية الحديثة: التي 
اقترحتها مؤسسة آل سعود المشار إليها في 
الفهرس السادس من فهارس المكتبة 
الوطنية»ى هى أيضًا غير متداول باستثناء 
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المكتبة الوطنية ومعهد علم المكتيات 4") . 

4 - فهرس مخطوطات علم النحى في 
المكتبة الوطنية الجزائرية : أنجزه موظفو 
المكتبة مع طلبة علم المكتبات » وهو مستخرج 
من الفهرس السابقء: كتب على الحاسوب 
باللفة العربية, وغير مؤرخ: يقع في )5١(‏ 
صفحة ؛ يبدأ من الصفحة (/51 - )٠١5‏ أي 
إنه تابع في الترقيم للمستخرج السابق من 
فهرس ابن عاشور وزميلاتها . 

أما ترقيم المخطوطات فيبداً من (؟٠٠‏ 
- 320"): ومنهجه توصيفى نسبياً: ذكر فيه 
الرقم والعنوان, وأوله, وآأخرهة: ونااسخه. 
والمداد, والأسطرء والقياس, وحالته 
والطناعةوماتهظات شامنة رهق يخال هذ 
الكشافات الفنية؛ وغير متداول في المكتبات 
ماعدا المكتبة الوطنية . وقد صدر بمقدمة فى 
صفحة واحدة أبين فيها عن الغرض منه . 

-٠‏ الفهرس الوصفي للمخطوطات 
العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية 
(التاريخ . والرحلات. والرياضيات: وعلم 
الفلك) القسم الرابع : طاهر بن سالم , 
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وفتحي غرارمي؛ ومفتي يزيد لخلف . وهم 
طلبة في السنة الرابعة بمعهد علم المكتبات 
والتوثيق في جامعة الجزائر . 

والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل 
شهادة الليسانس في علم المكتبات: بإاشراف 
محمد عيسى وموسى مدير المكتبة الوطنية 
مساق ادم رقي مكتتريع على المداتيوت 
باللغة العربية؛ يقع في جزأين بمجموع 
5 سنح مق الهم الكيين الك : 
الزن كناعنوالدوانينة النطرية ونه 2 
صفحة: والثاني خاص يتوصيف المخطوطات 
والكشافات, ويه (20؟) صفحة, عدد 
مخطوطاته )١11١(‏ مخطوطة, منهجه 
توصيفي تحليلي موسع؛ اعتمدت فيه عناصر 
البطاقة الفنية التي أقرتها مؤسسة اللملك 
عبدالعزيز آل سعودء السابق ذكرها؛ مع 
تعديل طفيف أيضنًا ) . 

أما العلوم التي اشتمل عليها الفهرس 
فهي : التاريخ؛ والسيرة النبوية, والتاريخ 
السام والنارت الخحافيء وكارك ادن 
والبلذاق: والأنسان» والتراجم: والرخلات: 
والرياضيات؛ والحسابء والهندسة:؛ والجبر 
والمقابلة؛ وعلم الميقات, وفي الإحصاء نجد 


عدد مخطوطات التاريخ (؟١٠)‏ مخطوطات: 
والرياضيات (9؟) مخطوطة: والفلك )٠١(‏ 
مخطوطاتء والرحلات (9) مخطوطات . 

والفهرس ملحق بعدد من الكشافات, 
للعناوين . والأعلام: والناسخينء وأعلام 
التوثيق» والمصححين: والناشرين» والمحققين, 
والمترجمين؛ وتواريخ النسخ:؛ والمكتبات 
والمراكز العلمية» وقوائم المصادر والمراجع . 

0000 بمقدمة تناولت الموضوع 
وأهميته , وتحديد المصطلحات: والأعمال 
السابقة, والصعويات والمنهجية المتبعة في 
إعداد الفهرسء ثم تلتها دراسة تحليلية, 
وقعت في فصلين, الأول : نظرة عامة على 
الفهرس من خلال موضوعاته ومخطوطاته: 
وقد تم التعريف فيه بالمجالات المعرفية التي 
تمثلها المخطوطات الموصوفة . أما الثاني 
فهو يشتمل على دراسة إحصائية وتحليلية 
للبيانات الوصفية والببليوجرافية . 

وهذا الفهرس هو ثالث فهرس ينجز 
لملخطوطات المكتبة الوطنية بالطريقة 
التوصيفية المعتدلة المركزة: ولكنه غير متداول 
خارج المكتبة الوطنية ماعدا معهد علم 
المكتبات والتوثيق » في جامعة الجزائر . 


مج غ١‏ (المحرم - جمادى الآخرة تاغآاهف/ مايق - أكتو در 48ام) كد عد 


له 


-١‏ الفهرس الوصفي المخطوطات 
العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية (الأدب) , 
القسم الثالث : بلقاسم سليمة؛ وحائد 
شفيقة: طالبتان في السنة الرابعة بمعهد علم 
المكتبات والتوثيق في جامعة الجزائر, 
والفووس شجازة عن دقر التتخرع لبيل 
شهانة اللبمنافن فى طلم الكتبااف جا راف 
محمد عيسى وموسىء مدير المكتبة الوطنية؛ 
سنة 1550م.: وهى مكتوب على الحاسوبء» 
باللغة العربية» ويقع في (0"") صفحة:؛ من 
الحجم الكبيرء وعصدد مخطوطاته (1؟١)‏ 
مخطوطة. منهجه توصيفي معتدلء اعتمدت 
فيه البطاقة النموذجية المتبعة في فهرس ابن 
عاشورء رقم )١1(‏ السابق . 

أما موضوعه فيخص علم الأدب بفنونه 
المختلفة, وقد أتبع بجملة من الكشافات 
للعناوين , والمؤلفين, وتواريخ النسسخ., 
والقبنا عو والمادزرى الحتشفينوالترحسة: 
والناشرينء والببليوجرافياء والملاحق . 

وهذا الفهرس هو رابع الفهارس المنجزة 
بالطريقة التوصيفية المعتدلة. وهو كبقية 
فهارس الطلبة التي تقدم وصفها يشتمل على 
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كيين روورابين كاردا تار لك اميه 
الموضوع. وسبب اختياره. وتعاريف 
الفهرسء والمخطوط؛ والصعويات. والمنهج 
النعووالدراستة الاتسعاتة والكحليلكة مويق 
غير متداول خارج معهد علم المكتبات: ولم 
أقف عليه في المكتبة الوطنية 5) ., 

ا فهرس مخطوطات علم الآدب في 
المكتبة الوطنية : أنجزه موظفى المكتبة 
الوطنية. مع طلبة معهد علم المكتبات» وهو 
مستخرج من الفهرس السابقء: كتب على 
الحاسوب باللغة العربية. وغير مؤرخ , يقع 
ف (111]:سنتكةاين الحم اكه ويا 
ترقيمه من ,))0١6-595(‏ أي إنه تكملة 
للفهارس المستخرجة من الفهارس التحليلية, 
وقد أعطيت لها أرقام متسلسلة . 

منهجه توصيفي عادي » ذكر فيه 
العذوان :ا نفلت وال اتخطلون واشدوره 
والنا جنروا لمكا نيوا لكا ريت وتوا الخطه و لذ انه 
والأسطرء والقياسء وحالة المخطوطء ثم 
ملاحظات أخرى . أما مجالاته العلمية فهي : 
الفبهوو لاففة وهف خال من الكتدافات 
الفنية. وغير متداول خارج المكتبة الوطنية . 

هذه هي مجموعة الفهارس المنجزة 
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لمخطوطات المكتبة الوطنية؛ من قبل الباحثين 
الجزائريين» منذ نشآتها حتى اليوم . 

ونعتقد أن بذل جهد آخر لجمعها في 
فهرس عاءء ومتعدد الأجزاء ؛ ثم طبمه. 
وتوزيعه على المكتبات: أمر يزيد المكتبة غنى, 
ويقدم عونا كبيرا لعشاق التراث . 

ثالنًا - فهارس وقوائم مخطوطات 
مكتبات وادي ميزاب (جمعية التراث بالقرارة): 

قبل الحديث عن هذه المجموعة من 
الفهارس أحب أن أعرف القارئ العربي 
بموقع وادي ميزاب . تقع وادي ميراب في 
الصحراء الجزائرية » جنوب العاصمة على 
تعد يع متك كلد فى الظزوق ازا طابر 
العاصمة وتمنراست؛ وهي تتكون من سبع 
مدن مشهورة, هي : (بريان» وغررداية, 
ومليكة؛ وبني يزجن:ء وينورة؛ والعطف, 
والقرارة) وعاصمة الميزابيين (الإباضيين) 
مدينة غرداية, وهي مقر الولاية . 

وقد نشأت هذه المدن في بداية القرن 
الخامس الهجريء الموافق للقرن الحادي 
عشر الميلادي؛ إثر سقوط الدولة الرستمية: 
واشتداد قوة المبيديين, المناهضين 
للإباضية!"". والمجتمع الإباضي في منطقة 


وادي ميزاب متميزء من حيث الحياة الدينية, 
والاجتماهية: والثقافية. والاقتصادية, إذ 
تحكمه قيم وعادات وتقاليد مستمدة من 
الشريعة الإسلامية, وهى مجتمع شديد 
التماسك قوي العقيدة: ومذهبهم الإباضي 
لامملف عن اللذاهب الاسلايية الأخر. 
وهى يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» وهى ثروة علمية تدل على سماحة 
الإسلام وسعة تعاليمه 4) . 

ناا متاهف النكرى عير القرون تيد 
عنويو ذا إن العسازو القويمة والذرانسات 
الحديثة تبين أن للميزابيين ترائًا غنياً 
ومكتبات وخزانات تنتشر في كل المدن» وقد 
بلغ عدن المكتيناك فى المنطفة أزيد هن تمكة 
ولمشيوي مكدة ‏ نخاضة وهاي [5. 

ايا الننامة مب اك الل رمد 
بدأت في الثشمانينات» بمحاولة من بعض 
الأساتذة الجامعيين وجمع من الشيابء 
(جمعية التراث بالقرارة) (*) ؛ التي تعنى 
بجمع التراث المكتوب وترميمه؛ وصيانته؛ 
وتنظيمه. والعمل على تسجيله؛ وتصويره. 
نواسطنة الوساكل القلمية الشيية ا ستمال 
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الفاشون: والاقراضن اللمزرة: والسكانير: 
والمبكروفلم: والميكروفش, ثم فهرسته؛ وتحقيقه. 
ونشره ؛ ليكون في متناول الباحثين والدارسين. 
وقد بدأ العمل برسم خطة لتحقيق 
مشروع (دليل مخطوطات وادي ميزاب من 
الفكرة إلى الوجود).؛ الذي يهدف إلى إعداد 
فهارس علمية تغطي مكتبات المنطقة . وقد 
شرع في تنفيذه في منتصف 1997م , 
وبدأت الفكرة مع شيء من الحذرء لعدم 
إدراك الناس الذين يمتلكون المخطوطات 
الغاية التي يرمي إليها المشروع: لكن سرعان 
ما تبدد الشك؛ وأدرك الجميع قيمة وأهمية 
التراث في نقل العلم والمضارة؛ وخدمة 
الثقافة, وبذلك أصبح المشروع واقعا ملموسا. 
وقد اتبعت الجمعية في تنفيذ المشروع 
منهجا علميّاً مدروسًاء يقوم على المراحل 
التالية (41): 
١‏ - تنظيف المخطوط ونفض الغبار عنه. 
؟ - ترتيب الأوراق المختلطة في المخطوط 
باتباع نظام التعقيبة » إن وجد . 
" - إعادة ترقيم المخطوط بقلم الرصاص . 
؛ - قراءة المخطوط وإعداد بطاقة فنية له 
تشمل كل المواصفات المتعارقف عليها . 
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ه - تصنيفه وترقيمه في المكتية . 
5ع تصيصوو الكطوطات القايرة هلي 
الميكروفلم» وكذلك التي يخشى تلفها . 
- ترتيب البطاقات يحسب الموضوعات . 
6 - تخزين المعلومات في جهاز الكمبيوتر('*). 
لأحفرقيو: العتابيوو اليا الؤلقية 
واستخراج المجاهيل منهاء باستعمال 
العناين ا لتخصيضية؟ ككنفه لدو 
ومعجم الأعلام الإباضية: وغيرها . 
أت إتماز الكسافات وا لداتهل الساعدة:: 
ألأح قم للورس :. 
وقد أنجزت فهارس المكتبات الآتية» وتم 
طبعها : 
١‏ - مكتية آل يدر . 
؟ - مكتبة الشيخ البكري بالعطف . 
"' - مكتبة الشيخ عمي سعيد بغرداية . 
؛ - مكتبة الحاج عيسى ببني يرجن . 
ه - مكتبة عشيرة آل فضل ببني يزجن. 
| - مكتبة الحاج سعيد بغرداية . 
كينا اتحزت الخطوات امسن الارلن 
لعدد من المكتبات: والعمل جار لاستكمال 
بقية المراحل الأخرى؛ ومن هذه المكتبات : 


. مكتبة عشيرة آل خالد ببني يزجن‎ - ١ 
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؟ - مكتبة الشيخ بابا موسى بغرداية . 

" - مكتبة القطب إطفيش ببني يزجن ٠.‏ 

؛ - مكتبة الشيخ إبراهيم متياز ببني يزجن. 
ه - مكتبة الحاج صالح بن إدريسى ببني يزجن. 
5 - مكتبة الحاج عمر بن إدريسى ببني يزجن. 
- مكتبة الإصلاح بغرداية . 

ات كنز لشي والنفة نوا رسلا 

وقد ذكر معدى هذه الفهارس أن 
البطاقات المنجزة للمخطوطات في مشروع 
(دليل مخطوطات وادي ميزاب) بلغ )45٠٠١(‏ 
بطاقة. وهى عدد يمثل عشر )٠١/١(‏ ما 
تحتفظ به مكتبات وادي رات 10 

وفيما يلي توصيف لأهم الفهارس 
والقواكم التجزة لخطوطاة واد ميزاب:: 

١‏ - فهرس موضوعي لمخطوطات مكتبة 
القطب ببني يزجن : لعاشور يحيى ؛ وشو 
طالب في السنة الرابعة؛ بمعهد علم 
المكتبات, في جامعة قسنطينة . 

والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل 
شهادة الليسانس في علم المكتبات ؛ أشرف 
عليه محمد على سنة 11/17م . وهى باللغة 
العربية» يقع في (ه4) صفحة من الحجم 
الفوسظ ده تون نه 185 متخاو 


منهجه توصيفي عادي يقوم على ذكر : الرقم, 
والعنوان» والمؤلف. وتاريخ وفاته, الاستهلال؛ 
ومكان التسة»والتا بيع «وقاوية الست 
وعدد الأوراق: والمسطرة » والخط؛ والقياس, 
والخاتمة. وملاحظات أخرىء ورمز الحفظ . 

أما المجالات العلمية التي يشملها, 
والأتسيحات» والسسينعات نوليان 
الاإسافتة:بوالسيرة الندووالعقيدة 
والفقه., والطبء وعلم الحيوان,ء والفلك: 
واللفينة الفحيرييسة: والنظق: وأغلت 
مخطوطات الفهرس في العربية . 

وهذا الفهرس لم يشمل العدد الإجمالي 
لخطوطات المكتبة, التي تبلغ (١.؟)‏ 
مخطوطة (؛؟), إن تناول المفهرس جزءًا فقط 
مما تحتفظ بيه المكتية . 

وقد ألحق الفهرس بكشاف لأسماء المؤلفين. 

وأشير إلى أن المفهرس قدم لعمله 
بمقدمة وقعت في سبع صفحات, تناول فيها 
نشأة المكتبة , والتعريف بالشيخ إطفيش 
١9‏ - #ا#ااه/ 1414 15154م), كما 
تحدث فيها عن الملامح المادية للمخطوطات, 
ومنهجه في الفهرسء والرموز المستعملة ٠.‏ 


فهى: الأدب العربي, والتاريخ, والتراجم 
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ويبدى من قراءة الفهرس أن قلة تجربة 
المفهرس في التعامل مع المخطوطات جعلته 
يقدم وصفا غير دقيق للمخطوطات . 

ورقم الفهرس في المكتبة (ه - ؟١)‏ , 
وهو غير متداول خارج مكتبة معهد علم 
المكتبات بجامعة قسنطينة؛ ومكتبة جمعية 
التراث بالقرارة . 

” - فهرس مخطوطات مكتبة آل يدر 
(الفهرس الشامل لنحو ستمائة عنوان) : 
أنجزته جمعية التراث بالقرارة. طبع على 
العانشوى ناللةة الشومة ديرن 15 اهار 
4ام يقع في (569) صفحة:؛ من الحجم 
الكبيرء عدد مخطوطاته (594) مخطوطة, 
منهجه توصيفي عاديء يقوم على العناصر 
التالية : الرقم التسلسليء والعنوان؛ والمؤاف, 
فآولة:+واخرف والناسة: والقازية نوالكان: 
والجزءء وعدد الأوراق؛ والأسطرء والقيياس, 
وحالة المخطوطء ونوع الخطء ولون المدان: 
والزخرفة. وملاحظات أخرىء والترتيب في 
المجموع؛ ورقم الحفظ في المكتية . 

أما مجالاته المعرفية» فهي : التفسير 
(20): وعلوم القرآن »)١5(‏ وعلوم الحديث 
(0؟)؛ وأصول الدين (78): وأصول الفقه 
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(8)توالفقه:(1)4والتاروة والسمن والقرات 
(8؟) وعلوم اللغة (5ه), والحكم (55), 
وعلوم الطبء والكيمياء. والفلك والتنجيم 
(15)ء: وموضوعات أخرى؛ كتفسير الأحلام, 
والرسكائله واننية الذاظرية 8 )برو ناويات 
الشعرية»؛ وهي تخص كل المجالات المعرفية 
الفبابقة (11) مخطوة: 

والفهرس مذيل بعدد من الكشافات 
للعناوين» ومقابلة الأرقام في المكتبة بالرقم 
فى الفتهعرس: واللؤلفين: والتسسناخ: والملاك, 
والأماكن . 

ويشتمل على مقدمة تتحدث عن المكتبات 
ف واي سير امهو الداكلالمناعدة من 
التعرف على مخطوطات الميزابيين» وحديث 
عن دليل المخطوطاتء والتعريف بصاحب 
المكتبة والبطاقة النموذجية المعتمدة في 
الوصف ؛ ورموز عناصرها . 

وهذا المنهج المتبع في توصيف البطاقة 
الفنية وذكر الكشافات المختلفة في هذا 
الفهرس؛ سارت عليه الجمعية في جميع 
الفهارس التي سيرد توصيفها لاحقًا . 
ولذلك لن أذكرها في توصيف فهارس 
الحبعتة اللؤهقة :: 
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ولنا ملاحظة عامة على جملة الفهارس 
التي اطلهنا عليها مما أنجزته الجمعية؛ وهي 
كينا من المخطوطات التي وردت في 
الفهارس لم يذكر أسماء مؤلفيهاء وإن ذكروا 
أصلاً في المخطوط؛ فإننا لانجد ذكرا لتاريخ 
ولادتهم ووفاتهم. بل بعض التواريخ المذكورة 
غير دقيقة, كما أن البطاقة لم تستغل 
بالكيفية العلمية المطلوية؛ ولذلك نقترح على 
الإخوة في الجمعية إعادة النظر في البطاقة 
الفنية التوصيفية فيما سينجز من فهارس, 
وكذلك في حالة إعادة طبع الفهارس المنجزة, 
وذلك لتحقيق الغاية العلمية المرجوة منها . 

وبهذه المناسبة أنوه بالدور الرائد الذي 
في القرارة؛ لأنها 
أقدمت على مشروع من أخطر المشاريع 
الثقافية في الوطنء التي كان ينبغي القيام 
بها بعد الاستقلال؛ فهي قامت بما لم تقم به 
الجهات الرسمية: التي لها من الإمكانات 
المادية ما يمكنها من إنجاز مؤسسة وطنية, 
خاصة بحماية تراث الأمة بكامله؛ تعريفًا, 


قامت به جمعية التراث 


هم 10 -ء ا ا 0 
وصيانة؛: وحفظاء وفهرسة: وتحقيقا . ونشرا. 
لكنها لم تفعل . 

ويبقى في الأخير أن أشير إلى أن هذا 


الفهرس وغيره من فهارس الجمعية متداول 
في أماكن معينة, كبعض المكتبات في 
الملقةوبحكن اناه اإباضفة اوعد 
بعض الأفراد» وهم قلة . وقد سألت عنها فى 
المكتبة الوطنية فلم أجدها *؛) . ْ 

؟ - فهرس 30 
اليكري بالعطف : ته جمعية التراث 
عربويية 0 باللغة العربية, 
سنة 1515م يقع في )1٠0(‏ صفحة: من 
الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (ه؟١١)‏ 
مخطوطة؛ منهجه توصيفي عاديء اتبعت فيه 
العناصر المذكورة في الفهرس السابق . 

أما مجالاته العلمية فهي : التفسير, 
وعلوم القرآن: وعلوم الحديث؛ وأصول الدين, 
وأفسرل الفقة. والفقةء زالكاوية و التسهر 
والتراجم» وعلوم اللغة» والشعر والنظه (1), 
والفلسفة, والتصوف, والزهد والحكم والوصايا 
والمواعظ؛ والترغيب والترهيبء وعلوم الطبيعة؛ 
والرياضيات: والطبء والكيمياء». والحساب, 
والفلك؛ والتنجيم, وموضوعات مختلفة في 
تفسيين الأخللة والآداية.والرستائل: 
والمناظرة . والفهرس غير متداول أيضًاء 
كسابقه إلا في نطاق محدود . 
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بالقازاذة وتلق والساسوتوسنة 151 
عدد صفحاته (5؛).؛ من الحجم الكبير؛ وعدد 
مخطوطاته (41) مخطوطة؛ منهجه توصيفي 
فاوض ٠»:‏ كتنايقة + يكو على عتاضين النظاقة 
القففة الذكونة تسن :+ 

أما مجالاته المعرفية » فهي : التفسير 
وعلوم القران : الرسم؛ والفضائل, 
والتهليلات: والتقسيمات,ء وعلوم الحديث: 
امكل رو اشنا عو الشون والتهزرت: 
وأصول الدين : العقيدة وعلم الكلام» وأصول 
الفتقكفييو التق المسار افوا لا ساقت 
والمستحا فين والسارفة + التحيرة القعن 
وتعصيسن الاتعدمها ون اسلف اللولة 
والتراجم» والسيرء وعلوم اللغة : النحو 
والصرفء والبلاغة؛ والعروضء والشعر 
والنظم (الملاحظة السابقة)؛ وعلوم طبيعية, 
ورياضية: وطب. وكيمياءء وحسابء 
وفلك» وتنجيم . 

ويشتمل الفهرس على كل المواصفات 
المتقدمة في الفهرس الثاني, وهو غير متداول 
إلا في نطاق محدود . 
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و« زقووي] "ا ييتفلزيلك البلي 
بمكتبات وادي ميزاب (محاولة بيبليوغرافية): 
محمد موسى بابا عميء بحث مطبوع على 
الها نوب الفريمة ,ريط اف انما 
يقع في (47) صفحة:؛ من الحجم الكبير, 
عون الخطراك ١‏ لومتبوفنة في را 
مخطوطة: منهجه توصيفي عادي » يقوم على 
عن تنيع زكرواقي التعودوين قات ون 
الملاحظة أنه روعي في الفهرس ذكر الرقم 
الذي حفظ به المخطوط في المكتبة التي يوجد 
بهاء في آخر التوصيف . 

ومجالاته العلمية هي : الحسابء 
والرياضيات , والمنطق , والفلك , والطب 
والتداوى» الأمشاب ‏ الفكيلة يوون العسارة 
الامناهية ,عن مداعة كديا 
والكوا عاوم الم افنا: 

يشتمل الفهرس على مقدمة . ومدخل 
فيه تعريف بأهم مكتبات وادي ميزاب» ثم 
حديث عن مخطوطات العلوم . 

وللتذكير؛ فإن أصل الفهرس بحث ألقي 
في الندوة العلمية السادسة لتاريخ العلوم 
عند العربء برأس الخيمة: تحت إشراف 


جامعة حلب؛ سنة 06م 8 
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1 - فهرس مخطوطات خزانة آل فضل 
ببني يزجن : أنجزته جمعية التراث بالقرارة 
وطبع على الحاسوب باللغة العربية؛ سنة 
5ه 15م, يقع في (181) صفحة, 
من الحجم الكبيرء وعدد مخطوطاته (5:048) 
مخطوطات. منهجه توصيفي عادي (عناصر 
الفهرس الثاني) ه: 

أما مجالاته المعرفية » فهي : التفسير؛ 
وعلوم القرآن» وعلوم الحديث؛ وأصول الدين, 
والفقه. والتاريخ: والسير والتراجمء؛ وعلوم 
اللفة ؛ من نحو وصرف ويلاغة وعروض, 
والشعر والنظم (الملاحظة السابقة)؛ والحكم 
والوصاياء والمواعظء والعلوم الطبيعية, 
كالرياضيات؛ والطب, والحسابء والكيمياء. 
والمنطق» ومواضيع أخرى متفرقة . 

وتتطلدق ار هذ 1 السببريى لوا عنيافتات 
السابقة في الفهرس الثاني, من حيث المقدمة 
والتعريف, بصاحب المكتبة, والكشافات 
الفنية» وهى متداول في نطاق محدود أيضا . 

1- فهمرس مخطوطات مكتدبة إروان 
دار التلاميذ" بالعطف : ته جمعية 
التراث بالقرارة» وطبع 0 العانييون رازلقة 
العربية سنة 511١اه/‏ 1551م ويقع في 


(0؟5؟) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء وعدد 
مسخطوظاةة | 10" | اسقطرية نوكه 
توصيفي عاديء لكن مزيته أنه يعد أول 
فهرس ينجز في تاريخ التراث الجزائري 
عافة والاداقبى خاضية باستعمال ترناسه 
الكنيووةة :3 استهاك :قن الدوفحة الألنة. 
حسب العناوين والموضوعات وال مؤلفين 

ومجالاته المعرفية هي : التفسيرء وعلوم 
القرأن» وعلوم الحديث, والعقيدة والفقه, وعلم 
الكلهوو مسو الفقهوالففهى سارية: 
والسيرء والتراجم؛ وعلوم اللغة: والحكم 
والتصوفء, والعلوم الطبيعية, كالرياضيات 
والحساب والفلك؛ والطب , والكيمياء 
والتشمديي والتعيو و لشن انان 
السابقة). ومواضيع أخرى كالفتاوى , 
والونو وال قافق »و النسائل: 

وضدى يعقكاة اتنار الفد و لل ست يعات 
وادي ميزاب . والتعريف ببرنامج الكمبيوتر 
المستعملء ويالمكتبة . وقد لوحظ في الفهرس 
غلبة المخطوطات التي تخص الفكر الإباضيء 
وهى متداول في نطاق محدود؛ كسابقيه . 

4- فهارس على شكل قوائم 
لمخطوطات المنطقة : تتمة لفهارس وادي 


مج؟ ٠‏ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠147١ه‏ / مايو - أكتوبر 1144م) 44> وت1 


فيه 


ميزاب أدرجت هاهنا عددًا من القوائم التي 
تناوات المخطوطات في المنطقة لأن هذه 
القوائم تنتمي إلى هذه المجموعة المتميزة , 
وهي على النحو التالي : 

١‏ - قائمة المخطوطات ومؤلفيها (ملحق 
يكتاب الجواهر المنتقاة لما أخل به كتانب 
الطبقات) 9) : لأبي الفضل أبو القاسم بن 
إبراهيم البرادي (ق 3ه) . 

#مد:ويعالة فيها تقييد كتن أصسيهانها : 
للمؤلف السابق» وهي تقع في خمس ورقات, 
ضمن مجموع به (1؟؟) ورقة من (195 - 
4 وهي مخطوطة في مكتبة آل يدر, 
المشار إلى فهرسها سابقاء وهي في مجال 
التاريخ . برقم : 44؟. ص ”4 . 

وهذه الرسالة هي التي ترجمها 
الممستشرق البولوني موتيلانسكي 
(أكلةهتا8405): يعنوان (بيبليوغمرافيا 
تممزان) نوق و كرداها مهن حدس 

قائمة الكتب المستخرجة من ملحق 
السيرء لأبي اليقظان إبراهيم (ت 19177م) : 
لحمد بابا عميء وهي مرقونة بالعربية, 
وتحمل العنوان والمؤلف والناسخ (41) . 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


نانس القطرطات الاناشيية: 
المكتتشفة حديئًا : لعمرى النامي؛ سنة 
م . وهي حوالي مئّة بطاقة وصفية 
اؤلفتات القتلبالخطوظة «للشيغ ضببزالله 
كنطابلي (ت 15417م) . 

وهناك عدد كبير من القوائم والفهارس 
المنجزة . لكل من محمد الحاج سعيد: 
وأحمد كروم؛ وعمر لقان» وغفيرهم. تخص 
االكقمات ا لازاكنية: لقن غوائف كقدرة تهول 
دون الاستفادة منهاء لأنها تفتقر إلى الدقة 
العلمية في الإعداد , كما تم الخلط بين 
لعفن سوه واللكفن: الخطلويلة بتوذلك 
يرجع أساسسًا إلى عدم المعرفة بقواعد 

الفهرسة الفنية للمخطوطات )٠:(‏ 

رابعا - فهارس مخطوطات مكتبات 
بعض المساجد والزوايا والمراكز العلمية 

(عامة وخاصة) : 

هذه مجموعة أخرى من الفهارس على 
شكل كتب وأبحاث مستقلة: تخص 
مخطوطات جزائرية تحتفظ بها مراكز 
علمية مختلفة, أنجزت في فترات زمنية 
مختلفة. بعضها مطبوع متداول ويعضها 
مخطوطء وهي : 


لوق مج: ١٠‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١161١ه‏ / مايى - أكتوير 1495م) 


دلوي عيضي البننتنتتا ا سي 


١‏ - فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة 
في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر (مسجد 
الجامع الكبير) : أنجزه محمد بن أبي شنب, 
وطبع باللغة الفرنسية في الجزائر, سنة 
49م وهى محفوظ في المكتبة الوطنية 
برقم (؟1557) . يقع في )١١١(‏ صفحة, 
من الممم الكددر عدن مخطيطانة راجا 
مخطوطات؛ منهجه توصيفي نسبياً» يقوم 
فلو ذكنون انقو ةلقم ونا رقي 
والناسخ» وتاريخ النسخ. والخطء وأوراق 
المخطوط؛ والقياسء والمجصوعء. ومعارف 
محدودة؛ ومن مزيته أنه يذكر أحيانًا عنوان 
المخطوط بالعربية. كما يكتب بعض المواد 
بالعربية» ولكن ليس باطراد . 

أما المجالات المعرفية التي يشتمل 
عليها الفهرسء فهي : الفقه. والأصول, 
والتوحيد, والعقائد. والنحى والصرف, 
والطو والعديع بر التتفسسس: والترانات: 
والسيرة؛ والمنطق . 

وقد ألحق الفهرس بكشافين بالعربية : 
للعناوين والمؤلفين . وهى من نوادر الكتب 
المطبوعة . ويعد الفهرس الوحيد الذي أنتجه 
العلماء الجزائريون منذ الاحتلال الفرنسي 


للبلاد » سنة 181١‏ حتى سنة 1104م . 

ومسالت عن المخطوطات الموصوفة في 
الفهرس ؛ فقيل لي : إن بعضها نقل إلى 
وزارة الشئون الدينية» وضمت إلى مكتبتها , 
وبعض أخر لايعرف لها سبيل . 

١‏ - مخطوطات جزائرية في مكتبات 
إسطانبول (تركيا) : محمد بن عبدالكريم, 
وهى واحسد من أعلام الفكر والثقافة في 
الجزائر, أنجزه في أثناء زيارة قام بها إلى 
تركياء وطبعه باللغة العربية في بيروت, 
بمكتبة الحياة سنة 1917م ويقع في (171) 
منقعة بين الشجه اللتريمكا »عزن مختوطا نه 
)2٠٠(‏ مخطوطة؛ منهجه يقوم على التوصيف 
العتانوىلكنه تشقن إل من المناضيد 
الأساسية في التوصيفء فهو يذكر العنوان ‏ 
والمؤلف, والموضوع, والصفحات: والسطور, 
والخط, ومكان وجوده؛ وملاحظات أخرى . 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: 
تقتسين القرالخ وو لاديف النبوية :بز لقان 
والتتصوف .ء والحكمة , والأدب » وفنون 
أخرى مختلفة. 

بق السهورس سمقينة مانا و كا رات 


الغرض من إنجازه . كما ذيل بكشافين., 
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للمؤلفين والمؤلفات . وهى الفهرس الوحيد 
المتداول في المكتبات داخل الوطن وخارجه . 
؟ - فهرس موضوعي لمخطوطات 
جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة : مزلاح رشيدء وكريم مراد؛ وهما 
طالبان في السنة الرابعة. بمعهد علم 
المكتبات , في جامعة قسنطينة: والفهرس 
عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة 
الليسانس في علم المكتبات » أشرف عليه 
محمد علي سنة 1145م . وهى باللفة 
العربية» يقع في (147) صفحة ؛ من الحجم 
المتوسطء عدد مخطوطاته )١47(‏ مخطوطة, 
منهجه توصيفي عاديء يقوم على ذكر 
العنوان , والمؤلف. والاستهلالء والمكان, 
والناسخ. والتاريخء والأوراق» والسطور, 
ذا كاير لقنا نيوا نوا نر وكاتسلا ت ها 1 
والمصادرء والرموزء ورقم الحفظ في المكتبة. 
أما مجالاته العلمية . فهي : التراجم, 
والتاريخ» والجغرافية» والتصوفء والتوحيد: 
والفقاضوالهدينة وعلوحة والتسترة الشونة 
والطبء: وعلم الفرائضء والفقه وعلومه., 
والفلسفة والمنطق, والقرآن وعلومه, واللغة 
العربية . وأغلب مخطوطاته في العلوم الشرعية . 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


وقد ألحق الفهرس بعدد من الكشافات 
لأنجمناة الكفي + واللؤلفين: والكا سيفن 
وتنا اسن هبون االخطوطاف الدووف ا 

وللفهرس مقدمة من (أ- ي) فيها 
حديث عن المخطوطات وأهميتها. وكيفية 
حعصبول لحان كلما را القع لات 
مقاوط ادو كممكا اسمكممان الترين 
والصعوبات التي اعتترضت الطالبين في 
قراءة المخطوطات . ويبدى أن قلة التجربة في 
التعامل مع المخطوطات جعلت المفهرسين 
يهملان ذكر بعض عناصر التوصيف 
كالتعقيبة, والحواشيء والتمليكات؛ والزخرفة. 
والتجليدء والمجاميع . 

والفهرس غير متداول خارج معهد 
المكتبات؛ ومن المفارقات العجيبة أن مكتبة 
جامد الأفين عبر القاذن للجلىم الإسلمية 
(قسم المخطوطات)؛ خالية من هذا الفهرس 
1 0" 

وكن أكزيت القوازكان الكدية لفاكت 
فنية, روعي فيها المنهج التوصيفي نسبياً. 
كسكس العنو اق واللسسيل و فاق 
والتاريخ: والمكان» والمادة, والخط؛ والمداد, 
والحجم , والتجليدء والأوراق: والتمليكات, 


2 مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠14١ه‏ / ماي - أكتوير 1549م 


عبدالكريم عوفي 


والنشر . لكنها لاتلبي حاجة الباحثين ؛ لعدم 
الدقة في إعدادهاء كما أن مجاميعها لم 
تفهرسء إن اكتفي فيها بفهرسة بطاقة 
القظلر الأزلء "آم التخطوطات اللضبرى 
فذكرت عناوينها وأسماء مؤلفيها لاغير . 
فا الفطاقاف ظلى شكل هذ داكا مشتفلة: 

- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ 
صسحراوي التهامي بباتنة (الأوراس) : 
عبدالكريم عوفيء. نشر في مجلة المورد 
العراقية . المجلد الثامن عشرء العدد الثالث, 
سنة١٠4١اه/‏ 1945م, ص ١1/4(‏ - 
)ديقم فى يفتحين تهات من الهم 
الكبيرء عدد مخطوطاته :)3١(‏ منهجه 
توصيفي عاديء يقوم على ذكر الرقم 
التسلسلي ورقم المجموع ورقم المخطوط في 
المجموعء والعنوان؛ والمؤلف وتاريخه:؛ وأول 
التجلو اكتسودنو لقنا ودر الماسية: 
والمواشي: والتمليكات, والخط؛ والمداد 
والأوراق» والسطورء والقياسء والزخرفة, 
وخالة | اتكتزو لبوا لكسقب 1 و القياين: 
وملاحظات أخرى . 

أما مجالاته المعرفية فهي : الحديث. 
والققةوروالححو: والتقسدي و النعرة: والأسن» 


وصاحب المخطوطات لايزال على قيد الحياة: 
وقد كانت مكتبته عامرة بالمخطوطات:؛ لكن 
فرنسا أتت عليها حرقًا ونهبا في فترة الاحتلال. 

- فهرس موضوعي لمخطوطات المركز 
الثقافي الإسلامي بقسنطينة : براهمية عمار 
وكساسرة محي الدين ‏ وهما طالبان في 
السنة الرابعة بمعهد علم المكتبات في جامعة 
قسنطينة . والفهرس عبارة عن مذكرة 
التتخرج لنيل شهادة الليسانس في علم 
المكتبات؛» أشرف عليه محمد علي» سنة 
مم وهو باللغة العربية . يقع في (04؟) 
صفحات. من الحجم المتوسطء وعدد 
مستطويات ا هرك رييب 
توصيفي عادي (العناصر المتبعة في فهرس 
الأفين عبدالقادر) :+ 

أما مجالاته العلمية؛ فهي : القرآن 
وعلومه؛ والحديثء والسيرة النبوية» والعقيدة, 
والتوحيد,ء والفقه وعلومه. واللفة العربية 
وعلومها . 

وقد ذيل الفهرس بعدد من الكشافات » 
للمخطوطات: والمؤلفين ‏ والنساخ؛ وملحق به 
كور لمففن لكوملا التقسنةا مكنا قذه 
له نخقامة ها رلك [الخطوطا عدوا ففيكها فى 
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نقل العلم والحضارة: والتعريف بموضوع 
اللتجرو م وكيقية إعنقاد ةرو ناكس الانسة 
للمخطوط؛ وقضايا أخرى » كذكر الصعويات 
التي واجهت المفهرسين . لكن طباعة الفهرس 
رديئة؛ وبعض صفحاته لاتقراًء وهى غير 
متداول خارج معهد علم المكتبات . ورقم 
الفهرس في المكتبة ١19(‏ -؟1) . 

وللتذكير؛ فإن مخطوطات المركز الثقافي 
الإسلامي تفرقت » فقد أخبرت من بعض 
الاعوان انان لفون ادوس نقد 
بعضها إلى مكتبة مديريتها في الوزارة: 
وبعضها الآخر في مكتبة المركز بقسنطينة 
كما أخبرني أحد معدي الفهرس أن بغخض 
المخطوطات النفيسة لا أثر لها اليوم . 

1 - [فهرس] ''"! مؤلفات الشيخ طاهر 
الجسزائري ومخطوطات بعض الأعلام 
الجزائريين في مكتبة الأسد الوطنية السورية 
'دراسة وصفية تحليلية" : عبدالفني 
عبدالرزاق ٠‏ طالب في السنة الرايعة بمعهد 
علم المكتبات» في جامعة قسنطينة: والفهرس 
هبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة 
الليسانس في علم المكتبات أشرف عليه 
عبداللطيف الصوفيء سنة 1954م وهو 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


باللغة العربية . يقع في (41؟) صفحة:؛ من 
الحجم الكبيرء. عدد مخطوطاته (؟:؟؟) 
مخطوطة؛ منها (165) تخص مكتبة الشيخ 
طاهر والباقي لعلماء جزائريين آخرين . 
منهج الفهرس توصيفي دقيق ؛ يقوم على 
ذكر : المؤلف ووفاته. والعنوان والموضوع.: 
والمجلد» وتاريخ النسخء والمكان» والقياس, 
والأزذاق والخنووالسطتووبرالفاسة: 
والقراءات واليساعاكي را افكوفا وا لكين 
والعنوان» والبداية» والنهاية وملاحظات 
أخرى . وقد لوحظ تعديل في ترتيب عناصر 
البطاقة التوصيفية؛ واستهملت الرموز 
اللعوايرة الفذاضين الاق يها يسك رار 
الفهرس بسرعة . 

أما مجالاته المعرفية: فهي : علوم الدين, 
والقرآن» والحديث. والعقائد والتوحيد, 
وأصول الفقه. والتصوفء والفلسفة, واللغة, 
كانهو و لتحيو اميد رلته السالعة 
والشعرء والتاريخ: والتراجم: والمعارف 
العامة, وعلم الفلك . 

وذيل الفهرس بكشاف للعناوين , 
وملاحق بصور وأشكال لبعض المخطوطات 
ومكتبة الأسدء ويشتمل الفهرس عامة على 


عاك 3 | 
تلوق مج:؛ . ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠47١ه‏ / ماي - أكتوير 1999م) 


اا ع ا 70/1 


مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . خصص الأول 
منها للحديث عن المكتبة الوطنية السورية, 
ودار الكتب الظاهرية؛ ومكتبة الأسد الوطنية, 
أما الثاني فخصص لمؤلفات الشيخ طاهر 
الجزائري 7*)؛ والشالث للعلماء الجزائريين 
الآخرين؛ وتتوزع المقدمة والفصل الأول على 
الصفحات ١(‏ - 15) . وهذا الفهرس غير 
متداول خارج معهد علم المكتبات ؛ ولعل 
نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية» ورقمه 
في المكتبة (0؟١‏ -١؟١).‏ 

+ - فهرس مخطوطات مكتبة نظارة 
الشؤون الدينية بباتنة : عبدالكريم عوفي, 
نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية في 
القاهرة , المجلد 9؟, الجزء الثاني سنة 
7ه / 1995م .يقع في (050) صفحة, 
من المجم المتوسط؛ ص (/ا -01): عدد 
مخطوطاته (/41) مخطوطة؛ منهجه توصيفي 
عادي (يقوم على عناصر البطاقة المتبعة في 
فهرس الشيخ التهامي)؛ ويشمل المجالات 
المعرفية التالية : الفقه, وأصول الفقه, 
والتوحيد,ء والعبادات » والحديث؛ وعلوم 
القرآن» وعلوم العربية:» والفلك, وعلم الكلام؛ 
والمنطق . خال من الكشافات . 


/ - فهرس مخطوطات مكتبة زاوية 
أحمد بن بوزيد مولى القرقور بسريانة - 
ولاية باتنة : عبدالكريم عوفي ؛ (مخطوط) 
مكتوب على الصاسوبء. سنة 
١‏ ١ه/‏ 1941م بالعربية . وقد سلم لمجلة 
معهد المخطوطات العربية للنشرء ويقع في 
71 مستتحنا ون العسجم القسين شود 
مداوياك ١‏ استسةرعشين:: 
ومجاميعء منهجه توصيفي عادي كسابقه. 
ومجالاته المعرفية هي : التربية والنصح., 
والتصوفء, والتفسيرء والتوحيد؛ والحديث, 
والقللهرو الفشهير الافسزل: و اللفةواغان 
مخطوطات الفهرس في العلوم الشرعية . 

وقد أتبع يعدلد من الكشافات: 
للمخطوطات. والمؤلفين» والنساخ؛ والمصادر 
والمراجع: وملحق به صور لبعض الوثائق 
والمخطوطات . ولهذا الفهرس ملخص سياتي 
الحديث عنه في مجموعة القوائم . 

9 - فهرس مخطوطات مكتبة الأستان 
أحمد بن السايح (*) ببسكرة : عبدالرحمن 
عبدالعزيز تيبرماسين . وهى مرقون على 
الآلة: ويقع في وريقات, أنجز سنة 1556م, 
عدد مخطوطاته (؟7١)‏ مخطوطة. منهجه 
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وصفي نسبيّاً, ذكر فيه العنوان» والمؤلف, 
وأول المخطوطء وآخره: والناسخ, والتاريخ, 
والأوراق: والأسطرء والقياسء والخطء والمدان, 
وحالته؛ لكنه ناقص» ويفتقر إلى كثير من 
العناصر التوصيفية: ولعل ذلك يرجع إلى 
انعدام الخبرة لدى المفهرس وقلة تجربته. 
وربما للسرعة في إنجازه: لآأن صاحب 
المخطوطات أعلمني أنه يمتلك عنون] نز 
المخطوطات يفوق العدد الموصوف في 
الفهرس مرتين . 

أما المجالات المعرفية التي يشملها 
الفهرس ؛ فهي : الفقه , والعقائد , وعلوم 
القرآن2 والتصوف . والمنطق . ولعل 
الظروف تتهيأ لنا ونعيد توصيف مخطوطات 
الرجل مستقيلاً . 

-٠‏ فهرس مخطوطات مكتبة مختار 
بوعناني بوهران : مختار بوعناني» وهو أستاذ 
علوم اللغة وتحقيق المخطوطات في معهد 
اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران حالياً . 

والفه رس أنه زه في 
غ0 بالعربية؛ وهى بخط 
المؤلف . يقع في (9؟) صفحة؛ من الحجم 
المتوسط: وعدد مخطوطاته )١94(‏ مخطوطة, 
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منهجه يجمع بين التوصيف والقوائم العادية, 
ويقوم على ذكر العنوان » والمؤلف , والناسخ, 
والمبيا رم ووا ررا تو والشط وا دان 
والأسطر . وحالة المخطوط. ومصور أو 
أصليء ومجموع أو مفرد» وملاحظات أخرى. 
ولكن المؤلف لم يلتزم بهذه العناصر البطاقية 
في كل المخطوطات الموصوفة . 

أما المجالات المعرفية التي يشتمل عليها 
الفهرسء فهي : النحو؛ والصرف, والقرآن 
وعلومه؛ والصلوات والأدعية؛ وعلم التوحيد, 
والمنطق؛ والفلك, والأدبء والمعاجم, والتاريغ 
والرحلات والحروب . وقد لوحظ كثرة 
مخطوطات علوم اللغة والأدبء إن بلغت )٠١(‏ 
مقطوطة. 

ويوجد ضمن العدد الإجمالي لمخطوطات 
الفهرس عناوين بعض مخطوطات الشيخ 
إطفيق:وغيها )1١‏ متخطوظة . 

خامسا - فهارس على شكل قوائم 
ويطاقات لمخطوطات مراكز علمية (عامة 
وباس : 

تتمثل هذه المجموعة في عدد من 
الفهارس أنجزت على شكل قوائم: ولكنها 
ليست فهارس حقيقية بالمعنى الدقيق 


عبدالكريم عوفي 


للفهرسء وقد أحببت ذكرها في مجموعة 
مستقلة , لأنها تفي بالغرض العلمي 
نسبياً. وهي : 

١-فهرس‏ خزانة سيدي أحمد العالم 
بأولف : سيدي أحمد العالم (ت 1557م), 
وهو مخطوط يدوي كتبه صاحبه ؛ سنة 
١م‏ يقع في (4؟) صفحة:؛ من الحجم 
المتتوسطء عدد المخطوطات المسجلة فيه 
مجهولء لأنه ضاع؛ ولم يبق من مخطوطات 
المكتبة سوى )١"(‏ مخطوطة . وشي في 
علوم: الفقه والشريعة »)١7(‏ والسيرة (5))؛ 
واللغة العربية (4): والطب »)١(‏ والتصوف 
»)١(‏ وعلوم أخرى (1) . 

والأوراق من )٠١١ - ١(‏ من الفسهرس 
ضاعت ؛ وما تبقى من المخطوطات نسخت 
بخط صاحب الفهرس والمكتية . 

وبالمناسبة؛ فإن معد البحث الذي (*6) 
ورد فيه الحديث عن هذا الفهرسء قد أشار 
إلى بعض عناصر البطاقة الفنية لما تبقى من 
مخطوطاته الموصوفة في الفهرسء كذكر 
العنوان» والمؤلفء والناسخ, وتاريخ النسخ, 
والبداية؛ والموضوع, والحواشيء وبعض 
محتويات المخطوط؛ وحالته, والأوراق . ولكن 


هذه العناصر لم يلتزم بها في كل 
الخطوطات .وا غلب هذه القطتركلات :فته 
تعرضت لعوامل الطبيعة: ولاسيما الأمطار 
التي نزلت على المنطقة سنة 1550م . 

" - قائمة أسماء مخطوطات مكتبة 
جامعة قسنطينة : أعدها قسم الفهرسة 
العامة في المكتبة . وجامعة قسنطينة لا 
تمتلك من المخطوطات إلا العدد الذي ذكر 
في هذه القائمة: مع أنها من الجامعات 
الكبرى في البلاد . وعدد صفحات هذه 
القائفة )ا سناكم من لمهم الترريظ 
وتتضمن (7؛) مخطوطة . وقد اعتمد في 
إغندانها دكن الفنوان: والمؤلف: والوضوع, 
والبداية . والنهاية, والناسخ, وتاريخ النسخ, 
والسنادى والشاعة + 

أما المجالات المعرفية التي تشملها فهى: 
الففحيررالعدية: والقيف رالعشيية : 
والتتوحيدء والنحى والصرفء, والبلاغة؛ 
والسيرة: والمنطقء والأدب؛ والمعاملات: 
والعاذاف: وموضنوع هاف . 

وهذه القائمة رغم توفرها على بعض 
العناصر البطاقية التوصيفية:؛ فإنها بحاجة 
إل إغادةتتوصينف مواقا وذلك الخلنا 
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الذي لوحظ فيهاء من حيث نسبة 
الختوطات ان امععانهدا؛ كلوه من 
يتنقن ] لبذ عدو ل تقيينة لأبط]قة 1[ لمتكسناة: 
كالخط ونوعه. وعدد الأوراق: والأسطر, 
والقياسء والتعقيبة, والتجليد, والتمليكات, 
والحواشيء ومكان النسخ, وحالة المخطوط, 
ولخي االخطلي وال نكترف هته لقانب 
متداولة في المكتبة لاغير . 

" - ملخص فهرس مخطوطات مكتبة 
زاوية أحمد بن بوزيد مولى القرقور بسريانة؛ 
ولاية باتنة : عبدالكريم عوفي, نشر في مجلة 
الأدربء: العدد الثاني التي يصدرها معهد 
الأ العوسة انها نمابيكة تبس 
الجزائر. سنة 517١ه/‏ 1190م . والمللخص 
عبارة عن قوائم بأسماء مخطوطات الزاوية: 
وأسماء مؤلفيها مرتبة حسب موضوعاتها, 
يقع في (؟١)‏ صفحة: من الحجم المتوسط: 
من جا سبحي 3 
مخطيئلة) فى ظوىالقترببة لصم 
والتصوفء, والتفسيرء والتوحيدء والعقائد, 
والعذدكةبوالفلك وا سيول الفقة: واللفنة تحوقة 
تقد التنيدرس الأعنلى درق 1 في 
التصبيكة الزانمة .. 
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؛ - جمعية التراث بالقرارة ومشروعها 
الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي 
ميزاب (الجزائر) - القسم الأول : عبدالكريم 
عوفيء البحث مكتوب على الحاسوب؛ وهو 
عبارة عن قراءة في ثلاثة أدلة من مخطوطات 
جمعية التراث بالقرارة» أنجز عام 1991م 
ويقع في )3١(‏ صفحة, من الحجم الكبير, 
يذعر | اب م مف متدرا ومع انشياء 
أصحابهاء وموضوعاتهاء وهي تشمل 
المجالات العلمية المختلفة 1©) . 

ه - قائمة مخطوطات وزارة الشؤون 
الدينية : صاحبها مجهول '", وقد وقف 
عليها في المكتبة الوطنية الجزائرية؛ وهي 
قائمة عادية » تقع فى (11) صفحة من الحجم 
المتوسط: بمجموع (415) مخطوطة: بما فيها 
المجاميع» أي إن المجموع في نظر معد القائمة 
مخطوطة واحدة ٠‏ وقد روعي في إعدادها ذكر 
الرقم التتسلسليء واسم المؤلفء والمخطوط, 
والجزءء والمجلد؛ وملاحظات أخرى . 

أما مجالاتها العلمية ‏ فهي : الفقه. 
والعديوف: التفسيتى: وا لقر ماقي و الفقاض: 
والنحىء والطبء والفلك , والمنطق . 

وقد سألت عن مخطوطات هذه القائمة 


ا لابب يقح 


فى المكتبة الوطنية؛ فأعلمت أنها لاتوجد 
بالمكتبة, ولايُعلم أهي موجودة في الوزارة أم 
لا ؟(راجع ما سياتي ذكره بشان 
فيل ظاف نر الستين الريكمة فى 
مجموعة الفهارس التي تنجز حالياً) . 

- أضواء على التراث المخطوط في 
الجزائر "أول محاولة لوضع فهرس 
للمخطوطات في المكتبات بالجزائر" : جمال 
عزون أب عبدالله الجزائريء مقال في ثلاث 
حلقات. نشر في جريدة المدينة المنورة . يقع 
في ثلاث صفحات من الحجم الكبير, 
الأعداد : (41/85, 817/431 4858 ). يونية 
١0م‏ . انتقى صاحب المقال مخطوطات 
من مكتبات (طولقه؛ ويوسعادة؛ وأولاد جلالء 
وسيدي خالد, والبرواقيه. والجزائر 
العاصمة)؛ في علوم شتى ؛ وذكر أسماء 


القطركا كبوو وفنا لاغدر.: 
ساسيًا - كتب ودراسات تناولت 
المخطوطات بالوصف والعرض : 


زيادة على ما تقدم وصفه من فهارس 
وقوائم اسمية للمخطوطات في الجزائر, 
توع انف | اجحديهة ين الكتك والارامنات 


التي تعرضت للمخطوطات ؛ من حيث الذكر, 


والوصف والعرضء والتحليلء والنقد . ولما 
كانت هذه المخطوطات غير منشورة؛ أو أن 
الإحصاء والوصف المقدمين بشأنها يعد في 
حكم التعريف بها وبأماكنها ارتأيت ذكر 
أهمها في هذه المجموعة , لأهميتهاء 
ولعلاقتها بهذه المحاولة التي نقوم بها حول 
فهرسة المخطوطات في الجزائر ‏ ومن 
هذه الكتب والدراسات : 

١‏ - تاريخ الجزائر الثقافي من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري ١6(‏ 
- 56م), جزآن : أبى القاسم سعدالله. 
نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» سنة 
١ه/‏ ١198م‏ يقع الجزء الأول في 
)٠٠١(‏ صفح والثاني في )57١(‏ صفحة, 
وهى من الحجم المتوسط؛ وعدد المخطوطات 
الموصوفة والمدروسة غير محدد . أما منهج 
الرجل في الكتاب عامة؛ فهى تاريخي وصفي» 
يُعنى فيه بأعلام الفكر والثقافة في الجزائر, 
وبالمخطوطات ؛ ولاسيما في الجزء الثاني 
منه؛ إن نجده في ذكر آثار المؤلف المخطوطة 
ينص على الاسم ؛ وعنوان المخطوط؛ وتاريخ 
نسخة, ومكان وجوده؛ وموضوعه؛ ومحتواه . 


وأهم المجالات المعرفية التي تمثلها 
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المغطوطات المذكورة في الكتاب هي : العلوم 
الشرعية؛ وعلم الكلام. والتصوفء والمنطق, 
واللغة. والشعرء والتاريخ؛ والتراجم, 
والرحلات» والعلوم الطبيعية, والفنون . 

وقد ألحق المؤلف الكتابين بعدد من 
الفهارس للمؤسسات الدينية والعلمية, 
والأناكن:والاعلام ووتعتوى الكتانة بورق 
أن الكتاب ليس فهرسا , إلا أنه يقدم للقارئ 
والباحث مواد لاتقدمها الفهارس والقوائم 
الموهجودة في بعض مكتباتناء لأنه توسع في 
عرض محتويات المخطوط؛ من حيث 
موضوعاتهاء وأبوابهاء وفصولها 2" . 

" - البعد المضاري للعقيدة عند 
الإباضية (جراآن) : الشيخ فسرحات 
الجعبيريء باحث تونسيء والكتاب نشرته 
جمعية التراث بالقرارة في الجزائرء سنة 
4ه/ 1147م . يقع الجزء الأول في 
(0غ) صفحة, والثاني في (020) صفحة: 
من الحجم المتوسطء؛ وعدد المخطوطات 
الذكوزة فيه أزيد من :6 مبقخطوطة فد 
عرض في الجزء الثاني. من (هلالا - 187) 
طائفة من المصادر الإباضية المخطوطة, 
مراعيًا فيها ذكر: المؤلف وتاريخه : 
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والعنوانء والناسخ, والمكانء والخط: 
والمجموع, والصفحات: والأسطرء والمطبوع. 

كما ألحق الكتاب بعدد من الفهارس 
الفنية التي يحتاج إليها الباحث . 

” - المخطوطات داخل الخرزانات 
الشعبية خلال نهاية القرن 14؛ وبداية القرن 
»'"٠‏ بتواتء و قرارة» وتدكلت : مقدم مبروك: 
البحث مخطوط يدويء وهو محاضرة ألقيت 
في اليوم الدراسي حول أهمية المصادر 
المحلية في كتابة تاريخ الجزائر . جامعة 
وهران 6٠‏ يونيى /19/1م . 

يقع البحث في )١1١14(‏ صفحة من 
الحجم المتوسطء وقد أورد فيه أزيد من 
188 | اسم كفيو هديا لخلها د التطلقة: 
ودرس بعضها. ثم ألحق البحث بقائمة 
المخطوطات التي تمكن من الوقوف عليهاء 
تزكين إنجة الخطوط مانس وسزلفة: 
وموضوعها . 

وأما المجالات المعرفية التي تشملها 
المخطوطات المذكورة في البحث فهي : 
التهوى و ادرف وو السناحقة بو كسس 
والقراءاتء والمنطقء والحديث. والفلك, 
والكليم والفكهرالكتهسرتم والعقمدة 


اك ل 77222 لجيج 


والتتوحيد.ء والأدب؛ والتاريخ» والسيرة, 
والجغرافية, والأصولء والفقارات 1*) , 

؛ - من مراكز المخطوطات في الجزائر 
(زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة: ولاية 
ميلة نموذجًا) : عبدالكريم عوفي ؛ بحث 
مكتوب على الحاسوب؛ وفيه دراسة إحصائية 
بالأرقام لمخطوطات الزاوية في كل المجالات 
المعوفية:توهدنها :+ 1) متخطوطة :وقد ته 
التركيز فيه على ذكر قائمة مخطوطات علوم 
اللغة. على سبيل المثال» وهو يقع في (؟١)‏ 
صفحة من الحجم الكبير؛ وعدد المخطوطات 
الممسجلة في البحث (14) مخطوطة . وقد 
ذكر فيها الرقم التسلسلي ؛ والعنوان, 
والمؤلف» وتاريخ وفاته لاغير . مع الإشارة 
إلى ماورد منها ضمن المجاميع . 

وهذا البحث قبل للنشر في العدد 
الجديد من مجلة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ بجامعة باتنة (') . 

ه - تاريخ الخزائن الخاصة في أولف : 
الحممدي أحمد ,؛ وهى طالب في السنة 
الرابعة» بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية, 
في وهرانء والبحث عبارة عن مذكرة التخرج 


لنيل شهادة الليسانسء بإشراف عبدالمجيد 


ابن نعيمة, سنة 1194م . يقع في )٠٠١(‏ 
صفحة؛ من الحجم الكبير» وعدد المخطوطات 
الذكتورة :11 | امخطرطة ,والبهة 
تناول التاريخ الثقافي للخزائن الموجودة في 
مقلقة أزلفك» ] لمهو قاين تزات غر انوع 
صالح شرقًا في الجنوب الجزائري . ومن 
أهم الخزانات التي درست في البحث : 

١-خزانة‏ سيدي أحمد العالم 
28 14 رفيها:[:1) مخطوطة, 

دخاي الطالك واد مدي اح 
(ت 1505م), وفيها ست مخطوطات . 

#اتنضسيانة الشيخ اليناى بالدوييتة 
التراكةة .رفيا :8901 ) مخطرطة: 

؛ - خزانة الطالي محمد ين أحمد 
الأغزيري: وفيها )٠١(‏ مخطوطات . 

ه - خزانة عائلة باشيخ بتقرافء وفيها 
مقطينلة . 

1 - خزانة الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
البرمكي: وفيها ست مخطوطات . 

- خزانة مائلة عقباوي بزاوية 
مؤتقامة نيبا[ 16) مقطو . 

/ - خزانة أركشاشء ولايعرف العدد 
الإجمالي لمخطوطاتهاء ولكنها تحتفظ بكتاب 
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(تينغ بويا)» أي (قتل بويا). و هى يقع في 
(54) صفحة . 

- خزانة الشيخ محمد بن مالك 
بساهلء وفيها )4١(‏ مخطوطة . 

-٠‏ خزانة المنصور بأقبلي: وفيها 
(9؟) مخطوطة . 

وتمتاز هذه المخطوطات بأن أغلبها 
لعلماء المنطقة , وهي تؤرخ للأحداث التي 
عاقنها السكان عدر الأنمنة الشف وق 
أشار معد البحث إلى أن المخطوطات بهذه 
الخزانات كانت غزيرة: إلا أن الأمطار 
الطوفانية التي نزلت بالمنطقة سنة 1956م 
قد أتلفتها . 

أما منهج الباحث فيمكن القول عنه إنه 
يجمع بين التوصيف العادي وذكر القوائم, 
فهو يشير إلى : العنوانء والمؤلفء والناسخ, 
وتاريخ النسخ, ويداية المخطوط؛ والتمليكات, 
والحواشيء وحالته (كالبترء والخرم, 
والرطوية)؛ وعدد الأوراق . ولكن هذا المنهج 
لم يطّرد في جميع المخطوطات . 

والمخطوطات المذكورة في البحث 
تشمل فنونًا معرفية مختلفة» وهى مقسم 
الو نشاف سكل تسل وهات 
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وعدد من الملاحق: وهى كبقية الفهارس 
والقوائم غير متداول )١'(‏ . 

5 - مراكز المخطوطات في الجزائر 
أماكنها ومحتوياتها" : عبدالكريم عوفي, 
نشر فى مجلة معهد المخطوطات العربية, 
الخد داق العو الأرل سينا 116 
ص (7 - 35): من الحجم المتوسطء وعدد 
المخطوطات فيه غير محددء وفي البحث 
حصر لأهم المراكز العلمية والخزانات في 
الجزائرء التي تجمعت فيها المخطوطات منذ 
سنين طويلة؛ مع ذكر العدد الإجمالي 
لخطوطات كل مرككز . وتشمل هذه 
الفظيطات كل امار الاتمدات 1 

- تقرير حول المخطوطات في 
الجزائر : عبدالكريم عوفي. مخطوط على 
الماسوبء ويقع في (20) صفحة. من 
المجم الكبيرء وفيه رصد لأهم مراكز 
المخطوطات في الجزائر. مع ذكر معدد 
مخطوطات كل مركزء و هو كسابقه. لكنه 
يمتاز بإضافة عدد من المراكز العلمية التي 
لم يكشفها البحث سابقا . 

وهذا البحث ألقي في الاجتماع الثاني 
للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي, الذي 
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عبدا لكريم عوفي :1/1 ]ا ااا22229522252525959522 0ه 


نظمه معهد المخطوطات العربية في القاهرة 
بو لقا 

وهناك ثلاث دراسات أخرى لها علاقة 
بموضوعنا » أشير إليها ها هنا بإيجاز : 

6 - المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب 
العربي المخطوط : محمد عبدالقادر أحمد, 
مقال نشر في مجلة معهد المخطوطات 
االحتروحنة :| لتكلا العيقه مس 
ااحب تريس كاد 11 
أشار فيه إلى المحاولات التي قدمت حول 
الفهرسة الجزائرية من قبل بعض 
المستشرقين؛ ومحافظي المكتبة الوطنية؛ وقدم 
عرضا لفهرس قانيان؛ من حيث منهجه 
ومحتوياته. كما أشار فيه إلى اللجنة التي 
أنشئت في المكتبة الوطنية؛ سنة 1915م, 
اماد فموس شائل لقطوطات الكقية, 
وخطة العمل المتبعة فيه , لكن هذا العمل 
- كما المعنا إليه سابقًا - لم يكتمل وما 
أنجز منه ضاع . 

؟ - تقرير عن المخطوطات في الجزائر 
وأماكن تواجدها : نوار جدواني؛ محافظ في 
قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية سابقًاء 
مقال نشر في مجلة المورد العراقية؛ المجلد : 


و العدن اسن 51 اق ا أذام رصن 
(0غ -40), فيه عرض لبعض مراكز 
المخطوطات (العامة والخاصة) في الجزائر, 
و لمحة موجزة عن دور المستشرقين 
والجزائريين في جمع المخطوطات وفهرستها, 
كما عرض قائّمة بأسماء المخطوطات 
الجزائرية التي حققها العلماء الجزائريون, 
بعد الاستقلال . 

-٠‏ تقرير حول المخطوطات الجزائرية: 
مختار حساني؛ أستاذ في معهد التاريخ, 
بجامعة الجزائر؛ وقد وقفت على خمسة 
وعسشرين ورقة منه. مكتوية بالفرنسية 
والإنجليزية» وهي من الحجم الصغيرء عند 
مدير معهد علم المكتبات؛ في جامعة 
قسنطينة؛ أرسلتها إليه مؤسسة الفرقان, 
تستوضح منه عن عدد من المراكز والفهارس 
امنهذة حول متطرهات الخزات.: 

وق اتشتلة:هافا سبي | عو تطلعة 
عمله للاستفادة منه في البحث؛ فأخبرني أنه 
بعث ببحث لمؤسسة الفرقان يقع في حدود 
مئة صفحة, وطلبت منه نسخة أى إعطائي 
وتكصا هله الكنا أيها الأنشض الهن أن 
نلتقي معا. وقد ذكرت هذا الكلام وفاء لأهل 
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الذ لفضل والعلم , لأذ أفدت مما وقع بين يدي 


سابعًا -- فهارس وقوائم قيد الإنجاز : 

هذه مجموعة أخرى من الفهارس 
والقوائم قيد الإنجازء أذكرها تعميما للفائدة. 

١‏ - فهرس مخطوطات مكتبة زاوية 
الشيخ الحسين بسيدي خليفة - ولاية ميله : 
عبدالكريم عوفي. مخطوط يدوي؛ وهى في 
مرحلة التبييض والشروع في كتابته على 
الحاسوب '"), يشتمل الفهرس على )4.١0(‏ 
ل ل ا 
ضمن المجاميع» منهجه توصيفي دقيق؛ يقوم 
على العناصر البطاقية التي سبق ذكرها في 
فهرس (نظارة الشؤون الدينية» وزاوية مولى 
القرقور). مع إمكان إدخال تعديلات ؛ في 
حسوة هنا تقتررة اللقندراء في قيوة هيد 
المخطوطات العربية حول التجارب القطرية 
لفهرسة المخطوطات؛ لسنة 1951م . 

أما المجالات المعرفية التي تمثلها 
المخطوطات الموصوفة, فهي : الفقه 
وأصوله؛ وعلوم اللغة. والتوحيد والعقائد, 
والحديث؛ والأدبء والسيرة؛ والتراجم؛ وعلوم 
القرآن» والمنطق» و الطبء والفلك 7'") , 


الك 
3 شاد 
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وسوف يلحق الفهرس بعدد من 
الكشاقات. للمخطوطات, و المؤلفين, 
والنسساخ., والملاك . كما يتضمن مقدمة, 
ومنو كاذ هاما بعول تقيأة الذاوقة ونورنها 
التعليميء وأشهر رجالاتها العلمية . 

؟5- فهرس مخطوطات نصرالدين 
وهابي ('). وبعض مكتبات المساجد في 
مدينة بسكرة : عبدالكريم عوفي , 
ونصرالدين وهابي ؛ هذا الفهرس تم إنجاز 
ستين بطاقة توصيفية منه؛ والعمل جار 
لاستخراج المجاهيل وتوثيق اسم المؤلف 
والعنوان وقد يزداد عدد المخطوطات 
الموصوفة ليصل إلى المئة . وتتبع فيه المراحل 
المذكورة في الفهرس السابق . 

؟ - فهرس مخطوطات مكتبة زاوية علي 
ابن عمر في طولقة - ولاية بسكرة : 
عبدالسلام ضيفء و هذا الفهرس مسجل 
ضمن مشروع البحث الذي أرأسه في جامعة 
باتنة بعنوان (إحياء التراث): وقد أعد 
صاحبه الدراسة النظرية (التعريف بالزاوية 
ودورها في الحركة الإصلاحية والتعليمية), 
ويعمل حالياً على الاتصال بالزاوية لإعداد 
البطاقات التوصيفية لمخطوطات الزاوية التي 
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داليم عرقي ب )ب)إبيبيابإبإ يوق 


تربى على الخمس مئة : مع أن ظروفا كثيرة 
صعبت التنقل والعمل في الزاوية . 

وأشير إلى أنني زرت الزاوية ووقفت 
فيها على مخطوطات تعد من نفائس 
المخطوطات. ويعضها كتب بالفارسية: 
وأخرى بالتركية؛ كما أن بعضها يرقى إلى 
القرون الأولى للهجرة النبوية . 

؛ - مخطوطات مكتبة مديرية الثقافة 
بوزارة الشؤون الدينية في العاصمة : قائمة 
يعدها المشرفون على مصلحة المخطوطات 
في المديرية» وهي عبارة عن سجلات تجمع 
ف الترعسقي وا لقافمة الفاضة يوقه ضاوااة 
أخذ معلومات تشفي غليلي بعد سفر امتد 
على مسافة خمس مئة كلم » لكني فوجئت 
بعالم أضعه في الحسبان 7" . وبعد لأي 
وجدت من أمدني بمعلومات تفيد أن عدر 
بقطرطات اللكفة 1.1 ) متخطوطة م والفطل 
جار لإعداد فهرس لها . وقد وصل التوصيف 
إلى الرقم ,)2١4(‏ ولكن أي توصيف ؟ 
فالماملون على تسجيل بيانات البطاقة 
التوصيفية لم يزيدوا على ذكر الآتي : الرقم؛ 
والعنوان» والمؤلفء والموضوع. وتاريخ 
النسخ؛ والأوراق؛ والمقياسء ويداية المخطوط. 


هذا كل ما في هذا الفهرس الذي أحب أن 
أسميه قائمة , وذلك لأنه يفتقر إلى كثير من 
عناصر البطاقة التوصيقية المعتدلة , المعمول 
بها في ميدان الفهرسة . 

أما المعارف العلمية التي تشملها 
المخطوطات الموصوفة فهي تمثل مختلف 
فنون المعرفة الإنسانية . وهذه المخطوطات 
جمعتها الوزارة من المساجد . ومكتيبات 
النظارات, والمراكز الثقافية المختلفة في 
الولايات . وهي لاتحتاج إلى قوائم عادية , 
بل هي تحتاج إلى الفهرس العلمي 
التوصيفي المتكامل, حتى يستفيد الباحثون 
في حقل التراث من هذه الكنوز الممجوية 
عنهم زمنًا طويلاً . 

المناهج المتبعة في إعداد فهارس وقوائم 
مخطوطات الجزائر والعقبات التي تعترض 
المفهرسين : 

أما بالنسبة للمناهج التي اتبعها 
المفهرسون ومعدى القوائم , في ثبت 
المخطوطات وتوصيفهاء فيمكن حصرها في 
منهجين : الأول منهج يعتمد على القوائم 
الاسمية » وأغلب الذين كتبوا في هذا النطاق 
لم يخرجوا عن ذكر الرقم التسلسلي, 
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وعنوان المخطوط» واسم الموؤلف وتاريخ ولادته 
ووفاته. وموضوع المخطوطء وأوله » وتاريخ 
نسخه؛ وقد يزيد بعض المفهرسين عناصر 
أخرى ؛ أو ينقصونء فتكون قوائمهم جامعة 
لبعض عناصر التوصيف العاديء لكنها تبقى 
ناقصة, ولا تلبي رغبة الباحث . وقد سبقت 
القوائم التي أخذ أصحابها بهذا المنهج , 
ولذلك لا أرى ضرورة التمشل لها . 

أما الثاني فهو المنهج التوصيفي 
العاري» لدي شوم كل تكو يرقم المخطوط 
وعنوانه. واسم مؤّلفه؛ وتاريخ ولادته ووفاته, 
وموضوعه. وأوله, وآخره؛ وتاريخ نسخه , 
ومكانه ؛ وناسخه؛ وما عليه من تمليكات , 
وإجازات» وصواشء وزخرفة ؛ وخطه. 
ومدادد؛ وأوراقه ومسطرته. ومقياسه. 
وحالته. ونظام التعقيبة» والتجليدء وملاحظات 
أخرى تخص مصادر تخريج العنوان 
والمؤلف. وقد لوحظ تفاوت في ترتيب هذه 
العناصر في أثناء التوصيف . 

وأحود الفهارس التي اعتمد فيها هذا 
الع نظلا لق كقمو) لان اديه هله 
المكتبات والتوثيق في جامعة الجزائر 
لمخطوطات المكتبة الوطنية , وتقترب منها تلك 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


التي أنجزوها لبعض الزوايا والمكتبات . 

وهذا المنهج هى المعتمد علمياً في أغلب 
الفهارسء ويؤخذ به كثير من المفهرسين؛ 
والمشتغلين بعلم المخطوطات, وهى منهج 
يتصف بالوسطية:. لابتعاده عن التطويل 
الممل والإيجان المخل . 

أمنا امنيح التطليلي المؤسع: فلم الجد 
ضمن الفهارس والقوائم التي وقعت بين يدي 
من أخذ به » ولكن من باب الإنصاف أقول : 
إن بعض الكتب التي أرخت للحياة الفكرية 
والثقافية في الجزائر. قد عرضت دراسات 
كليل لكان اكلم وهار لع مقط ونلا 
نهجت فيها نهجا تحليلياً. وذلك ما نلمحه في 
كتاب تاريخ الجزائر الثقافي لأبى القاسم 
سعدالله؛ الذي أشرنا إليه سابقًاء إن وجدناه 
يتناول المخطوطات ويعرضها وفق المنهج 
السكليلي'الرمة: يتك اسم المخطونا 
وصاحبهء وتاريخ نسخه؛ ومكان نسخه؛ واسم 
الناسخ, وحالة المخطوط, شم يتوسع في 
عرض محتوياته. من حيث موضوعاته: 
وأبوابه. وفصوله؛ وقضاياه الأساسية . ومع 
هذا ؛ فإنه لايمكن القول إن في الجهود التي 
بذلت لفهرسة المخطوطات في الجزائر, 
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مبالكريم عون 


فهارس تحليلية بمعناها الدقيقء المعروف في 
حقل الفووشة : 

ونعتقد أن الأخذ بالمنهج التوصيفي 
المعتدل , أمر يساعد الباحثين على اختيار 
مايحتاجون إليه في أبحاثهم التي تقام على 
القطوطاكة نوا ةم نهسةا . 

ولاشك أن "الطريقة الوصفية المعتدلة 
التي توفر المعلومات الأساسية عن المخطوط, 
بعد تمحيص وتوثيق» وشيئًا من التوصيف 
المفيد" '', غاية يصبى إليها كل باحث . 
ولكن تحقيقها يتطلب جهدا » وصبرا وعزيمة. 

أما الإطارات (الكوادر) التي أنجزت 
هذه الفهارس والقوائم الموصوفة؛ فمنها : 
الاسكتدوق ينوا لفان الحاحة: وا لالسكاذ 
المكتبي (المحافظ) والطالبء والموظف 
العادي» ويمكن تحديد هذه الفئات على 
النحى التالي : 

ادو المتشوتن وق :زكرن 
جهودهم؛ وهؤلاء لهم خبرة بعلم المخطوطات, 
ومع أننا لم نقف على كل الفهارس والقوائم 
التي أنجزوهاء فإننا نقول: إن ما قدموه يعد 
مبادرة إيجابية» إذ روعيت في أعمالهم بعض 
القواعد الرئيسة للتوصيف . 


؟ - فئّة الأساتذة الباحثين ومحافظي 
المكتبة الوطنية : وهم قلة » ويمثل هؤلاء ابن 
شنب؛ ومحمد بن عبدالكريم, بعض محافظي 
المكتبة الوطنية سابقًاء وصاحب هذا البحث 
وبعض المشرفين على فهارس جمعية التراث 
بالقرارة. وكذلك الذين أشرفوا على مذكرات 
الليسانس في معهدي علم المكتبات, 
بجامعتي قسنطينة والجزائر . 

- فئة الطلبة الذين يدرسون في معاهد 
علم المكتبات والتوثيق : وهؤلاء أعمالهم 
جماعية؛ أعدوها في ضوء توجيهات مشرفيهم: 
من لابين تق روويا قتسوة سير دوالك 
مادام مخطوطًاء يبقى في حكم العدم . 

4 - فئة العاملين في مصلصة قسم 
المخطوطات بالمكتبة الوطنية : وبعضهم 
النعافةة الهم إستيافات طنينة فل اتحقيق 
التراث ونشره؛ ويعضهم الآخر يعملون 
موظفين في المكتبة . وخبراتهم متفاوتة 
وليس بين هؤلاء مفهرس متخصص با معني 
الدقيق للمفهرس . 

ويمكن أن نحدد أربع مراحل مرت بها 
الفهرسة في الجزائر, وهي : 

١‏ - المرحلة الأولى (1/871 - 1905م): 
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وهي فترةالاحتلال . وفيها عمل 
المستشرقون على تأسيس النواة الأولى 
للمكتبة الوطنية ؛ ويضاف إليهم عمل ابن 

؟ - المرحلة الثانية ١9.95(‏ -1565م): 
وهي امتداد للمرحلة السابقة؛ لكنها اتسمت 
بالجمود» ولم تظهر فيها فهارس ودراسات 
حول المخطوطات . 

؟' - المرحلة الثالثة (1945 - ./51ام): 
وهي مرحلة الثورة التحريرية وما بعد 
الاستقلال . وقد عمل فيها محافظى المكتبة 
الوطنية على إعداد فهارس لمخطوطات 
المكتبة, وقد سبق ذكر أعمالهم » وطبيعتها. 
كما ظهرت فيها كتب محققة في مجالات 
معرفدة متعددة . 

- المرحلة الرابعة (191/.0 - نهاية 
القرن العشرين) : وهذه المرحلة تعد من 
أخصب المراحل التي نشط فيها البحث في 
حقل المخطوطات ؛ إذ ظهرت فيها دراسات 
وتحقيقات وفهارسء وأرقى فترة للفهرسة 
هي العشرية الأخيرة من هذا القرن . 

أما الحصيلة العامة للفهارس والقوائّم 
والدراسات المنجزة حول مخطوطات الجزائر 
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خلال المراحل السابقة , فهي تقد ب (10) 
عملا ويمكن تحديدها كالآتي : 

)١6( : -ماأنجزهالمستشرقون‎ ١ 
عملاً. والمتداول منها اليوم في المكتبة الوطنية‎ 
. (؟) فهارس‎ 

وتنا تزه الستزاتويون +20 ) 
عملاً”", بين فهرس وقائمة وكتاب أو 
دراسة» والمتداول منها قليل جداًء وهى فهرس 
عبدالكريم بن محمد . والفهارس المنشورة 
في المجلات, والكتب المطبوعة؛ وأما الساقي 
فمركون فوق الرفوف في المكتبة الوطنية, 
وفي معهدي علم المكتبات, بجامعتي 
سيك والهرافن: 

ولاشك أن الجميع يدرك أن العمل في 
حقل المخطوطات محفوف بجملة من العوائق 
والصعوياتء ولذلك أقول : إن معظم 
المحاولات والجهود التي بذلت في سبيل 
تحقيق هذا الرصد المعرفي حول مخطوطات 
الجزائر ؛ من فهارس وقوائم ودراسات» قد 
تمت وفق إمكانات شخصية (علمية ومادية) 
محدودة: إن جل الذين ذكرت أعمالهم 
المومصوفة في هذا البحثء باستثناء 
المستشرقين . فإنهم عملوا دون دراسة لعلم 
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المخطوطات: وكيفية فهرستهاء بما في ذلك 
صاحب هذا البحثء وكذلك طلبة معاهد علم 
المكتبات» فإنهم يتلقون تكوينًا في الفهرسة 
العامة للكتب المطبوعة:, ولا تقدم لهم أية 
معارف حول علم المخطوطات . 

فالعمل في حقل المخطوطات » ولاسيما 
انتبيدوينية! لخطوط من | مهن لأا 
العلمية" ("!, وذلك لما يمتاز به عن غيره من 
خصوصيات: في نواح عدة؛ يعرفها الخبراء 
في هذا المجال . والمفهرس يحتاج إلى ثقافة 
والسعة واحفاظة بشنت فتون اعرف 
الإنسانية . ومهارات خاصة ؛ ينميها 
بالتدريب والممارسة » حتى يتمكن من قراءة 
المخطوط قراءة سليمة , تمكنه من استخراج 
العناصر الأساسية المطلوية في التوصيف أو 
التفقيق والدار ا سل 

وهذا ما بؤكده لحبير معهد المخطوطات 
ومديره السابق محمد عصام الشنطي في 
قولة: “يشناغة فهرشة المخطوطاك: يشباعة تادرة 
وصعبة؛ وتحتاج إلى شغف , وصبر ٠‏ أناة, 
وثقافة تراثية واسعة. وخيرة تراشة" (11) . 

إن المقبلين على فهرسة المخطوطات في 
الجزائر قليلون جداً» وهذا أمر لايقتصر على 


الجزائر وحدهاء بل هى عام قي البلاد 

العربية؛ ولى أردنا حصر العقبات التي 

تعترض المفهرسين ومعدي القوائم في 

الجزائر» لأمكن تحديدها في الآتي : 

- ليس في الجزائر عامة ثقافة تراثية‎ - ١ 
ولاسيما في الوسط التعليمي - تشعر‎ 
الناس بالقيمة العلمية والحضارية‎ 
للمخطوطات:؛ على الختلاف المجالات‎ 
المعرفية التي تحملهاء والمشتغلون في‎ 
هذا الحقل عندنا كثيرا ما ينعتون‎ 
. بأصحاب الكتب الصفراءء وبالسلفيين‎ 

؟ - لوحظ - كما هو الحال في البلاد 
المربية عامة - أن العاملين في حقل 
المخطوطات والفهرسة هم أساتذة اللغة 
العربية وآدابهاء وقلة أخرى من أساتذة 
التاريخ:. وفياب أساتذة المجالات 
الأخرى عن الميدان . 

؟ - انعدام كلي لمركز يعنى بإحياء التراث ؛ 
تعريفاء وصيانة؛ وحفظًاء وفهرسة, 
وتحقيقًا؛ ودراسة؛ ونشرًء وهذا جانب 
سلبي أثر على تراث البلاد عامة» مع أن 
وزارة الثقافة والاتصال تولي أهمية 
كبرى للآثار في السنوات الأخيرة (") . 
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: - كثرة المخطوطات وتوزعها في المراكز 
المختلفة (عامة وخاصة)؛ وفي أنصاء 
متفرقة من البلاد, مما صعب مهمة 
الباحثين في الوصول إليها بسرعة: إذ 
تبعد بمسافات طويلة تزيد على )٠٠٠١(‏ 
كلم في المتوسط العام؛ وقد أصبح 
التنقل في العشرية الأخيرة صعباء ثم 
إن الباحث يقوم بمجهودات شخصية , 
ونادرة ما يلقى دعمًا من الحهات 
ارضسة السو 

ه - من العوائق التي تعترض الباحث صد 
مالكي المخطوطات من يقصدهم وعدم 
تمكينهم من الاطلاع على المخطوطات, 
ونا على موروثهم - كما يعتقدون - 
فالكشنى مهيل القسة الخطيرة اللمقطيا 
في نقل العلم, وتنوير العقول . 

5 - أغلب الفهارس التي أعدها الطلبة 
شرك أعانةة متتسصين:» اك 
من انعدام الخبرة لديهم في التعامل مع 
المخطوطات, وهذا الأمر لايخص الطلية, 
بل هو عام . 
فقد ذكر الطلبة أنهم يبقون أسابيع في 
فك رموز بعض المخطوطات 2 فهم 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


يجدون صعوية في التمييز بين علم وآخر 
المجاميعء وتحديد عنوان المخطوط, 
زاسع اللؤنقب اذ الطاله معطت 
التتمبييز بين الاسم واللقب والكنية 
والنسبة إلى الجد أو البلد أى الحرفة. 
وقل ذلك عن تحديد نوع الورق؛ والتجليد 


وتحديد تاريخ النسخ . 


باك ب كانف أغإن ١‏ الخطون اعب باستنا 


مخطوطات المكتبة الوطنية - غير 
معالجة: فإن المفهرسين يجدون صعوية 
كبيرة في قراءة بعض المخطوطات التي 

تفتح أوراقها منذ مئّات السنين, 
فهناك عوائق صحية تحول دون رغبة 
المفهرس والباحث عامة . 


/ - عدم تشجيع الجهات المسئولة عن العاملين 


فى هذا الحقلء يعد عامل تثبيط للعزائم . 


9 - خلو المكتبات العامة والخاصة من 


الفهارس المنجزة للمخطوطات العربية 
في المراكز العلمية , في العالم العربي, 
وفي بعض البلدان الأوربية:, التي 
تمكنهم من الوقوف على النسخ الأخرى 
المكطلو لات | لوست قدو كرلك السياقة 
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بدالكيم عدفي 


والمراجع التي تساعد على إعداد مداخل والترميم والحفظ والتحقيق . وهذا هو 


المؤلفين والعناوين. السبيل الأمثل لتكوين الإطارات المدربة 
-٠‏ عدم طبع الفهارس المنجزة في المكتية على الفهرسة العلمية الدقيقة . وهو ما 
المافحة بو كعوها من الأساكن امسن تفعله بعض البلدان الغربية . 
محيرء لأن بقاعها في أماكنها دون أن " - دعوة مالكي المخطوطات في المراكز 
تكله منها! الرالكوى بقارم لخر اتن الخففة إلى نهدو العنوق الساستنة:: 
انها دن موجووة كبا إن الشيئوس تعد الكليل عن كنوة الفترفة القن 
في الجزائر يحتاج إليها فيما ينجزه من تحتفظ بها مراكزهمء لفهرستها وكي 
فهارس. وهذه واحدة أيضًا من يتمكن الباحثون من الانتفا ع يها . 
الصعويات التي يلقاها المفهرسون . ؛ - ضرورة طبع الفهارس المنجزة على 
وللتغلب على بعض هذه العقبات نقترح: اختلاف أنواعهاء وتوزيعها على المراكز 
بوصو السماف الريستفدة في الدولة لين العلمية المعنية بالتراث في البلدان 
إشاعة الثقافة الترائية بين عامة الناس العربية والإسلامية؛ وكذلك في البلدان 
وكا مستي وك عن ظونق وسعائل الغربية؛ وذلك في إطار التبادل العلمي, 
الإعلام المختلفة, وإقامة ندوات وملتقيات كن وان تكو هماه لعل الفينارسن 


نكزية شو لفطو فون الراقة المنجزة في تلك البلاد. 
المختلفة . ودعوة الخيراء فى معهد ه - المرجو من المكتبة الوطنية ووزارة 
اللقطونات (النيفة الشتقركة لمنينة الثقافة :وا لاتصنال القدل عل تجف :هذا 


التراث) ليقدموا خلاصة تجريتهم في التراث المتفرق هنا وهناك وتوفير وسائل 
اليشزعات القالفة: صيانته وحفظه في أماكن لائفة ؛ حتى 
؟ - إنشاء مركز لإحياء التراث على غرار ما تضمئن له أداء وظيفته . 


هو الحال فى عدد من البلدان العريبية. 1 - إدخال مادة علم المخطوطات في مناهج 
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اتح عي همان المكطوطاك.:واذا 
أمكن إنشاء دبلوم في الفهرسة . 
1ب القجام بعس شتامل لاقع لز اكزة التي 
تممفهل بالملقطوولا ف مسف ازلةتكاك 
وسائل علاجها في مرحلة أولية؛ في 
انتظار مرحلة الفهرسة . 
4 - استخدام الوسائل التقنية الحديثة في 


الهو 


1ب عورف لوي مق السمام ارا كن الجلهية 
ينظر بحثنا 'مراكز المخطوطات في 
الجزائر - أماكنها ومحتوياتها". مجلة 
معهد المخطوطات العريية, المجلد : 9", 
الحو ان 0 

؟ - المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب 
العربي المخطوط / محمد عبدالقادر 
أحمد: ص١19‏ . 

- كما نقل العلماء الجزائريون في أثناء 
هجرتهم أيام الاحتلال إلى كل من 
تونس والمغرب ويعض البلدان العربية 
الأخرى ما تحتفظ به مكتباتهم من كتب 
ومخطوطات خوفًا من أن تطالها يد 
المستعمرء وبقيت هناك حتى اليوم . 


هوه الكؤاخز فق فهرية المخطوظات العريية 


الورسة كالما سوب الت رامن 
اللنذوة وغيرها : 
هذانها مكحف من ماده حورل قرو 
الجزائر في فهرسة المخطوطات خلال أزيد 
من قرن ونصفء, ولعل ما قدم في هذا البحث 
يعطي فكرة واضحة عن واقع مخطوطاتنا 
للإخوة العاملين في حقل المخطوطات . 


#3 
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؛ - المخطوطات الإسلامية في المكتبة 
الوطنية» نعيمة بن عاشورء وفتحية 
00057" 

د - فهرس فانيان. ص ". والمكتبة 
الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي 
المخطوط: ص ١94‏ . 

1 - فهرس فائيان. ص" . والمكتبة 
الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي 
المخطوط. ص ١960‏ . 

- المرجعان السابقان . 

/ - فهرس فانيان. ص " . 

4 - فهرس فانيان. ص " . وينظر مقال : 
مخطوطات قسنطينة ومصيرها بعد 
سقوط المدينة, سنة 1417م / جلالي 
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عبدالكريم عوفي 


صاريء ص ١6١‏ . 
-٠‏ فهرس مخطوطات مكتبة أل يدر, 


11 - قدم محمل عبدالقادر اعد 25 


لهذا الفهرس في مقاله (المكتبة 


ص:ن. الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي 
١١‏ - مخطوطات مكتبة آل يدر ص : ح؛ المخطوط). ص(50١‏ -191), المنشى 


وتقرير عن المخطوطات في الجسزائر/ 
مختار حساني؛ ص ؟ . 

١١‏ - مخطوطات مكتبة آل يدر. ص: ح, 
وتقفرير عن المخطوطات في الجزائر/ 
مختار حساني؛ ص" . 

-١١‏ قصر المدة الزمنية التي أنجز فيها 
البحث لم تسممح بالتنقيب عن كل 


في مجلة معهد المخطوطات العربية, 
المحلن الشانين مكدن» السزء الول 
سنة /أقام : 

- دامت زيارتي ثلاثة أيام (/ا؟ - 
64م أنجزت خلالها بعض 
متطلبات هذا البحث . 

4- ينظر مقدمة مدير المكتبة لفهرس فانيان 


الدراسات التى أنجزها المستشرقون 
حول مخطوطات الجزائر: ولاسيما تلك 
التى نشرت فى مجلات غربية منذ أزيد 


من قرن . 


السؤائر افاكديا ومسكوياتينا: 


في طبعته الجديدة. ص١‏ ؛ والفهرس 
الوصفي للمخطوطات العربية .... طاهر 


ابن سالم وأخرون: ص" . 


ات هكدها تدضدق إلى التتكمال خنواتب 


النقص في الفهرسء فإننا لانلغي عمل 
المؤلف الأصلي.ء إذ إن المواد التي 


تستدرك ترتب وفق طريقة معينة داخل 


النص؛ ليعرف القاريئ أن هناك 
"١‏ تم ذلك فى اللقاء الذي جمعنا بجامعة 
الأمير عبدالقادر للعلوم بقسنطينة» يوم 


06- تجنبًا للتطويل لم أشأ ذكر بعض 
17- مقدمة مدير المكتبة الوطنية الجزائرية 


لفهرس فانيان» في طبعته الجديدة . 


كر ا/اةةام . 
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؟؟- بلغ إحصاء مخطوطات المكتبة الوطنية, 
سنة 1991م (494") مخطوطة . ينظر 
المخطوطات الإسلامية في المكتبة 
الوطئية . ص 7/87 . 

-7١‏ ملاحظات حول الخزائن المخطوطة في 
تو والجزاش والمفرف :صن 1+ 
"- الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية 
التي لم تشملها أدوات الخسبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية 
الجزائرية ؛ نعيمة بن عاشور وأخريات: 

ص 8ه . 

0"- السايق» ص ٠١‏ . 

51- السايق» ص 8ه . 

اناد الكتية اللعواتري وكا يتب القفان 
العربي المخطوط , ص 118 . 

- أذكر أن لجنة قد شكلت برئاسة أحمد 
طالن الاخر عنمي مفة لام 
واوكلت إلدها سيمة نمم اللخطوطات 
وتسجيلها .و كلف مدير المكتبة الوطنية 
رابح بونار وجلول بدوي - و هما 
باحثان في قسم المخطوطات - بوضع 
فهرس شامل بالعربية» وتم إنجاز الجزء 
الأول منه. على أن يطبع في سنة 
14179-5م, ولم تتم المحاولة . 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


5 الفهرس التحليلي للمخطوطات 
العربية.... نعيمة بن عاشور وأخريات, 
ص" :؛ والمكتبة الجزائرية وعنايتها 
بالكتاب العربي المخطوط, ص 197 . 

-٠‏ مخطوطات مكتبة اين رحال اقتنتها 
المكتبة الوطنية عن طريق الشراء من 
باريسء: سنة 155١م,‏ بمناسبة الذكرى 
الثلاثين لاندلاع الشورة التحريرية 
الكبرى . الفهرس التحليلي: نعيمة بن 
عاشور وأخريات. ص "57 . 

-١‏ الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية 
التي لم تشملها أندوات الضبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية, طاهر 
اب سالم وانخرون هن 1 1 

5- الفهرس الوصفيء طاهر بن سالم 
وآخرون. ص .١1١ .١‏ والمخطوطات 
الإسلامية في المكتبة الوطنية . ص/8/. 

تنظر المجالات المعرفية المذكورة في 
الفهرس اللاحقء برقم : / . 

4" لقد أشار الطالبان أيضًا في الدراسة 
النظرية إلى جملة من الصعويات التي 
اعترضتهم في إنجاز الفهرس . 

4 تنظر العناصر المعتمدة في الفهرس 
السادسء لنعيمة بن عاشور وأخريات . 


-- مج؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠114١ه‏ / مايق - أكتوير 1999م) 


كبرل 


1"- زودثني لمياء بودوحجة ببيانات هذا 
الفهرس عن طريق الفاكس يوم 
ان ]/لاككاه وفى'نتشكورة على 
هذا الصنيع العلمي . 

1"- ينظر : المدن السبع في وادي ميزاب, 
صا. وميزاب بلد كفاح .ص ,.١١‏ 
وكتاب الجزائر. ص 7١5‏ . 

ميزاب بلد كفاح. ص ١؛‏ . 

4 ينظر : تقرير حول المخطوطات في 
الجزائر» لناء ص :,١7‏ وجمعية التراث 
بالقرارة ومشروعها الطموح لحماية 
المخطوطات في منطقة وادي ميزاب, لنا 
اننا امقطوط هن ا 

- عنوان الجمعية : جمعية التراث: 
بالقرارة. ولاية غغرراية ص . ب 
ارت الحواف: 

-:١‏ ينظر فهرس مخطوطات مكتبة إروان: 
ص : ك؛ وسنشير إلى عناصرها في 
وصف فهارس الجمعية لاحقا . 

45- ينظر على سبيل المثال (فهرس مخطوطات 
مكتبة "إروان' بالعطف). ص: م؛ ن . 

"؛- فهرس مخطوطات (إروان)؛ ص : ل ٠‏ 

4؛- ينظر الفهرس الموصوف. ص"؛ وفهرس 
مخطوطات مكتبة آل يدرء ص: ح . 


ه:- كلمت الأمين العام للجمعية في غرداية 
هاتفياً مستفسراً عن سبب عدم إيداع 
نسخ من الفهرس في المكتبة الوطنية, 
قصد الانتفاع تياءقزه قائلاً : قدمنا 
للمكتبة أعدادا منهاء لكنها لم توضع 
تحت تصرف الباحثين بعد . 

41- أورد مفهرسى الجمعية قي فهارسهم 
التطوييات لعجيو" لك تحن 
الجالاة المخرقية اش العلوم لتساك 
والشبييكة اش مجعو مستقلة, تحت 
اسم (الشعر والنظم) وهي تشمل 
مجالات معرفية متعددة . 

4 - زيادة أضفتها من عندي » ولم ترد 
في الأصل , لآن المحاضرة بمثابة 
فهرس توصيفي. 

- ينظر بشأنها فهرس مخطوطات مكتبة 
آل يرء ص : ز . 

4- فهرس مخطوطات مكتبة آل يدر ص:ح . 

6- السايق . 

-١‏ زيادة من عندي؛ وهي لم ترد في الأصل. 

-١‏ ذكر المفهرس أيضا كتب الشيخ طاهر 
الليوفة . 

07- أحد الوجوه الثقافية في مدينة بسكرة, 
ومن هواة جمع الكتب التراثية؛ ولاسيما 
الخطورطات رو الككن التادزة روفو نل 


مج؟ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 7١‏ 16ه / مايى - أكتوير 1111م) ]0و1 


مستشارًا في المركز الثقافي ببسكرة . 

4ه- مختار بوعناني من العلماء المهتمين 
لكايه |الخطوط: وقد حقق عند دا ين 
الكتب والرسائل المخطوطة في السنوات 
الأخيرة .ولما طلبت منه إفادتي بيعض 
المعلومات المتعلقة بفهارس وقوائم 
مخطوطات الزوايا والمكتبات التي يتردد 
عليها في الغرب الجزائري» قصد 
استكمال متطلبات هذا البحث لأهميته: 
قام في ظرف وجيز بإنجاز هذا 
الفهرسء وهو مشكور على هذا 
الصنيع. وقد شاء القدر أن نلتقي يوم 
ك/ءا/اخذام, في جامعة الأمير 
عبدالقادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 
في مناقشة رسالة ماجستيرء وسلّم لي 
نسخة من الفهرسء واقترحت عليه أن 
يهذبه ويعده للطبع » فواعد بتنفيذ 
الاقتراح قريبا . 

هه- سيأتي الحديث عن هذا البحث لاحقا 
في المتن . 

1- الأدلة المدروسة تقدم وصفها مع 
مجموعة وادي ميزابء وهي (فهرس 
مكتبة آل يدرء وفهرس عمي سعيد, 
وفهرس البكري)؛ ويشأن المجالات 


جهود الحزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


المعرفية التي تمثلها المخطوطات 
المذكورة في البحثء ينظر وصفنا لهذه 
الفهارس في المتن أعلاه . 

ه- لعل مصلحة المخطوطات في الوزارة 
هي التي أعدتها . 

- أفادني المؤلف - أطال الله عمره - أنه 
قدم الجزأين الثالث والرابع إلى المطبعة 
في الأردن» ويعكف حاليّاً على تصحيح 
الجزء الخامس . ولعل الأجزاء تكون قد 
صدرت . (رسالة منه إلي مؤرخة يوم 
الام ةوام) . 

84- راجع تقريرنا حول المخطوطات في 
الجزائر الآتي في هذه المججموعة, 
للوقوف على أسماء بعض المكتبات 
ومخطوطاتها بالأرقام . 

-٠6‏ أصل البحث محاضرة ألقيت في 
الملتقى الأول حول (قراءة التراث الأدبي 
في ضوء المناهج النقدية المعاصرة) 
الذي نظمه معهد اللغة العربية وآدابها 
بجامعة سطيفء أيام ؟؟ - 5؟ مايى 
6م . وقد نقحت وأضيفت إليها 
مادة جديدة . 

١‏ وفاءً لأهل الفضل والعلم؛ أشير إلى أن 
هذا البحث . قد تفضل محمد هيشور 


زايا في مج4ء ع٠‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايى - أكتوبر 1195م) 


عبدالكريم عوفي 


أستان الحضارة الإسلامية بإهدائه إلى 
وو ار بكاوم ١‏ 

5- كان المتوقع الفراغ من هذا الفهرس 
وتقديمه للطبع قبل خمس سنوات,؛ لكن 
ظروف حالت دون ذلكء والحمد لله فقد 
شرعت في استكمال متطلبات الفهرس 
بعد أن يسير الله الأمر . 

5- ينظر بشأن مخطوطات الزاوية : 
تقريرنا حول المخطوطات في الجزائر, 
المقدم في الاجتماع الثاني للهيئّة 
المشتركة لخدمة التراث العربي . 

185- طالب في السنة الرابعة » بمعهد اللغة 
العريية وأدابها في جامعة باتنة . و قد 
تخرج في نهاية يونيى 1551م . وهى من 
الولعن مجمع المخطوطات: 

06 زرت وزارة الشئون الدينية يوم 
89م« وقد تعذر الاتصال 
برئيس المديرية , لكونه في زيارة مع 
الوزيرء وينائبه لانشغاله باجتماع في 
الوزارة» و بالقائم على المكتبة لظروف 
مرضية . وكتبت رسالة إلى المعنيين 
قدمت فيهاالفرض من زيارتي؛ 
واقترحت عناصر البطاقة التوصيفية 
لاستكمال التوصيف. كما عرضت 
اقتراحا آخر , وهى الإسهام في إنجاز 


فهرس مخطوطات المديرية. وطلبت 
احجلوفنا نت بعتن | مستا وا كا لوز 
لاخا عنة :لابن الاستكنا ل عطاك هذا 
البحثء وتركت عنواني ورقمي الفاكس 
والهاتف على أمل أن أتلقى خبرا 
يفيدني في ما ذكرته؛ ولكن لحد كتابة 
هذا الكلام (55/١٠/1951م).‏ أي بعد 
شهرء لم أتلق أي رد . 

171- مشكلة الفهرسة , البحث عن حل : 
عصام محمد الشنطي,؛ بحث ألقى فى 
الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة لخدمة 
التراث العربي» ص" . 

1 - يوجد ضمنها أريعة أعمال لباحثين 
عرب غير جزائريين» وهم : عبدالكريم 
الدجيلي؛ وفرحات الجعبيري؛ وهلال 
ناجي؛ ومحمد عبدالقادر أحمد . 

7- المخطوطات العريية في الغرب 
الإسلامي. ص 2١5‏ . 

5 قضايا التعريف بالمخطوطات, الجهود 
المبذولة وأوجه القصور : عصام محمد 
اسقط ع 1 

وبحت أخبرنى مدير المكتبة الوطنية أخيرا 
أن الوذارة تعد مشروعا لإنشاء مركز 
يعنى بالتراث المخطوط . نأمل أن 
يتحقق ذلك قريبًا . 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ه / مايى - أكتوبر 1994م) [لتلسويا! 


0 


جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


- البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية : 
الشيخ فرحات الجعبيري: جمعية التراث, 

- تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر الهجري ١5(‏ - 
«م) : أبى القاسم سعدالله, الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيمء الجزائر, 
١ه/١154م.‏ 

- تاريخ الخزائن الخاصة في أولف 'مذكرة 
التخرج لنيل شهادة الليسانس" : الحمدي 
أحمد؛ معهد | لحضارة الإاسلامية, وهران: 
الجزائرء 1994م . 

- تقرير حول المخطوطات الجزائرية : مختار 
المكتيات م جامعة قستطيرة. الحزاس: 

- تقرير حول المخطوطات في الجزائر : 
الثانى للهيئة المشتركة لخدمة التراث 
ل 2 ل 101 
الحاسوب) . 

- تقرير عن المخطوطات في الجزائر وأماكن 
تواحدها : نوار جدوانىء؛ مجلة المورد, 
العدد : ه., العدد : ,١‏ وزارة الإعلام 


العراقية, بغداد, 1797ه/ 1916م . 

- فهرس مخطوطات مكتبة "إروان" دار 
التلاميذ بالعطف : جمعية التراث 
بالقرارة غرراية الهزائرء 
417 1ه/ةة15م . 

- فهرس مخطوطات مكتبة آل يدر؛ جمعية 

- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ التهامي 
عوفي 4 مجلة المورد, المجلد 6, العدد : 
1 وزارة الشؤون الثقافية ( يغدألء: 

- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ عمي 
سعيد : جمعية التراث بالقرارة: غرداية, 
الجزائر» 1994م . 
بباتنة : عبدالكريم عوفي . مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة, المجلد: 9”, 

- فهرس موضوعي لمخطوطات المركز 
الثقافي الإسلامي بقسنطينة. (مذكرة 
جامعة قسنطيتة, الجزائر: 16م 3 


تاوق مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١81١ه‏ / مايو - أكتوير 1145م) 


يي 0 


- فهرس موضوعي لمخطوطات جامعة الأمير - كتاب الجزؤائر : أحمد توفيق المدنى, 
عبدالقادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر, 
(مذكرة لسانس في علم المكتباض) #هزلاج: ‏ 1/6 
رشيد » وكريم مراد. معهد علم المكتبات, - المخطوطات الإسلامية في المكتبة الوطنية 
جامعة قسنطينة؛ الجزائر» 1145م . الجزائرية التى لم يشملها الضبط 

فيوس نوضوعي لتطوظات م القلك” ‏ «لبيل ودر ون #افنيها بونفيخة ونهدية ب 
ببني يزجن (مذكرة ليسانس في علم 0 .إشور, مجلة الموافقات, مجلة المعهد 
المكتبات): خضري نحي سيد 0192-55 ١:‏ الرزيي لامسول الدين لصون 6 النمنة 
جامعة قسنطينة, الجزائر, /1941م . / 

١‏ ' : ظ الرابعة» الجزائرء 7“١4١ه/‏ 1150م. 

3 : ت العربية 
لفهرس 0 لعرير - مخطوطات الجزائر : هلال ناجى: مجلة 
التي لم تشملها أنوات الضبط ١‏ 
[ 8 المكتبة الوطنية (الا المورد: المجلد 5» العدد ", وزارة الإعلام 

لوطنية لذب )» 
لبيبليوفرافي قي المكتبة الوطنية (الأدب) العراقية, 195١ه/‏ 1516م . 


القسم الثالث - (مذكرة ليسانس في علم - المخطوطات داخل الخزانات الشعبية خلال 
١ -‏ نهاية القرن ١4‏ وبدابة القرن ."١‏ بتوات 
شفد معهد علم المكتبات والتوثيق, وبداية القرن يبق 

بع وقرارة» وتدكلت : مقدم ميروك (مخطوط)., 


جامعة الجزائر» 1996م . 
ا أدرار» 1941م . 


جامعة و د قستطينة : مصلحة الفهرسة, 
المنذؤلة وأوجهة القصو" «محي عم المقرب:1015م. 

الشنطي؛ مجلة معهد المخطوطات العربية - مخطوطات العلوم بمكتبات وادي ميزاب 
بالقاهرة (عدد خاص بندوة الى .2 "محاولة بيبليوغرافيا' : محمد بابا عمي, 
الذهبى). المجلد : .؛؛ الجنء 2,١‏ بحث قدم للندوة العالمية السادسة لتاريخ 
7 ف/ة145م. العلوم عند العرب؛ برأس الخيمة تحث 


مج ع١‏ ]الحم <جمادى الآشرة 11ت عابو" اكترين 1511م 0 | 


هه 


إشراف جامعة حلب الفتية (مخطوط). 
ؤاه/ 1556ام. 

- مخطوطات مدينة قسنطينة ومصيرها بعد 
سقوط المدينة,. سنة 1471م : جلالي 
صارى: مجلة الثقافة., السنة الرابعة 
٠ 5500‏ وؤارة الثقافة والسياحة: 
الجزائر 5٠+١ه/‏ 15486م. 

- المدن السبع في وادي ميزاب : إبراهيم 
محمد طلاي. جمعية التراث ؛ القرارة, 
غرداية, الجزائر» (د ٠‏ ت) . 

- مراكزالمخطوطات في الجزائر : 
عبدالكريم عوفي: مجلة معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة ,. المجلد 95" الجزء :١‏ 
القاهرة 4١5‏ اهكره1955ام. 

- ميزاب باد كفاح 'دراسة تاريخفية 
اجتماعية" : إبراهيم طلايء دار البعث؛ 
قسنطينة: الجزائر, ١151م‏ . 

- مشكلة الفهرسة البحث عن حل : محمد 
عصام الشنطيء؛ بحث ألقي في الاجتماع 
الثانى للهيئّة المشتركة لخدمة التراث 
ابر بالقاهرة يومي 4- 
89 م (مخطوط) . 

- المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي 
المخطوط : محمد عبدالقادر أحمد , مجلة 
معهد المخطوطات العريية بالقاهرة , 


باالسة 


حهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية 


المجلد ,١4‏ الجزء ١‏ القاهرة, ؟9١١اه/‏ 
م. 

- من مراكز المخطوطات في الجزائر "زاوية 
الشيخ الحسين بسيدي خليفة تموذجا": 
عبدالكريم عوفي: (مخطوط على الحاسوب). 

- مؤلفات الشيخ طاهر الجزائري 
ومخطوطات بعض الأعلام الجزائريين في 
مكتبة الأسد الوطنية السورية "دراسة 
وصفية تحليلية' (مذكرة ليسانس في علم 
المكتبات) : عبدالغنى عبدالرزاق» معهد 
علم المكتبات, جامعة قسنطينة؛ الجزائر, 
06ام 8 

- ملاحظات حول الخزائن المخطوطة في 
تونس والجزائر والمغرب : عبدالكريم 
الدجيلى» مجلة المورد. المجلد 1 العدد 2 
وزارة الإعلام العراقية, بغدال, 191/4م. 

- عهقتم 05 . لهقنخاعج2عع عع221210) 
عرو 011106 تاطزظ 12 ع0 كأاأتسء 15 
. 0100ة 26 12508123 

. 1995 - عتمعع لم ,دآ ع1لههه00ة اا 

- مقابلات شخصية مع أصحاب المكتبات 
والزوايا ورجال العلم؛ وأحاديث إذاعية 
وحصص تلفزيونية, وملتقبات. وندوات 
فكرية ووطنية . 


اشر مج: ١:‏ (المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مايو - أكتوير 1444م) 


وج اأمخطوطات - نُحقيق ‏ ووروسوووسسسسس سدم 


مقالة فى مرض الشقفة ومعالجته 
لنطبيب موف الدين ابن العبين زربي المتوفى (014ه) 


محمد فؤاد الذاكري 
حلب - سورية 
تصدم 

المؤلف : موفق الدين أبى نصر عدنان بن نصر بن منصور العين زربي ١!‏ , المولود في 
مدينة (عين زربة) ") ويها نش وترعرع والمتوفى في القاهرة (544ه / 7١١1١م)‏ ولا يعرف 
تاريخ ولادته بالتحديد . 

يذكر مؤرخ الأطباء (ابن أبي أصيبعة) بأنه [أقام يبغداد واشتغل بصناعة الطب بالعلوم 
الحكمية ومهر فيها وخصوصا في علم النجوم] (", وتلقى علومه الطبية وغيرها ... بإشراف 
عدد من العلماء والأطباء المشهورين في زمانهم أمثال : الطبيب الحاذق (ابن جزلة البغدادي) 
المتوفى (445ه) طبيب الخليفة المقتدي بالله '). والطبيب المتميز (ابن هبة الله) المتوفى 
(415ه) طبيب الخليفة المستظهر بالله © , 

كما أن بيمارستانات بغداد أمثال : المقتدري والعضدي (') كانت تقوم بدور معاهد لتدريس 


نذيما 


الطب بالإضافة إلى كونها مشافى عامة قد هيأت له فرصة طيبة للتدريب واكتساب الخبرة . 


هاجر بعدها (ابن العين زربي) إلى [ابن جميع] المتوفى (554ه) () . 


القازة كا مرمنة الفاطنين فيك كوم الكلناء كتبه وتآليقه : 
المصريين وحظي في أيامهم وتمين في قام (ابن العين زربي) بتأليف وتصنيف 


دولتهم] "), واكتسب شهرة كبيرة؛ وقد كتب عدة , البعض منها مفقود مثل : 
[صنف بديار مصر كتبًا كثيرة في صناعة الرسالة المقنعة في المنطق - شرح كتاب 
الطب وفي المنطق وغير ذلك من العلوم]”) . الصناعة الصغيرة لجالينوس - مجربات في 
وقد اشتهر من تلامذته الطبيب المؤلف الطب على جهة الكئاش - رسالة في 


سج ( 02 [المحرم - جمادى الآخرة هه / مايى - أكتوير 5ام) : ! ١‏ 


0-0 


السياسة - رسالة في تعذر وجود الطبيب 
الفاضل وتعاق الجاهل - مقالة في الحصى 
وعلكحة 1 : 
أما مؤلفاته الباقية : 
- الكافي في صناعة الطب : وهى من أكبر 
كتبه وأجلهاء وتوجد منه نسخ خطية 
موزعة في مكتبات العالم "١‏ . 
- رسائل هندسية : وتوجد منه نسخة خطية 
في الخزانة المعلوفية [الجامعة الأمريكية - 
بيروت] ل" 
- فيما يحتاج الطبيب من علم الفلك : وتوجد 
نسخة في مكتبة الدولة الملكية [برلين - 
ألمانيا | 00 
وفك الشاوط العقق» 
العنوان : مقالة في المرض المشهور 
اسمه بالشقفة عند المتأخرين ويعمض 
المتقدمين ومعالجته. وعدد أوراقه ثمانية من 
الحَهِه المتوسط. وقفيساس الورقة 
[1+014١ملم]‏ ومسطرته ١7‏ سطرا في 
الورقة الواحدة: أما نوع الخط فهو نسخي 
جميل ولون الورق أصفر شاحب ولون الخط 
بني داكن ؛ بينما رءوس العبارات وعناوين 
التضمول كوب يداد أحمو: الكالة العامة 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


للمخطوط جيدة: ويقع ضمن مجموع طبي 

قديم يضم مجموعة من الأراجيز الطبية على 

الترتيب التالي : 

١‏ - أرجوزة الشيخ ابن سينا في الطب علما 
ا 

؟ - أرجوزة في تعريف النبض . 

" - أرجوزة في أمراض جفن العين . 

؛ - أرجوزة الشيخ الرئيس أبى علي الحسين 
ابن سينا في تدبير الفصول الأربعة. 

ه - أرجوزة في عدد العروق المفصودة 
دمرداش الدمشقي الشاهدء المتوفى 
(كثاه) 09 

. أرجوزة للشيخ ابن سينا في التشريح‎ - ١ 

- مقالة في الفصد لأمين الدولة وهي 
عشرة أبوابء. والمقصود به أمين الدولة 
أبو الحسن هبة الله ابن أبي العلاء 
صاعد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بابن التلميذ ؛ المتوفى (70هه) )١(‏ . 

4 - رسالة في المرض المسمى بالشقفة, 
وتقع في آخر المجموع يتبعها ورقتان 
أخيرتان رقم (190 - 97) محشوتان 
بأبيات شعرية لا علاقة لها مباشرة 


جم 
الستطوطاق مج:؛ ‏ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١1١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م) 


سانلاه داكي 


بمحتويات المخطوط الأخرى . 

وعدد أوراق المجموع (41) ورقة. كتبت 
بقلم الناسخ [يوحنا الهديابي] عسام 
[4٠ه/‏ 1104م], كما نجد على الورقة 
الثانية عدة تمليكات مكتوية على الهامش 
وبقلم مختلف عن قلم المخطوط؛, تعبر عن 
انتقال ملكية المجموع بين عدة أشخاص هم: 
١‏ - ملكه الفقير إليه تعالى [محمد العطار] 

في ٠‏ محرم سنة [لا/ااه] . 
؟ - طالع فيه وتأمل معانيه واستفاد منه 

وكتب بعضا منه ؛ وأنا العبد الداعي 

السيد [محمد أمين الأسطواني] في 

سنة [759”؟اه]|. 
" - ملك العبد الفقير عبدالفني ابن شيخ 

محمد سعيد فضل الله الطبيب سنة 

اها 

والنسخة المعتمدة في التحقيق فريدة, 
وتحمل الرقم العام [5074] في دار الكتب 
الظاهرية [دمشق]» وقد جهدت في البحث 
عن نسخة أخرى منه لكنني لم أوفق وأثناء 
التحقيق حافظت على الشكل العام للنص 
كما ورد مع إبران عناوين الفصول وإفرادها. 
وقمت بشرح المصطلحات الطبية والفنية 


والنباتية في الحاشية » وأثبت رقم كل 
ورقة في المتن داخل قوسين , ولعلي أشارك 
بذلك في خدمة التراث الطبي الإسلامي 
اما ريك لقو لت وها بر ننه كران 
يتقبله مني وينفع به إخواني الباحثين » إنه 

دراسة وتقييم [مقالة في مسرض 
الشقفة] : 

الشسقفة أو الضؤقة ار الاسفتمة. 
تسميات قديمة شائعة في بلاد الشام 
والعراق ومصر وخراسان لمرض جلدي شائع 
هو [الجمرة] 2817210155م 07 . 

وقد اعتمد المؤلف في وصفه السريري 
اسرد هن اللأحجطة الدكقة: كنا روسك 
نمراعة الانساب لولدم سنان الاكتازيلات 
الناحمة عنه. ويخصص الفصل الأخير لبيان 
اللكائعة كان وفسة تنقنا تفط موي 
مفادها أن المؤلف يخالف طريقة العلاج التي 
تيده الطوين الحوناتي التسوسي 
[جالينوس] وينتقدها مظهرا عدم جدواها 
العملية, ويقدم علاجا بديلاً نابعا من تجربته 
اللسة الخاهية نووضع هذه المقالة الدرممة 
العالية المتقدمة لمعالجة الأمراض الجلدية في 


. مام 
مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠8١ه‏ / مايى - أكتوير 1145م) المتطودا 


د 


التراث الطبي الإسلامي: وهي فريدة في 
موضوعها . 

وتنلاحظ أن المعالجات الواردة دوائية 
بخقة تمقيه طلى الأمشات والمفا يرول 
يغفل المؤلف بأسلوب منطقي أثر الظروف 
والبيئة التي يتأثر بها الوضع الطبيعي 
للجسم؛ محاولاً الوصول لأصل وسبب العلة 
وتقديم المعالجة الأفضل لفائدة ا مريض . 

النص المحقق 

بسم الله الرحمن الرحيم ويه ثقتي, 

مقالة ألفها الشيخ أبو نصر ابن عدنان 
ابن نصر ابن العين زربي الطبيب في المرض 
|الفدهون اسنة را لشففة عند التاكرية وين 
المتقدمين ومعالجته والعون بالله . 

الفصل الأول : في ذكر الأوصاف 
العامية والخاصية لهذا المرض . 

اعلم أن هذا المرض الذي شاهنناه 
يعرض في أكثر البلاد مثل أرض الشام 
والعراق وخراسان ومصر وأرض المغرب 
ويسمونه "') بالشقفة , وقد يسمونه )١1‏ 
خرّفة"''). وقد يسمى بأرض المغرب 
إسفنجة, وإنما هو ورم حار ملتهب إلى 
الصلابة حيث غار في عمق اللحم وأكثر 


مقالة فى مرض الشففة ومعالجته لابن العين زربى 


عروضه في الظهر وخاصة بين الكتفين, 
وربما ظهر تحت إحدى الكتفين: وريما ظهر 
فوق القطن 7"') وقلما في الرقبة» وريما ظهر 
في النادر في الفخذينء وسنذكر علة كونه 
في هذه المواضع . 

وهو ورم يبتدئ صغيرا كالدمل (') ثم 
ينفش 9'"') ويتبين ما حوله ؛ ثم تنفقئ تلك 
البثور 7" ويخرج منها [/8و] مادة 
صديدية "") ويشتد فيه الوجع لسوء 
المزاج*") وتفرق الاتصال بالتمدد ويعلو('") 
الورم ويحمر إلى كمودة 9") . 

فإن كان خبينًا 9") قتالاً مال إلى 
السواد؛ أى أسود بعض فم 3" الجلد وما 
تحته وينفجر ثم يرشح منه؛ ويبرز منه مادة 
صديدية تخرج من أماكن شتى ولايزال الأمر 
يتزايد إلى أن يبلغ المنتهى في أول زمان 
التزايد أو فيما بعد ذلك» وريما قتل في 
الانقساءم تان وله امتقو والستصو لت 
الطبيعة!'') وانضحجت المادة ('") سقط من 
اللحم ما تعفن ثم عادت الطبيعة فتنبت لحما 
خلنا عننا:!"') ذهنواتدملت القيض: 017 
وقد يتفق في بعض المرضى أن يبلغ المنتهى 
ولا تضاح القويضة مسن تنا فيه 1187 مخ 


2030 مج: ١.‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠47١ه‏ / مايى - أكتوير 1949م) 


العفن الخبيث ويخاره قد أفسد مزاج © 
القاى وخاصة إذا كان محاذيا له» فتعفن 
أخلاط 7 القلب أولاً ثم يحدث من ذلك حمى 
ردية 7') تشبه حميات الوباء 1" مختلطة 
متكلفة الأحند والكرات:وتنعها أغرافن 
صعبة من القلق والسهر والعطشء وريما 
يتبعها غشي 1 [/48اظ] وتواتر النفس, 
وإذا اشتدت هذه الأعراض هلك المريض . 

وقد يعرض اكثير منهم الخلفة (:) 
والنذل(!؟) وذلك لفساد الأخلاط وعفنها 
وتخلي القوم عن إصلاحها وتدبيرها فتندفع 
هابطة من العروق إلى الأمعاء بدفع قسري 
لاطبيعي ويكون بذلك هلاك المريض في الأكثر. 

الفصل الثاني : في الأسباب الموادة 
لهذا المرض . 

إن التسنت الولة لهذا" اللوخن السادة: 
إنما هو فساد الغذاء في الهضم الثاني 
والكالة:وذلك أن أنزاتكا :0 كانت محتاحة 
سين تخلليا الل السذاء: وكان الهذاء 
يحتاج أن يكون شبيها بما تحلل ولم يكن في 
الممكن على الدوام أن يصير الغذاء في 
الهضم الثاني والثالث على الغاية مما يحتاج 
إليه. بل قد تبقى فيه بقية منافية لما يحتاج 


إليه ذلك : أما لتقصير القوة أى من جهة 
مادة الأغذية أو لمجموعهاء وقد يدخل في ذلك 
أسباب أخرى 97'؟) من أحوال 'الهوى والحركة 
والسكون والسن والأحداث النفسانية وهيئة 
المزاج الأصلي قفإذا [/86 و] اتفقت 
الأسباب في الهضم الثاني والثالث مهيئة 
لأن تبقي في الدم فضلة ("') صفراوية فإنها 
إذا تمادت أحدثت في البدن الأمراض 
المغتصة بغلبة المرار مثل: حُّمى الغب (48) 
والنملة 9؛) وغير ذلك من الأمراض الصفراوية. 

وإن كانت بلفمية أحدثت الأمراض 
المختصة بالبلغم مثل: الحمى النائبة (0*)* 
والورم البلغمي ('*) والاستسقاء اللحمي('”). 

وان كانت سوراوية أحدثت 
السرطان) والجذام (') والأمراض 
المختصة بالسوداءء وإن كان الدم الذي يتولد 
غليفنًا محترقًا تخالطه مائية رقيقة تولد منه 
الجمر 3" الذي ذكره أبقراط (م) 
وجالينوس”* وهذ! المرض المسمى شقفة, 
وذلك أن هذا الفضل 7" إذا كثر دفعته 
الأعضاء (*), الباطنة إلى ظاهر البدن وأكثر 
ما يندفع إلى جهة الخلف لأن هذه الجهة من 
البدن أكثر عضلاً ولحمًا وأعظم سمكًا وأكثر 


مجع 0 02 [المحرم - جمادى الآخرة 1ه / مايق - أكتوبر 5آم) 1 . لو 


يه 


عروفًاء فالطبيعة تدفع الفضلة إليها 
[لأنها]*”) أقرب وأسهل . وجهة القدام 
بالعكس من ذلك وهذا المرض أكثر ما رأيته 
بحر لاسحان الأبريية السرارنة 
[/ؤفاظ] ولمن كان كثير الفكر ولن هى في 
سن الكهولء ويعرض للمشايخ ولكن في 
الأقل؛ وما رأيت عرض هذا المرض لأحد من 
الصبيان والأطفال وبذلك يوجب القياس!!*) . 

وقد تعين مع ما قلنا في توليد الأمراض 
بالف القديين مق استتعمال الأغزية المحرقة 
للده"”*. ويشرب الأنبنذة('*" العكرة 
والتليكة ورا لحملة ناك هابيولن السوداء.: 

الفصل الثالث : في تحديد هذا المرض. 

ناكاتخ الحفوي ١"‏ إننا تكون من 
الأشياء المقومة لذات الشيء ؛ وكانت 
الأسيان اللذوات الحمتمائية أزيعة #هادة 
الشيء وصورته وفاعله وغايته؛ كانت الحدود 
قد يظهر فيها صورة الشيء ومادته في 
الأكثر وريما ظهر فيها الفاعل والغاية, 
والكلام في ذلك يطول عما نحن بسبيله وقد 
تكلمنا في صورة هذا المرض وأعراضه 
وخواصه وفي أسبابهء سهل الآن علينا أخذ 
الحد لهذا المرض . 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


تتكتول إن حدددهة | االرسن بوي حماز 
ملتهب خبيث إلى الصلابة. غائر في عمق 
اللحم مة متبثر السطح متولد من دم سوداوي 
00000 “اقيق 197 فهذا أكفل 
[/8 و] الحدود لهذا المرض 

فقولنا ورم حار هى الجنس الأقرب 
وقولنا ملتهب فصل يفصله عن الورم الحار 
ا" خبيث فصل يفصله عن 
الورم الفلفموني ١(‏ '") الذي مادته مادة طيية 
أو مادته فيها عفن ليس بخبيث ؛ لأن هذا 
المرض مادته عفنة خبيثة من حجنس 
الطواعين'') فلذلك صا قاتلا في الأكثر»: 
وكذلك قولنا غائر في عمق اللحم متبثر 
السطح. وقولنا متولد من دم سوداوى ليظهر 
في الحد مادته المقدمة له » فهذا ما نقوله في 
كر هذا لفن | 

الفصل الرابع : كلام كلي في مداواة 
هذا المرض 

أقول معلوم أن القانون في علاج كل 
مادة منصبة , أن تستفرغ بالجذب إلى 
الجهة المخالفة فيجب أن ينظر في هذا 
المرض فإن كان ظهر في أعالي الظهر 
فالصواب أن يفصد ("' في الصافن ©') في 
الجهة التي إليها المرض أميل . 


مواقا نكري 


فإن كان في الوسط بين الكتفين على 
التمؤاة:قنافهسن الضعافن الأسن»+ فإن لم 
يتهيا فصد الصافن [/40 ظ] فافصد 
الاكمّل 19) من الجهة المخالفة للمرض؛ وإن 
كان في الوسط فالأكمل اليمينء ولتكن 
ضرية الفصاد واسعة ويكثر خروج الدم 
السيبا رح :كان لزيطا كر ابررن هاريت 
بالتثنية”"! بالفصد في اليوم الثاني إن 
قضت الدلائل وساعدت القوة: وبالجملة يجب 
أن تستكثر من إخراج الدم ولا يبلغ الغاية 
القصوى لئلا تنهك القوة فإن المرض مزمن 
بطيء البرء؛ وناول المريض من الأغذية ما 
يلطف ويقوي القلب من شراب الحماض (") 
مع شراب النيلوفو 1" والسكنجبين 
الساذج') والرماني بالماء البارد» وإن كان 
الوقت والفصل باردًا فبالماء الحار؛ ثم بعد 
الفصد يجب أن تجيد النظر فيما ينبغي أن 
يوضع من الأدوية واللطوخات (") والأضمدة(١")‏ 
على المواضع . 

فإنك تعلم أن القانون في مداواة 
الأورام وخاصة الحارة: الردع بالأدوية 
المبردة والقابضة , لكنك إن ردعت هذه المادة 


الخبيثة وخاصة إذا كانت فى محاذاة القلب 


عكستها إلى داخل وقد ازدادت (") شراً فلا 
يؤمن أن يموت فجأة, وإن أنت جعلت عليها 
الأدوية المرخية والمنضجة وخاصة في أول 
الابتداء أعنت على انجذاب المادة وازداد 
عفنها فعظمت البلية واشتد كرب المريض , 
وإن جعلت عليها الأدوية والضمادات المحللة, 
حرارتها زائدة على مقدار حرارة البدن فهي 
بحرارتها تجذب المادة فلا يفى ما تحلل 
[منها] 9"), ما يحدثء فما دواء هذه الحيرة؟ 
فلما تفكرت في هذه الوجوه بالطريق 
القياسي رأينا أن أضع الأدوية الرادعة حول 
المرض على بعد مثل: الصندل!؟") والماميثا(:”") 
والحضض(") والقاقيا ') وأقماع قشر 
الرمان 9') مكلولة نماء الورد وماء عنب 
الشعلب/") وماء لسان الحمل 4:7 وأضع 
على نفس المرض في أول يوم وثاني يوم 
الشمع الأبيض محلولاً بدهن الوردء ثم أنتقل 
بعد ذلك بأن أحل الشمع بدهن البنفسج ثم 
أتدرج بعد ذلك بأن أضيف 1١/[‏ ظ] إلى 
الشمع ودهن البنفسج, البنفسج نفسه 
اليخوق مد اقيق الخطمي (') فإذا خن (كة) 
أن زمان الابتداء قد انصرم وحصلت 29*) 
في زمان التزيد واضطررت إلى الضمادات 


مجع : ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 4ه / مايو - أكتوير ام 5 35 ١‏ 


ه١‎ 


واللبايخ!'*) المنضجة: وقد تقدم لنا التلويح 
في القول إن الأدوية المنضجة تزيد في العفن 
ونحن مضطرون إليها في هذا الوقت , 
فيجب أن نحتال بأن نجعل الأدوية المنضجة 
فيها تحليل لطيف غير جذاب فإياك أن تعتمد 
على مثل دقيق الحنطة (**) المطبوخ بالماء 
والزيت, ولا يُفلطك قول (جالينوس) في أنه 
من أبلغ الأدوية المنضجة في المواد غغمير 
الخبيثة التي [فيها] (7*) الحرارة الغريزية!"*) 
باقية على صورتهاء فإن (جالينوس) إنما 
اعتمد عليه في الإنضاج بطريق قياسي؛ 
وذلك أن مزاج حرارة الحنطة ملائمة لحرارة 
بدن الإنسان وفي دقيقه لزوجة وخاصة إذا 
طبخ بالزيت» وذلك أن حرارة الزيت عنده 
معتدلة بإضافتها إلى مزاج الإنسان وفيه 
لزوجة؛ فإذا طبخ دقيق الحنطة وخاصة 
الدقيق النقي الخالي من النخالة من الحنطة 
المصمغة الكريمة [/42 و] صار دواء لزجا 
حرارته معتدلة فإذا ضمد به العضى الذي 
اقح الم مان سد يفنا حا ويك ذا 
ينفش من الحار الغريزي فانعطفت الحرارة 
في العضو فاشدة(له) في أجزائه متحركة في 


جهاته وهى بخارية فأنضجت المادة ونضرب 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


في ذلك مثالاً. فيما ينضج بالطبخ من خارج. 

فإن اللّحمان ('*) إذا جعلت في القدور 
وهُمت 7') وسدت أوصالها بالعجين أو 
بالفطير ('') بحيث يرجع البخار ينعطف 
إليها ولا يتحلل كان أسرع لنضجهاء وهذا 
المرض مادته عفنة خبيثة: وقد أضعفت 
الحرارة الغريزية ”*) التي في العضوى وقد 
بين (أرسطى طاليس)+ أن الحصرارة 
الغريبة"5* تنفي الحرارة الغريزية وتفشها 
وتبيدهاء فإن أنت وضعت على هذا المرض 
دقيق الحنطة المطبوخ بالزيت أى ما شاهدته 
يعتمد إليه عامة الجرايحيين ل" من لبيخةٍ 
يطحنوها من دقيق الخبيز 7" المسحوق 
واللعبل الاجارة رويس ملعن لسعم ورين 
جعلوا فيها دقيق القمح ثم يكمرون (" 
العضى بكثرة ما يجعلون منها عليه؛ ويجعلون 
من فوق ذلك الخرق 9') واللفائف 9"') كل 
ذلك لتخيلهم أن ذلك يسرع بالنضج ويمكنهم 
من العلاج؛ فإنهم إذا فعلوا مثل ذلك سدروا 
مسام العضى وأعدموه التحلل والتنفس, 
فانعطفت الحرارة الغريبة المعفنة إلى العضى 
وتحركت في جميع جهاته فعفنت اللحم, 
وعظم المرض وازدادت البلية وهم في كل يوم 


2 مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوير 1919م) 


معد فقا الذاكيي بابح طب 


بحجدون المرض يعظم ويتفاقم ويعتقدون أن 
ذلك من طباع المرض وهم مكبون مجتهدون 
أن يضعوا عليه كل منضج ولزج ومرخ . 
فلما تفكّرتُ في ذلك ؛ رأيت أن أضرب 
عن هذا الطريق وأرفضه رفض الخايف من 
الهلكة وأن أعتمد على ما يجمع مع الأنضاج 
التحليل ورأيت أن أوفق الأضمدة في هذا 


4م لصحيب 


الوقت أن آخذ خبز الخشكار 
مافى النخالة ('') من التحليل والجلاء 
0 بالماء الحار عجذًا محكما ثم أرفعه 
في قدر وأطبخه يالما طفها محكما ثم ألقي 
عليه في آخر طبخة من الخمير / ') مقدار 
السدس لما رجوت في الخمير من التحليل 
والتلطيف بما فيه من الحموضة والملح ثم 
ألقي فيه من الدهن ('') أما [/,97 وى] دهن 
البنفسج إذا كانت الحرارة ملتهبة أو دهن 
الورد إن رأيت وجها لتسكين المرض والألم 
وبعض الردعء؛ فإذا تحكم طبخها وضعتها 
على العضى وهي إلى الفتور أقرب وأجعل 
من فوقها خرقة كتان جامعة ولا أكمد 
العضى بالعصائب ٠١9‏ بل أتركة بما عليه 
من الخرقة لا غير . 

قلعا و0 هذا الضماد مع ما 
تقدم لي من القياس وجدته على غاية الموافقة 


من تحليل العضو وقلة سعي الورم ؛ وحصل 
لي منه ما أحتاج إلى الإنضاج. وتارة كنت 
ل ع 
في دقيق الكرسنة من منع العفن والتحليل, 
وإذا انفجرت القرحة جعلت عليها دقيق 
العدس مع يسير من دقيق الكرسنة مع 
لوالاو ا ولا أزال كذلك إلى 
أن يسقط اللحم الميت جميعه ؛ فإذا احتاجت 
القرحة إلى عسل غسلتها بالعسل والجلاب 
الرقيق فإذا نظفت القرحة واحتجت إلى ما 
ينبت اللحم فيجب [/ 47 ط] أن تزيد في 
دقيق الكرسنة ويخلط معه قليلاً من أصول 
مسسيسم 0 ان أردت 


ب ووو سي 


وإن أمنت من حرارة الموضع وسكن, 
فدبر أن تجعل عليه مرهم الباسليقون )٠١1(‏ 
وهى مرهم الزيت فلا بأس فيه فإنه ينبت 
للحي حاف وال 

وإن شئت أن ينبت اللحم [دهنته] (0'") 
بمرهم الزنجار ') جزء من الاثني عشر 
مر اليه رعس 1 (11) أن تجعل في 
أكثر الأمر على شفاه (') القرحة وما حولها 


جزءاً 


مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147ه‏ / مايو - أكتوير 1159م) د َّ 


0ه 


بالمرهم النخلي (9') مضرويا بدهن ورد أو 
مرهم جالينوس الأسود *'' المعروف باللازوق» 
فإذا بني اللحم وساوى قريبًا من سطح 
الجلد فأدمل بمرهم السلفون ١١١‏ المعمول 
بالنورة )١١(‏ المغسولة فهذا تدبير القرحة . 

فأما مراعاة )'١9‏ مزاجه وإصلاحه 
فيجب أن يعتمد على الأشربة المقوية المبردة 
كشراب الحماض وشراب الرمان وشراب 
التفاح وشراب النيلوفر؛ وإن احتجت إلى 
تليين الطبع (5'') فاعتمد على السكنجبين 
الساذج مع شراب البنفسج أو شراب الورد 
المكرر أو شراب القراصيا (:"') . 

ومما ينفعهم ماء الشعير '"') المطبوخ 
المحكم الطبخ: فإن احتجت إلى استفراغ 
فاستفرغهم بتوقٍ بمثل مطبوخ ينقع فيه 
الأجاص '"') والقراصيا والأزهار ويجعل 
في طبيخه من الأهليلج الهندي ("') مفردا 
أو مع الأصغر 27" بما يقع عليه الحدس!(") 


وصفتة اكد راوند ان نصف لرهسم 
مع شراب..... 9 وربما جعل فيه من الخيار 
شنبر 2'') بحسب ما يحدس من يشاهد الحال. 


فإن أصابتهم حمى عقنية 19") 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


يتوالى من وصول يخار العفن إلى القلب 
فتعفن أخلاط القلبء فبادر بإعطائهم قرص 
القافف :077) بشراب الحماض وأعقبهم بعدة 
يماء التشضعير المحكم الصنعة, وغذهم 
بأمراق!؟؟1) الفراريج (179) ليمونية وحماضدة 
ورمانية وزيرباجًا 9"') فإن المرض طويل 
ولايعتمل التلطف البالغ [/ؤاظ] . وإن 
عرض لهم خلفاء “'') وكثيرًا ما يعرض لهم 
ذلك فانظر فإن كانت علامات المرض مائلة 
إلى السلامة وقوة المريض محتملة فلا 
محم مود يي لامر يا 

فإن أفرط وزاد وأثَّر في القوة, فمل إلى 
مشداعسيكل بدي الطالشترن المتاشى 11 
مع بعض ربوب 7" الفواكه؛ وإن عرض لهم 
البول وعلامات المرض ردية معه فالمريض في 
أكثر أمر هالك, والذي يداوى به رب الفواكه 
القابضة والطيوب 97" الباردة وحفظ القوة 
بأمراق الفراريج ومياه الفواكه مثل التفاح 
والسفرجل والرمان وما أشبه ذلك . 

تمت المقالة ولله الحمد دايمًا سرمدا . 

كملت بحمد الله تعالى بيد أفقر عباده 
العبد الداعي الخوري يوحنا الهديابي في 


وككمرا!"' نا بيغرض لو ذلك ينانا حنكة 1/7 


7 
ال ' عر 
0 


ل 


ل مجع ' ع١‏ (المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / مايق - أكتوير 6ام) 


ممم ا ب ب 00 


ما 
له 
رالي ال 
١ ١‏ 0 اث ١‏ 
د لس سس ل 
1 بأ نوف لله و م 
فوسل عا كان 7 - 0 003 
رعرع النهوا صما جنا ارحو زنيب 4 6 2 ' 
با الامو 
ا دمشس 


4 14 0 
0 

لات 5 146 0 06 1 
6د ا 


0 انه لدابم علي 


0 
أرحرن طمر نايا أبحري اإزسينا 7 | 
أن 3 0 8 لالت ” ٍ 
ل دشل 4 3 


عا “» 7ه 


ها لسرا 0 اضا ريل د 5 
سم وان 8 رذ اك لشت 0 


الورقة الأولى من المجموع رقم (14 ٠‏ ) في دار الكتب الظاهرية - دمشق» ويحوي فهرسة للمواضيع بع الموجودة فيه 
ومن ضمنها [رسالة في المرض المسمى بالشقفة] ونلاحظ بأنها تقع في آخر المجموع 


5 ملعي 
مج 2 02 [المحرم - جمادى الآخرة كاها/ مايق - أكتوير 8ام) > سي 


مسسيي موه حي 0 
:.:. ارصالهم 
1 
ا 
1 - 7 - 1 
علا رحين تواكتا ) || تباحيوالطبعلاد 
م لحي ١‏ 1 3 3 2 1 
رمأ انامسَوك نظجى ' نعل 1 
دده 5 2 5 سس : :6 
| الطب ع عد ريت 
001 


| ا 1 
3 ي١'‏ 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


امح وا و مر 0 و 


3 


م اى ث سعط كنب اي مب دع مساب 
دعل لضع ل شرايتبأ ش د مويل السشديت ا 
شل عل باليارما: سد ات 0 مد 

سرياس ركان | || بزيرت ماج الايرات ( . 

ْ دقول باط . | ماثونان راي مدي" 1 

ش ا لنابرقاد اماما 

ا 

2 ريو الدالعل با لمن 2 101 نتن فيا‎ ١ 
ْ انا الراك نسا هار بع" إشتعالتكم) رعن-م‎ 
5 من حصن دباردر وبأبسى. دايج بال .عسوا الام‎ 
)راواه اولي | دناائني_دا رللكاب‎ 

ستهرا حل نمضا يء / زدائزا ع رالتبات ‏ 6 


| لرقاتارد اه ا م اماد 


يه مزأامود ظ 7 م ا ينات الاي اداللين بنذ اماما 
الورقة الثانية من المجموع الطبي المذكور 
نلو جراأم اب عداب هت 201002 قولخ 1 1 73 و شه :.: دضاله 
ساسك ”لون رح رينانت نيعاد 06 بالمزات لي بأد ايا سرت 
ا اي 0 2 8 0 ١‏ 1 .5 0 
مأ وضعو ررب ترص نامر جم نايا اب 0 خزريا لغ رذا ماع ابم ح مك لل لع 
0 0 1002 نام بث' مدي ار ت : ًّ 1[ 7 
اي ار فر وسار غاسق ذلبد مارم 
لالجل خ لقالا ال 3 0 تكلا لاطي لم1 ا 1 
اش عاب لله لان كلابدغن طايت نابهر 
يق حا لساري كبازز عل طزليف ذرام جار الا سيان 07 ' 
شاب إرالقّابازالماءدي تلن بان كلو اشاب 
3 بات لباستطلاع , عي الشئات دلاطنال مزا مامز ةزب 
اهنا نازع عم 7 3 3 بأول بيعم َي الشمان للسرسم بالشلا 0 ا 
دناه اطي #اترمستير لل ا 
تو 2 نما لد د وار متسر كر يا أ برهم دالد.: 5 
صالتئاتن السام 0 درس خيوانٌ ارم 0 ارا وريم الا 0 
نانيع الصفل . السغب رام المسرراء يفت دجا الى , دذله نامردما للرره, 
ذا سام الناى 1 


بننشراناوإذ ولت ديات اليه 


در 1 


-5 
دالين الناع بأدمين ارد ماهم دالت 


الورقة الثالثة من المجموع الطبي المذكور 


| 0 520 مهنا 
1 جلي 0 ظ 


دا الي سن 0 
حزتم* “دتردىبا ضاخ اسيضز با ناهر 
رد ادهب 4لا لصلاي' جيك غأرشذعن 
0 داك عرض لالط خا مروالكقت» 

0 رزما طريرت 


و 0 بالسلشال 
بين ماحولا نت تإل النب* رعرج 


مببامان م مزلم 'دمت رص الريخم السوافن 2 
ردزلاسال: ! املد “رمارا زرا مجن 0 
نان كاه حجفْش؟ قنلا” الالاك وادذ اناك 


دارا 
: ا 7 2 غيم م 
00 0 
كر لإلام ناا دسفم امي ارا 
اوياصا ذخا قاين رونا ناسغ 
فاه يلعا ووه اسواالهب.. 
دامس هاده؛ سقط مزال <ا م ا 
الضيءة 0 
دقل ؤي سامون ملز ا 
الى برا دي ا 
2 عا اا 
التلائياء لم لعش ديحت 
ارإغتلط تل 505 “يهنا أخراحث 
صغم دزا لملوما ميا لمطنوء ر رما يسعى د اس ىو 


الورقة الأولى من المخطوط موضوع الدراسة والتحقيق [مقالة في المرض المسمى بالشقفة] 


0 اننى ناذآ اشدرمتحالء اللاء. 0 0 
اربع دذات ع نت لليرهم انلمع دا لمردل: 5 
ناوا خلاط دعا برغ لعزم لامها 
ريل بره يخم أرط انمق الجالامعاء 
ليم “ركرك بان المربجى 
ناي" 0 اسان لول 
ْ أرلب فلا ملاب" 
00 الهالوؤ لانت ردنيك 
0 داحم نباها! الو * 
كا لذ سرج اياك مس عات 0 
ْ 3 ارمامان دالت 5 
والشالث ا لخايده” ماعيت 20 
وا د المأيجتابج اليه : :امالتقصيصس 
3-0 "دين هي باح الاخزيم: 'أدطري ارؤر رخل 
م ديع اسب أب زم أو ل هوك دلفرك:داسارد 
بان الاحرإخاك: سرض المزاج الاصل 


هوس سا2 الهتملثاٍ والنالك سيل 
0 متلوعفاى: ناما ازا مارت 
دلت الب ااه هذا ل 
خا اهما عارذ إل مزألا مأ أ ألصو ارم ويم . 
ات 02 ريستل 
اليه لم دار ام انق واد 


0 


اليه ا عم 2 


دمب ! 
يا ادن 


الورقة الثانية من المخطوط موضوع الدراسة والتحقيق [مقالة في المرض المسمى بالشقفة] 


مج 2 ع١‏ [المحرم ِ- جمادى الآخرة لاف / مابى - أكتوير ام) 1 9 1 1 


0 


وان عضح 50 .د ورج وأا ادل 
فاتك دعلا انه 3 
دقوع المردط مهار :فلاعطيم بع ابل طق إبماءم 


بواذات ادط راد ا لعوعا الف 


الورقة الأخيرة من المخطوط موضوع الدراسة والتحقيق [مقالة في المرض 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


000 أرة لغ ارده مربدل ا 
لامر 8 دارفال امر 
الل ان حضفي تجمعرات لان باعس لالز 


«ألريا وي الرواوا إرأ يمار و 
0 .. ا > اإيات اطاط اداع 


عفاد لز ام ل 3 

: | 55 - 

ّ سمي 2 

7 على همعد 
ايأ 3 2 7 ال 0 ا 
0 أ“ ١‏ أل ال ا سي ا 
ا ايمر ميد 8 يه لاير - 


المسمى بالشقفة] 


الإحالات والحواشى ظ 


١‏ - انظر ترجمته في المصادر الآتية : ابن أبي 
أصيبعة / عيون الأنباء .اه - 5/ا04: حاجي 
خليفة /ر كشف الظنون ؟/171717., البغدادي/ 
هدية العارقين ,175/١‏ بروكلمان / تاريخ 
الأدب العريي (بالألمانية) 141/١‏ - الملحق 
66٠/١‏ لوكلير/ تاريخ الطب العربي 
(بالفرنسية) ؟"/05: كحالة / معجم المؤلفين 
"/؟/؟؛ سامي حمارنة/ فهرس مخطوطات 
الظاهرية // /ا9؟, 1ه . 

؟ - مدينة قديمة في تركيا الآأسيوية:؛ تقع في 
مقاطعة [كيليكية] وهي مسقط رأس الطبيب 


الحشائشي الشهير (ديسقوريدس)» عاش في 


القرن الأول الميلادي مؤلف أشهر كتاب في 
الأدوية المفردة في زمانه. وقد ترجمه إلى 
العربية [اصطفن بن بسيل] في زمن الخليفة 
العباسي [جعفر المتوكل]؛ انظر: عيون الأنباء 
57 القفطي / أخبار العلماء ١١1‏ . 

. ها/١ عيون الأنباء‎ - "٠ 

- المصدر نفسيه 87" . 

ه - السابق: 15" . 

1- أحمد عيسى - تاريخ البيمارستانات .1817-١/5‏ 

/ - عيون الأنياء ١ه‏ . 

8 - السابقء الاه . 


5 السايقء اله . 


للقي مج؛ ٠ ١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوير 1184م) 


يي فقا الذاكيي بإب يح 9) 


-٠‏ للتفصيل فى ثبت مؤلفاته. انظر الإحالات في 
الماش رف :1ه 

-١‏ وقد بحث فيه تدبير الصحة وعلاج الأمراض؛ 
انظر : حمارنة / فسهرس الظاهرية 90؟, 
بروكلمان // ملحق 86١/١‏ . 

دين لان ارافكلة 197/1 

؟1- ششن - فهرس مخطوطات الطب 
الإسلامي "5 . 

. 4" أحمد عيسى - معجم الأطباء‎ -١6 

. "59 عيون الأنياء‎ -١ 

71- ينشساً من قروح ناتجة عن إصابة الجلد 
بجرائيم المكورات العنقودية .5182111 
4 وتتجلى الأعراض السريرية بوجود 
قرحة حلوية مجسر ا ونشواسة ذالم سرارة 
موضعية تترافق بأعراض عامة وعروات 
وصداع وترفع حروري مع تسرع نبضء؛ وقد 
تتطور (الجمرة) لتشكل خراجا ملينًا بالقيح 
ومن الضروري المعالجة الجدية والفعالة خوفًا 


نن الظباغفات القطيزة: الضنسى» سول :دنات 


- الأمراض الجلدية والزهرية/؟؟. 
-١١‏ في الأصل : ويسموه ٠‏ تحريف : 
- السايق . 


5- مأخونة من (خرّف) وهو الفخارء [ المحيط: 


مادة : خزف] : 


-'"٠‏ مابين الوركين [ابن الحشاء - مفيد العلوم 
كد11 

١‏ الخراج ؛ ج : دماميل [المحيط - مادة: دهل]. 

؟"- فش الورم : خف وهبط؛ ويقال انفشت علة 
فلان, زالت [الوسيط ؟/145] . 

ات الشرافات المسفان وانضيها كرة | فقية 
العلوه ]+ 

4- ماء الجرح الرقيق والحميم أغلى حتى خثر 
[المحيط - مادة : صد] 

6- أن يغلب على العضو حر أو يرد ولايمكنه أن 
يعمل ما كان يعمله على الاعتدال الذي 
كان [القمري - التنوير في الاصطلاحات 
الطبية 75] . 

1 في الأصل : ويعلوا تحريف . 

0"- لون يضرب إلى السواد [مفيد العلوم '17]. 

4- المقصود بالورم الخبيث هى أن الورم يمكن أن 
ينتقل من عضى إلى عضو أشرف منه؛ مثل : 
انتقال الالثهاب هن الجلد إلى ناحية المقلب 
والدماغ [ابن سينا - القانون ]١77/١‏ . 

4 يُستعمل لغير الإنسان مجازًاء فيقال : فم 
القربة وفم الوادي» أوله [الوسيط ؟/75١]‏ . 

"- القوة المديرة للحيوان [التنوير "7] . 

-١‏ ما منها تحدث العلة . مثل : الدم الفاسد 
[التنوير ٠/4‏ - 70] . 


مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مابى - أكتوبر 1115اع) هته وطاك 


0 


ل فى 


هو 


الأصل : هما . تصحيف . 

9'1- البثر إذا تدامى إلى فساد [المحيط - 
مادة : قرح] . 

غ- الضمير في (فيه) عائد للورم . 

ه"- كيفية حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادات 
إذا وقفت على حد ما [القانون ١//ا‏ ] . 

5 الدم والصفراء والسوداء والبلغم وتسمى 
الأمشاج أيضنًا [التنوير ؟7] . 

- مؤنث ردي وهى الفاسد وأصلها الرديئة 
بالهمزء ولم ترد هذه اللفظة مسهموزة في 
الستنفة الخطيوظة فانقيف يالناء المشيدنة 
في التحقيق . 

لمزيد من التفصيل حول أنوا ع الحميات: انظر 
: [الرازي - التقسيم والتشجير ؟5١١‏ ] . 

4- إغماء [المحيط . مادة : غشي] . 

٠‏ - والاختلاف , كنايتان عن تواتر القيام للبراز 
[مفيد العلوم ؟5] . 

1- اسم منقول يخص به الأطباء مانزّل من 
فضول الدماغ على جهة الحاق كما خصوا 
مانزل عن طريق الأنف بالزكام [(مفيد 
العلوم 84] . 

45- في الأصل : اخر : تحريف . 

؟4- مؤنث فضلء وهو الشيء الزائد [مفيد العلوم 
10 


لام 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


4؛- تنوب يوما ويوما لا [التنوير 17] . 

ه؛- بشرة أو بشور تخرج وتحدث ورمًا يسيرا 
وتسعىء وربما قرحت وربما انحلت [القانون 
/ربااا] . 

هم *- لمزيد من التفصيل ؛ انظر : القانون "/؟؛ . 

7- الورم الرخو [القانون ””/رة؟١]‏ . 

/اغ- ورم جميع البدن أو عظم البطن المفرط 
[التنوير 55 ] . 

7- ورم صلب في البدن له أصل كبير [المصدر 
نمه 14 

48- علة يتناثر مسعها الشعر أولاً ثم تسقط 
الأطراف أولاً فأولاً كذلك إلى أن يموت العليل 
|القس نقينة 1 | + 

٠٠‏ - أو الجمرة قرحة شبيهة بحرق النار مع ورم 
شديد يستدير حول الموضع فيجلب حمى 
[المصدر نفسه 14] . 

-١‏ (860 -.ا” ق .ه) من أشهر أطباء العالم 
وأعظمهم في التاريخ؛ فصل الطب عن 
الخرافات والغيبيات وأقامه على أساس علمي, 
كتب عددا من المقالات الطبية ونسب إليه 
كاذميدة هددا أكدن متماها مؤركع الطث 
[المجموعة الأبقراطية] . 
انظر: عيون الأنباء ؟: النديم - الفهرست 
٠‏ القفطي - أخبار العلماء ١6‏ . 


ماله 7 
سي مجع 7 04 [المحرم + حمادى الآخرة 5 47 مايق - اكتوير 5ام] 


محمد قد الذاكري 


؟.- (151-١٠5م)‏ طبيب يوناني شهيرء ألف 
عددا من الكتب الطبية الشاملة بالإضافة 
لكتب فلسفيةء فسر أهم كتب [أبقراط] 
وانجلت تجاريه الطبية عن بعض الاكتشافات 
المهمة ولاسيما في وظائف الأعصاب . 
انظر : عيون الأنباء "4 الفهرست ”.4, 
أخبار العلماء 86 . 

؟ه- في الأصل : الفعل . تصحيف . 

4ه- في الأصل : الأغطاء . تصحدف . 

ه- مايين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

5- في اللفة رد الشيء إلى نظيره [الوسيط 
؟/رء ”| . 

/اه- في الأصل : الدم» تحريف . 

/اه*- مفرد النبيذ ٠‏ شراب مسكر يتخذ من عصير 
العنب أى التمر أى غيرهما ويترك حتى يختمر 
[الوسيط - ١/ا45]‏ . 

4- مفرد الحد . في اصطلاح المناطقة القول 
الدال على ماهية الشيء [الوسيط ١/ر١٠١]‏ . 

4- في الأصل : صديد» تحريف . 

. في الأصل ؛ رقيق» تحريف‎ -٠ 

-١‏ الورم الصلب الذي يدافع اللمس ويوجع [ابن 
المطران - يستان الأطباء 47 ؟] . 

5- مفرد الطاعون , قيل لكل ورم قثّال [ القانون 
الال 


7- الفصد لكثرة الدم أى لرداءة الدم أو لكليهما 
| القانون ١/ر5 ٠2١‏ . 

4- عرق يمتد مع الفخذ نازلاً إلى الساق [مفيد 
العلوم ]51١‏ . 

6- عرق في وسط الذرا ع وتسميه العامة عرق 
البدن [المصدر نفسه ؟] . 

. المعاودة‎ 11١ 

- بقلة معروفة تسمى بالعجمية اللباصة [مفيد 
العلوم 9؟] . 

4- نبات ينبت في الآجام والمياه القائمة له ورق 
كثير وزهر أبيض . [ابن البيطار - الجامع 
؛/رتم!, القانون ١ك/ره7١]‏ . 

5- شراب معروف من العسل والخل أو السكر 
والخل [مقيد العلوم ١؟١]‏ . 

-٠‏ مفرد اللُطوخ؛ ما يلطغ به العضى [التنوير - /ا/ا]. 

الات يشر الفسيناوء الى ال تفاط ونين 
بالأدهان أو ثُليّن بالصموغ وتوضع على 
العضى [المصدر نفسه 45 ] . 

الات في الأصل : ازدات » تحريف . 

"/ا- مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

ا- خشب يؤتى به من الصين [اين البيطار - 
الجامع ١55/6‏ القانون 505/١‏ "] . 

0 حشيشة ساطعة الرائحة مرّة الطعم زعفرانية 


العصارة . [الجامع ؛/4؟١:‏ القانون 


0 


ا/رلاه؟] . 
ماك عير مش كه ولب كدو كن الذاق [اتجافع 
؟/"” القانون ١/١١"؟]‏ . 
/الا- رب القرظء؛ والقرظ ثمرة الشوكة المصرية 
المحروفة بالسنط . [الجامع ؛/؛ ؛ القانون 
//١‏ ]. 
4- القمع من الرمان؛ ما فيه الزغب الأصفر 
[الوسيط "/رذهلا] . 
6- نبات يؤكل وأصنافه كثيرة [ الجامع ؟/ره؟١,‏ 
القانون ١/اة؟]‏ . 
-٠‏ نبات عشبي مُعمْر بري . [الجامع 2٠١1/4‏ 
القانون ١/ر؟ه؟]‏ , 
-١‏ نبات ذو أصناف كثيرة [الجامع :١١7/7‏ 
القانون ]2.١١//١‏ . 
45- في الأصل : أحدست ٠‏ تحريف . 
7/- وقعت أو حللت . 
4- مفرد لبيخة , دواء كالمرهم يوضع حاراً أو 
بارا فوق العضى عند الألم . [الوسيط ؟/7١6].‏ 
6 البر [المحيط - مادة الحنطة] . 
81- ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
- الحرارة التي خص بها كل واحد من الأعضاء 
لاعتداله | التنوير :/] . 
- بمعنى ظهرت وانتشرت |[الوسيط "//ر١‏ 5 ] . 


8- مفرد اللحم [المحيط - مادة: لحم | . 


مقالة في مرض الشقفة ومعالجته لابن العين زربي 


- غم الشيء؛ غطاه [المحيط - مادة غمم]. 

١‏ العجين اختبزه من ساعته ولم يخمره [المحيط 
- مادة : فطر] . 

5- يسميها الأطباء . الروح الحيواني ويها تكون 
الحياة [مفيد العلوم ؟؟] . 

* - أرسطو (544 :"5 ق. م) أشهر فلاسفة 
اليونان الأقدمين, له مصنفات كثيرة منها : 
المقولات - الجدل - الخطاية . 
[عيون الأنباء 87: الفهرست 45”: أخبار 
العلماء ١؟]‏ . 

+- الحرارة المكتسبة من الأغذية والأشرية 
والأهوية [التنوير 4] . 

67- مفرد الجرائحي » وهو الجراح الذي يعالج 
بالجراحة [الوسيط ١/ره١١]‏ . 

4- نبات أنواعه متعددة [ الجامع "/؛: القانون 
ا/رءاة]. 

6- في الأصل : يكمرون؛ تحريف . وتكميد 
العضى , تسخينه |المحيط - مادة : كمد] . 

51- مفرد الخرقة + القطعة من الثون المسزق. 
[الوسيط ١/ة؟؟].‏ 

5107- مفرد اللقافة . مايلف به على الرجل وغيرها 
[المحيط - مادة لفف] . 

- الدقيق الذي لم يستّقص طحنه ولا نخله [هفيد 


. ].١ العلوم‎ 


مج؛ ٠‏ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١1647١ه‏ / مايى - أكتوير 1944١م]‏ 


ا 222 تتش رونم 


نا نخل من الدقيق وما بقي في المنخل مما 
يُنخل [المحيط - مادة نخل] . 
-٠‏ عجينة مختمرة بها فطر خاص [الوسيط 
١/راه؟]‏ . 
٠١‏ مادة دسمة ذات قوام سائل [التنوير ؟؟] . 
5- مفرد العصابة , ما يشد به من منديل أو 
خرقة [الوسيط "/؟ ٠١‏ ] . 
.- دقق فيه وأحكمه [الوسيط ١ك/رها١‏ ] . 
-٠6‏ شجيرة صغيرة دقيقة الورق والأغصان 
[الجامع 4/ر”5,. القانون ١/؟؟]‏ . 
م٠-‏ ما يستخرج من اللبن بالمخض [الوسيط 
١/رذا‏ ؟] . 
1- معناه بالفارسية ؛ ماء الورد [مفيد العلوم ١؟].‏ 
7- من الحشائش ذات السوقء والأسمانجوني 
هى اللون الأزرق الخفيف. | الجامع "/؟ة: 
القانون ١/رهه؟]‏ . 
14 تنات اللاورق ظوال وأفهناندقاى [الشافع 
١/رذه١ء‏ القانون ]"١١//١‏ . 
-٠‏ من اليونانية؛ أي الملوكي [الإشبيلي؛ عمدة 
الطبيب - ١/رءٌ ]5١‏ . 
١٠‏ ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
-١‏ الزنجار؛ صدأ النحاس [ الوسيط ١5/١‏ )؛ 
وانظر تركيب المرهم [القانون "ك/ره ١‏ ] . 
17 مكررة في الأصل . 


كم 


.]484/١ مفرد شفة؛ شفة الشيء حرفه [الوسيط‎ -١١7 

4- انظر تركيب المرهم؛ [ابن زهر - التيسير 441 ]. 

6- انظر تركيب المرهم [القانون ؟/ره١؛]‏ . 

1- من اليونانية ‏ نبات من ذوات الجمم | عمدة 
الطبيب - ]15/١‏ . 

. ]١165/6 الكلس [الجامع‎ -١١1 

. مكررة في الأصل‎ -١4 

5- الحال التي عليها طبع الإنسان [التنوير ؟7]. 

- حب الملوك.ء شجرة مشهورة لها ثمر شبيه 
بالعنب [الجامع 6 /8] . 

- عصارة الشعير المطبوخ بالماء [الجامع ١١4/4‏ ]. 

5- ثمر معروف. صنفان أسود وأبيض |[ الجامع 
١/ر؟١,‏ القانون ١/5/8؟]‏ . 

19 الأسودء تستعمل ثماره لتنظيف جهاز 
الهضم [الجامع 157/4. القانون ]١4"/١‏ . 

4- الهليلج والمختار منه ماكان ثمره رزينا 
ممتلنًا [الجامع ]١55/4‏ . 

- إدراك الشيء إدراكًا مباشرا [الوسيط ١٠١/١‏ ]. 

1- في الأصل : وصفه على ؛ تحريف . 

. غير مقروءة في الأصل‎ -١7 

4- شجرة لها زهر ياسميني الشكل [ الجامع 
؟/راى القانون ١/لاهغ]‏ . 

9- لها أنواع ولزيادة التفصيلء انظر : الرازي 
- التقسيم والتشجير - 570 . 


الم 
مجع 0 02 [المحرم - حمادى الآخرة آشا/ مايق - أكتوير ؤام) > سي 
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. في الأصل : وكثير » تحريف‎ -١ 

-1١‏ صمغ شجر ؛ ولونه أحمر | الجامع 6/؟5] 
وانظر : مكوناته وتركيبه [القانون ر87؟] . 

؟١-‏ مفرد المرقء الماء أغلي فيه اللحم فصار 
دسمًا [الوسيط "/ره87] . 

؟١-‏ مفرد الفروج؛ فر الدجاجة [الوسيط ؟/1!5]. 

-١4‏ لون من الطبيخ يتخذ بالسكر واللوز والخل 
[مقيد العلوم 51] . 


مقالة في مرض !| لشقفة ومعالجته لابن العين زربى 


و11 بونقنون القاشة تاوف البطود وا تاوق 
[التنوير /5] . 

11- رماد أصول القنا الهندي [الجامع ؟/1ة, 
القانون ١/ر"]‏ . 

بلالا مشرد رن ببقتارة كل تجرة كفف ا متهنا وها 
[المحيط - مادة : ريب] . 

64- مفرد الطيبء ما يتطيب به من عطر ونحوه 
[الوسيط ]079//١‏ . 


الصادر والمراجع 


+ اين أبي أصيبعة : موفق الدين أحمد ابن القاسم 
ابن خليفة (ت 114ه/ 1519م) . 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء / تحقيق نزار 
رضا بيروت - دار مكتبة الحياة . 45 اه / 
6ام. 

* ابن البيطار : ضياء الدين عبدالله بن أحمد (ت 
5ه /4غ؟ام). 
الجامع لفردات الأدوبة والأغذية - بيروت - دار 
المدينة - د .ت. 

* ابن الحشاء : أبى جعفر أحمد بن محمد (القرن 
السابع الهجري) . 
مفيد العلوم وهبيد الهموم / تحقيق جورج كولان 
وب ج .ر نيو - الرباط - المغرب - المطبعة 
الاقتصادية - ١1914م.‏ 


* ابن زُهر : أبى مروان عبدالملك (ت/اههده/ 1177م). 


التيسير في المداواة والتدبير / تحقيق ميشيل 

الخوري - دمشق - دار الفكر للطباعة - 19/7م. 
ليق شي + السوع الرفنين نون امس بن 

علي (ت 4ه ك//را”.٠آم)‏ 

القانون في الطب - بيروت : دار صادر (د . ت). 

و ابن الطران» او كمس افون الجاس لت 
اده / ١5اام)‏ . 
بستان الأطباء وروضة الألياء / تحقيق عبدالكريم 
أبو شويرب - طرابلس - الجماهيرية الليبية - 
جمهية الدعوة الإسلامية العالمية - 1597م . 

* أبى الخير الإشبيلي (القرن السادس الهجري) . 
عمدة الطبيب قي معرفة النبات - الرباط - 
مطبوعات أكاديمية المملكة المفربية - .٠151م‏ . 

*# البغدادي: إسماعيل بن محمد 
رتاه ككام) . 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١87١ه‏ / مايى - أكتوير 1944م) 


محمد فؤاد الذاكري لا كي 


هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
- أعادت طبعه بالأوفست ٠‏ مكتبة المثنى - بغداد 
0-31 

حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله (ت 
4اهي/لاهاام) . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفثئون - 
بغداد - مكتبة المثنى - د . ت . 

» حمارنة : سامي خلف - فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية - الطب والصيدلة - دمشق - 
مطبعة الترقي - 545١ه‏ / 1515م . 

» دياب : سهيل - الأمراض الجلدية والزهرية - 
دمشق - مطبعة دار الكتاب - 7؟.18ه/ 145م. 

* الرازي : أبى بكر محمد بن زكريا (ت؟١ا؟اها‏ / 
مكلم) . 

التقسيم والتشجير - تقاسيم العلل / تحقيق 
صبحي محمود حمامي - حلب - مطبعة جامعة 
حلب - 517١ه‏ / 1157م . 

* عيسى : أحمد - تاريخ البيسارستانات في 
تلام -(البعة القائية ات ريروت تناو بالزاك: 
العربي - ١.54١ه‏ / ١158م‏ . 

- معجم الأطباء [ذيل عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة] - الطبعة الثانية - 
بيروت - دار الرائد العربي - ؟.8١ه‏ / 1947م. 

* الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 
/اامه) . 


القافوين الخيلات تروف دان إساء الترالة 
العربي - ؟١١5١اه/‏ ١ؤؤام.‏ 

فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات 
العربية والتركية والفارسية في مكتبات تركيا - 
إعداد رمضان ششن ورفاقه - ٠4‏ 6١ه/‏ 1544م. 

* القفطي : الوزير جمال الدين علي (ت141ه / 
4م . 
أخبار العلماء بئغبار الحكماء - القاهرة - 
مكتبة المتنبي - د .ت . 

* القمري : أبو منصور الحسن بن نوح (القرن 


الرابع الهجري) . 
التنوير في الاصطلاحات الطبية / تحقيق غادة 


حسن الكرمي - الرياض - مكتب التربية 
العربي لدول الخليج - ١41١ه/‏ 11311م. 
كحالة : عمر رضا - معجم المؤلقين - بيروت - 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - د . ت. 
+ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - إبراهيم 
أنيس ورفاقه - إستانبول - تركيا - المكتبة 
الأستلافة دان درت 
المصادر الأجنبية 
+ بروكلمان : كارل - تاريخ الأدب العربي 
(بالألمانية) - ليدن - مطبعة بريل - 1971م . 
* لوكلير : لوسيان - تاريخ الطب العربي 
[بالفرنسية] - أعادت طبعه مطبعة فضالة - 


المغرب - ام ٠‏ 


تراجم مغربية أندلسية تدشر لأول مرة 
حمعها وصنعها 
عبدالعزيز الساوري 
وزارة الشئون الثقافية - الرباط 


«ولكن هذا لايعني أننا سنّصنّع ترجمة .. من لاشيء . فما ادعيّنا أننا وفينا حق الترجمة 
لأحد من تتوافر عناصرٌ ترجمتهم . فأحرى لمن كان يكاد لايعرف اسمه على وجه التحقيق» * 


١‏ - ابن يعلى الشريف الحسني 

هى أبى عبدالله محمد بن أحمد بن 
يوسف ابن يعلى الشهير بالشريف الحسني, 
من أهل مدينة فاسء أخذ عن أبي المكارم 
منديل بن أجروم, وولده أبى محمد عبدالله , 
وأبي محمد عبدالله المجاصي ' وأبي عبدالله 
محمد بن محمد المقَري ‏ وأبي موسى 
عمران المشذالي. 

ويصف الحسن اليوسي صعوية 
مسطس يه على بيه يجدرية الران ب 
بمصمودة أسفل جامع الأندلس » وهي من 
تأسيس أبي الحسن المريني - فيقول : «وهي 
اليوم خَرية يقال إن فيها نحو سبعمائة أو 
سبعة آلاف أستاذ وكان لايعطى البيت فيها 
إلا من يحفظ جميع مختصر الحاجبيء ولذلك 
لما جاء الشريف وهو لم يحفظه ولم يجد بينًا؛ 


جيذاك 
لغت5 ب 
١‏ ره 
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عبدالله كثون 

قعد عند سارية واشتغل بشرح الجرومية 
حتى أكمله؛ فرفعه إليهم ليعطى بينًا» . 

5ه ] بيئك لتاقت ول تعر نوفا كه 
وكل ما في المصادر أنه مدفون قرب عتبة 
الباب الحمراء من الجهة اليمنى ملتقصق 
بالسورء من عدوة فاس الأندلس » ضجيع 
مؤلف الأجرومية والشريشي صاحب النظم 
المسمى بمورد الظمآن . 

مصتفاته : 

١‏ - الدرة النحوية في شرح الأجرومية: 
شرح فيه ألفاظ المقدمة للشيخ الإمام النحوي 
أبي عبدالله محمد بن داوود الصنهاجي » 
منه نسخ خطية كثيرة في الخزائن العامة 
والخاصة: حققه الباحث السعودي 
عبدالرحمن بن مردد الطلحي في رسالته 
الجامعية لنيل درجة الماجستير في اللغة 


عبدالعزيز الساوري 


الهربية وآدابها تخصص النحى والصرف 
تحت إشراف عياد بن عيد الثييتي بكلية 
اللغة العربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
عام 515١ه‏ / 1594م, وتقع في مجلدين . 

وعليه ثلاثة شرو : 

الأول : بداية التعريف في شرح شواهد 
سيدي الشريف لأبي العباس أحمد بن محمد 
ابن يوسف الشهير بالدقون الصنهاجي 
المتوفى عام ١؟9هء‏ توجد منه نسخ خطية 
كثيرة في الخزائن العامة والخاصة : 

والشاني : فتح المولى بشرح شواهد 
اللردت ابن بعلي لعو لكر بن مم ين 
عبدالكريم الشهير بالفكٌون المتوفى عام 
"١٠هء‏ وقد ذكره عيسى الثعالبي في كنز 
الرواة وابو سبالم العدا كي في ركلف .. 
عبدالوهاب بتونس يرقم ٠١01١‏ . 

والثالث : الأسرار العربية في شرح 
الدرة النحوية لقاسم بن محمد بن محمد بن 
قاسم بن أبي العافية الشهير بابن 
القاضي المتوفى عام "٠ه‏ منه 
نسختان : الأولى بدار الكتب الوطنية بتونس 
برقم 410/ والثانية بمؤسسة علال الفاسي 


بالرباط ضمن مجموع برقم 1315ع . 


" - روض الأحاجي وبستان المحّاجي : 
ذكره المؤلف في كتابه زهر الروض الندي 
ص١‏ ١؛‏ وقد جمع فيه منظوم الشعراء ومنثور 
كلامهم في معنى التغزل بذكر الأطيار . 

؟ - زَهْر الروض الندي في شرح 
مقصورة الأسدي : (أي أبي صفوان في 
صفة الفرس) » ذكره أبى القاسم الفجيجي 
في كتابه الفريد في تقييد الشريد » ونقل عنه 
(انظر : ص 5ه 481, 85) . 

وكان الفراغ من تمام إنشاء مبيضته 
عشية يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة 
متم عام أربعة وخمسين وسبع مئة ش 

منه نسكتان : 

الأولى : بالخزانة الحسنية - القصر الملكي 
بالرياط تحت رقم 1/9 . انتسخت من نسخة 
قوبلت مع أصل المؤلف في شهر شوال في عام 
خامس ومئتين وألف , تقع في 41 صفحة . 

والثانية : بمكتبة جامع ابن يوسف 
بمراكش تحت رقم ؟51 (الكتاب السادس 
في المجموع) . 

ويذكر الهشتوكي في رحلته «هداية الملك 
العلام» أنه وقف على نسخة منه بخط 
المؤلف. يقول: «وزرنا صالحي فجيح 
وعلماءهاء. السيد عبدالجيار وأولادة 
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وأضحابة رون كنا | لى ير افقيع الفليفة : 
وتبركنا بهاء ورأينا فيها كتبا غريبة» غير 
أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة» من 
جملتها ... شرح مقصورة الأسدي لمحمد 
انين الشريف باو اللقومة الخروف: 
بخط يده على ما قيل ... وغير ذلك من 
الكتبه المكذاولة وما ذكرنا الاغين المتداواة 
جدا وإن كان معروفة الذكرة 

5ت شدرح تظء عروش ابن السقاط» 

منه نسكة بخط المؤلف يخزانة الفقيه محمد 
ابن عبدالهادي المنوني لطف الله يه؛ تقع في 
115 ورقة:وكنان الفراغ من كما إنشساء 
مبيضتها عام سبعة وخمسين وسبع مئّة . 

ه - شرح الوصلة إلى معرفة الشعلة : 
ذكره المؤلف في كتابه الدرة النحوية في 
موضعين : 

أولمجا نشي هن 17 بعك قوكه بوس ادن 
في إن وأن لغات غير ما ذكرء إلا أن الناس 
اختلفوا في أيهما الأصلء وأيهما الفرع؛ وقد 
كنت ذكرت في شرح كتابي المسمى بالوصلة 
إلى معرفة الشعلة , أني لا أذكر أحدًا من 
النحويين ذكر أيهما هو الأصل» . 

وثانيهما في ص /50 عند حديثه عن تثنية 


أجمع وتوابعها, وهي أكتع وأبصع وأبتع, 3 


تراجم مغربية أندلسية تنشر لأول مرة 


قال : «والقياس يقتضي جواز ذلك » وإنما منعه 
من منهه. لأنه لم يسمع من العربء وعلى 
مذهبه عملنا في شرح الفضيلة 1 
؟ - الغربي 

هو أيبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
حسن الفربي » أخذ عن الشيخ الفقيه 
الفاضل نخبة زمانه المبرز أبي عبدالله محمد 
ابن يحيى بن علي بن النجار التلمساني ‏ 
وكان فقيهاً له اليد الطولى في الفقهء وكان 
مفتيًا ونقل بعض فتاويه المازوني في درره 
المكنونة في باب النفقات (, والونشريسي 
في المعيار (), وسمي فيها «القُربي شارح 
لخيض امال اعسات + 

منه نسختان : 

الأولى : مبتورة من الآخر في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم د 58” رابع 
مجموع (من ص 7؟؟ - إلى 0.9) () , 

والثانية : في المكتبة العامة بتطوان 
تحت رقم 145 (لم يذكر مؤلفها) ©) . 

ونقل عنه كثيرا الشيخ أبى بكر يحيى بن 
الشيخ الفقيه القاضي أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن محمد بن زكريا الغرناطي في 
كتابه : «حط النقاب بعد رفع الحجاب عن 
وجوه أعمال الحساب» 0 


لك مها ١٠٠‏ [الممم - جمادى الآخرة +161اه/ ماين - أكتزير 1154م 


عدالعزيز الشاوري بل سس 0 ١‏ 4 


كان حداً قبل عام 59/اه . 
'" - ابن عتيق 

يصف سعد غراب في تحقيقه لكتاب 
«الجمل في المنطق» تأليف أفضل الدين 
الخونجي المتوفى عام 141ه ") (ص؟١)‏ 
النسخة المعتمدة من مخطوطة المجموع رقم 
607 من المكتبة الوطنية بتونس (رصيد 
حسن حسني عبدالوهاب)؛ فيقول : 
«والمخطوطة غير مؤرخة ولكن تبدى لنا قديمة 
من ورقها ونجد في آخرها اسم ناسخها 
وهى محمد بن عيسى ... ويقول لنا في آخر 
النسخة أنها مما أفادني بكتبها أخي وسيدي 
أبى الحسن علي بن عتيق ... والتعرف على 
الناسخ أى على صاحبه هذا يسمح لنا 
بتاريخ تقريبي للنسخة ولكنا لم نجد إلى الآن 
7 يشفي الغليل في هذا الشأن» . 

وفي موضع آخر من ص ,١5‏ هامش 
رقم ١١١‏ يقول المحقق : «وجدنا في كتب 
التراجم شخصا يحمل هذا الاسم : أبو 
الحسن علي بن عتيق الأنصاري القرطبي 
نزيل فاس وهو محدث وحافظ ومقرئ 
مشارك في علم الكلام والأصول والطب ونظم 
الشعر . حج فسمع من السلفي وغيره 
(انظر: كحالة 7/15 : ه4١)‏ ... كان يمكن أن 


يكون هذا الشخص إلا أن تاريخ حياته 
(59ه-مخمه) متقدم قليلاً حتى عن 
الخونجي (50ه -118ه) ناد عنة يأمر 
بنسخ كتبه ... اللهم إلا إذا ماافترضنا 
اضطرابًا في تاريخ حياته ولم نجد ما يبرر 
هذا الافتراض ... والتعرف على هذا 
الشخص أن على الناسخ هام لأنه يسمح 
بتاريخ نسبي لهذه المخطوطة» . 

قلت وصوابه : أبى الحسن علي بن عتيق 
ابن العزء وقد وصف هذا الشيخ في ثبت أبي 
جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 
الملتوفى عام 178ه بأنه : «الإمام الخطيب 
المقرئ العلاّمة أبى الحسن علي بن عتيق بن 
العرّه 7 وذكر أنه كان عمدة في القراءات, 
وهى من شيوخ قاضي الجماعة أبي عمرو 
محمد بن محمد بن منظور القيسي المالقي 
المتوفى سنة /88 أو 4/5ه () . 

وفي ديوان عبدالكريم القيسي 
الأندلسي بيتان ورى فيها بالفقيه أبي 
الحسن علي بن عتيق» وهما : (من الطويل): 
شغفت به عر عتيقا جواده 

شطابحق بالييدان كمسل قري 
عجبت له يُعزى له السبق في الهدى 


لع أ" نسدة أن" اي )٠١(‏ 
وة غجب ان يسيق 'بن عديق 


5 اك 
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وعلى هذا يتضح أن التاريخ التقريبي 
لخطوطة الجمل في المنطق للخونجي هو 
القرن التاسع الهجري . 

؛ - ابن أبي زدع 

الحمد لله » مؤلف كتاب «القرطاس في 
تاريخ مدينة فاس» هى : أبى المسن بن 
عبدالله بن أبي زرع؛ نقل عنه ابن خلدون 
مسمّيًا له يابن أبي زرع في مواضع من 
كتابه «التاريخ الكبير»» وسماه بذلك ابن 
الخطيب في أول «الإحاطة» عندما ذكره في 
جملة من عد من المؤرخين للبلدان ؛ حيث 
ذكر أن كل واحد منهم ألف في بلده , ونقل 
عنه أيضاء وترجمه بأبي الحسن بن عبدالله 
ابن أبي زرع؛ أبى الحسن الجزنائي صاحب 
«جنى زهرة الآس في أخبار مدينة فاس» . 

كان - رحمه الله - في زمن السلطان 
أبىي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبدالحق 
المريني» وله ألف كتابه ذلك كما ذكره هى في 
طالعتة؛ ووقت تأليقه له كما يؤخذ مما ذكره 
هى في ترجمة أبي سعيد المذكور سنة ست 
وعشرين وسبع منّة . 

له يد في الأدب ويراعة قلم. حسبما 
يشهد له هذا التاليف البديع الشكل , 
الظريف الأسلوب » بما اشتمل عليه من بديع 


النظامء وحسن سيبك الكلام » وتفصيله 
وترتيبه؛ وتأصيله وتهذيبه؛ مع حسن العبارة 
وحلاوتها . ورونقها ولطافتهاء ولم يكن 
مشتهراً بعلم من العلوم ولا متميرًا بفن من 
الفنون سوى التاريخ الذي ألف فيه . 

وك للار نه التتسوف رزروق مدروضي الله 
عنه - ابن البناء السرقسطي في شرحه 
لأرهئةةة االسماة عزو المناهف الأضلية 
فقال - رضي الله عنه - ما نصه : «مؤلف 
هذه الأرجوزة هى الشيخ الفقيه [الصالح] 
الناصح أبى العباس ابن البناء السرقسطي, 
لم يكن مشهور) بالعلم مع ماله فيه من القدم 
الراسخ الذي دل عليه كلامه. فعد من عجائب 
مدينة فاس ؛ إِذَّ كان من عامتهاء وألف كابن 
أبي زرع صاحب التاريخ» ('') انتهى . 

ولعله بسبب ذلك لم يذكره من بعده ممن 
ألف في تاريخ الأعيان. خصوصا الذين هم 
من المفارية كصاحب «نيل الابتهاج في 
كول العسا ع رسا ميد 2 العم 1ن 
أسماء الرجال» المكمل لابن خلكان» حيث 
ذكر كل منهما من بعد تاريخ الكتابين 
المكملين إلى زمانه؛ وهو أول المئة الحادية , 
على أنهما لم يستوعبا ما قصداهء فلم يذكرا 
كثيرًا ممن هى أشهر منه؛ وأعلى رتبة في 


عبدالعزيز الساوري مببمبببيب جح كت ا وب سو را 


العلم وغيره؛ بل اقتصرا على ما تيسر لهما ؛ 
وحضر لديهما .مما وجداه معرقًا به في 
مُفترقات الكتب ٠‏ وتقاييد الفقهاءء؛ وكم عالم 
كبير وولي شهير في القطر المغربي , أهمل 
التتعريف به المغارية المتقدمون منهم 
والمتأخرون؛ حتى التحق عند المتأخرين بمن 
جهل حاله وزمانه » ولعله بسبب ذلك أيضنا 
أهمل ذكره في ترجمة صدر كتابه» حيث 
لايوجد في أوائل النسخ فيما وقفنا عليه, 
لاسيما ما يغلب على النفوس من الأنفة 
الحاملة على عدم الإذعان لمثله من أهل 
زمانه. وممن يأتى بعدهم , مقتفيا بهم , 
فإنها أكبر باعث عند أهلها على إهماله, 
وأدعى عندهم إلى تركه وإغفاله. حتى جهل 
اسمه؛ وتنوسي رسم. وإِنًا لله » ولاقوة إلا 
بالله » على أن كتابه لم يلف من بعده له 
ان ولا وحصد الناس له بدلاً. فقد أغنى 
وأقنى في تلك الأخبارء واشتهر عند الكافة 
أي اشتهار؛ ولأخباره مستند؛ وأصله يعتمد, 
فيا كان فوقو الدولن الأول كف انافاه 
عن كتب تاريخية يسميهاء وما كان في زمانه 
أى قرب زمانه لم يحتج فيه إلى ذلك ؛ لإدراكه 
إياه أى إدراك من عاصره؛ فكان معتمدا في 


#2 2 2 


الإخباري عليه مزيدا : 

وكانت وفاة ابن أبي زرع - رحمه الله 
- سنة إحدى وأربعين وسبع مائة . 

قاله الشيخ أبوى العباس أحمد 
الونشريسي صاحب «المعيار» في «فهرسته». 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله 
عبدالسلام بن الطيب القادري الحسنى : 
كان الله له أمين . | 

من خطه رحمه الله تعالى )١9‏ . 

ه - ابن باقر 

هو الشيخ الحاج المجتهد أبو الحسبن 
علي بن الشيخ أبي عبدالله محمد بن علي بن 
باق الأموي 7'"'! صاحب «زهرة الروض في 
تلخيص تقدير الفرض» '' . 

توفي ليلة السبت الرايع عشر لشوال 
عام ؟/اه ("), وصلى عليه الخطيب أبو 
عبدالله بن منصورء ودفن بمقبرة الوسطى أم 
الحمام هناك مجاورا تربة الرجل الصالح 
المشهور بذلك الموضمء نفع الله تعالى به 
وأعاد علينا من بركات أوليائه . 

من خط ابن أطاع الله )١9‏ . 

5 الصفقار )١1(‏ 
الصفار أبى عبدالله محمد بن إبراهيم 


ابن محمد بن أبي بكر بن عبدالحق بن يحيى 
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ابن ملول التينملي» شهر بالصفار - رحمه 
الله - جده لأبيه ملول أحد العشرة من 
أصحاب أبي عبدالله المهدي السوسي الملقب 
بالخليفة الإمام, وجده لأمه الخليفة أبو 
يوسف يعقوب المنصور من بني عبدالمؤمن 
صاحب المهدي من ملوك مراكش ٠.‏ 

كان إمامًا فقركا! قصيحا لهو ؛ 
فكو ! ل درب اللسان,؛ دقفا في نقله, 
حسن التصنيف , وكان مليح الوجه؛ حسن 
الرّاء والشارة. متصوفًا متخلقًا . 

وكان خطيبًا بحضرة مراكش , ثم 
اصطفاه لنفسه بحضرة فاس أبى عنان 
فارس بن عليء فكان يقرا عليه القرآن , ولما 
بنى المدرسة المتوكلية بطالعة فاس؛ اتخذه 
مقرنًا بهاء وله مشيخة جلة منهم : أبى التقى 
صالح بن علي بن صالح الأموي المقرئ 
بأسفي آخر المعمور بالمغرب على ساحل 
البحر المحيط قرأ عليه بالسبع وأجازه. 
والخطيب المقرئ أبى الحسن علي بن سليمان 
الأنصاري القرطبي نزيل فاسء والخطيب 
الحاج الرحال أبى عبدالله محمد بن عمر بن 
رشيد الفهري السبتيء وأبى زكريا بيحيى بن 
أحمد ين واش الحاج الرحال قرأ عليه 
بالسبع وبقراءة يعقوب الحضرمي . 


تراجم مغربية أندلسية تنشر لأول مرة 


وله تقاييد منها : «الزهر اليانع إفى 
أصل مقرأ نافع]» و«تخريج الخلاف بين 
محمد بن هارون المروزي وأحمد الحلواني», 
و«الجمان النضيد في معرفة الإتقان 
والتجويد» سفر واختصارهء وى «جواب الخل 
الأود في كيفية أداء المد». ى«الأرجوزة 
الفريدة في قراءة يعقوب» ؛ و«الروض 
العطير في توجيه حرف التكرير» » وتآليف 
في التصوف . 

توفي - رحمه الله - في منتصف 
جمادى الأخرى من عام ١٠6/اهء‏ ودفن بالقلة 
شارع ان السدمكة اهم واد كان 
المحروسة. وحضر جنازته الأمير أبى علي 
منصور بن سليمان؛ وكان محاصرا للمدينة 
البيضاء حينئذ. وحضرها خلق كثير » وكان 
ذلك يوم الثلاثاء. ودفن بعد صلاة العصر, 
وصلى عليه خطيب جامع القرويين . 

من خط ابن أطاع الله (4') . 

- البري 

قال ابن عبدالملك : هى إبراهيم بن أبي 
بكر بن عبدالله بن موسى الأنصاري 
التلمساني الوشقي نزيل سبتة:» كنيته أبو 
إسحاقء تلا بمالقة على أبي بكر بن دحمان, 
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لعزي الساددي 


حفيل ؛ وأبي الحسن بن سهل بن مالك ' 
ولقى أبا بكر بن محرزء وأجازوا له » وأجاز 
له كتبًّا أبى إسحاق ابن جابر الدباج وأبو 
على الشلويين» ولقي بسبتة أبا العباس بن 
558 الهواري: وأبا المطرف أحمد بن 
عبدالله بن عميرة فأجاز له وسمع بها على 
أبي يعقوب يوسف بن أبي عيسى الغماري 
المحساني : 

كان فقيهًا عارفًا بالشروط ؛ مبررًا في 
الفون والقرائقن: اننا شتا هرا سه 
ماهرا في كل ما يحاول . 

ونظم في الفرائض - وهو ابن عشرين 
يلكات ]نسو مبكية لدلديا خنايطلة ل 
وذكر له منظومات منها في السيرء ومنها 
على أوزان العرب؛ ومنها في المولد الكريم 
أودعها مضمن كتاب العزفي , ومنها في 
الحكم » وله مقالة في العروض . 

وقفال امن عسوا للك ركان ذا عنقا 
وحضور ؛ وذكر وتواضع؛ وحسن إقبال؛ 
وجميل لقاء ومعاشرة, وتوسط صلاح فيما 
يناط به من التكاليف. واشتغال بما يعنيه من 
أمر معاشه, وتخامل في هيئته ولباسه؛ يكاد 
تكفا عن الاقتفنان عسي | الوك والمقروت 


بسبتة » ولد آخر ليلة من جمادى الأخيرة أو 


أول ليلة من رجب بتلمسان سنة تسع وست 
مائة. وانتقل به أبوه إلى الأندلس وهو ابن 
تسعة أعوام فاستوطن غرناطة ثلاثة أعوام : 
ثم تحول إلى مالقة فسكنها مدة ويها قرأ 
معظم ما قرأء ثم انتقل إلى سبتة ؛ وتزوج 
بها أخت مالك بن المرحل وهي أم بنيه؛ وها 
توفي بعد التسعين وست ماثة )١1(‏ . 

ووجدت طرة بخط كاتبها محمد بن 
محمد بن ناصر بن محمد الدرعي على 
هامش كتاب «شرح كتاب فرائض أبي 
لحان براه ين ابر كر لمان 
الشهير بالبري» تاليف الشيخ الفقيه الإمام 
الحافظ النحوي الفرضي أبي الحسن علي 
ابن يحيى بن محمد بن صالح العضوني 
المغيلي ('"). نصها : «لم يتكلم هذا الشارح 
رحمه الله على مولده ؛ ولا على وفاته . وقد 
عرف به القلصادي رحمه الله تعالى في 
شرحه على هذا النظم » فقال : هو الفقيه 
الفرضي الإمام المتفنن الصدر العلم أبو 
إسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي بكر 
الأنصاري الشهير بالتلمساني رضي الله 
عنه . كان مولده بتلمسان سنة تسع 
وستمائة من آخر يوم من شهر جمادى 


الأخيرة » أن أول يوم من رجب من العام 
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المذكورء وتوفي رحمه الله ظهر يوم السبت 
الثاني عشر من شهر شعبان من عام سبعة 
وتسعين ووستمائة بسبتة؛ ودفن بسفح جبل 
المينا منها بظهر يوم الأحد بعده » نضر الله 
وجهه وعفا عنهء هكذا وجدته بخط شيخنا 
ويركاتنا أبي الحسن على بن موسى بن 
عبدالله القرياقي البسطي رضي الله عنه . 

ورأيت لبعض التونسيين بعد ذكر نسبة؛ 
زاد بن مسوسى الأنصاري المعروف 
بالتلمساني نزيل سبتة, كان رحمه اله فقيها 
فرضياً , مقرنًا بالسبع . مجيدا محققا , 
وقورا سمحا » مليح المجالسة؛ معظما عند 
أهل سيتة 11 

قال الغرناطي : رأيته زمان الرحلة وذلك 
سنة إحدى وسبعين, فأثنى عليه, وقال عنه : 
إنه ارتحل من بلد تلمسان زمن الفتنة وذلك 
عام سبعة عشر وستمائة , فنزل به والده 
ترحاظة باقن ينا ناقة أعبوا ع قم انتمل 
لسبتة فتزوج بها أخت مالك بن المرحل, 
وأخة يمالفة راشي 

وقال في الإحاطة عنه : إنه قرشي 
الأعتل» لتقي صارت «مندزة في السدد 
والفراتفى اها محسئاء نظم أرجوزته هذه 
وهو ابن عشرين سنة . وهي محكمة العمل 


تراجم مغربية أندلسية تنشر لأول مرة 


واف زظ. ظفل بها كيه منهية نه ركان ري 
عن منصب الاقفتصاد . وذكره ابن عبدالملك 
ولع الوق كسيها مرائض كل مدي 
مثل أرجوزته فى فنّه» ومولده بتلمسان سنة 
6ه .وقال الغرناطي : «ووفاته سنة 
/ا1اه» 0 ٠‏ 
4 - المواق 

لقنن الله مهم يفط العنيق لفان 
النحرير أبي زيد سيدي عبدالرحمن بن 
القاضي رحمه الله تعالى ورضي عنه ("") . 
ومُفتيهاء عرف بالمواق بضم الميم وشد 
الواو آخره قاف ,2 الإممام العلامة الصالح 
الحافظ الممقق الحجة القدوة ,2 قاضى 
الأئمة بالأندلس . 
والمنتوري, ومحكمد بن بويبسف الصناع, 
وغيرهم . 

يكنة او العاس انقو وا نى لهند 
الزقاق» وأحمد بن داوود» وجماعة . 

وصفه الشريف شارح 9") الشفا 
بالإمام العالم العامل العلامة الخطيب و 
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عبدالعزيز الساوري 


عليها . انتهى ٠‏ 

توفى فى شعبان سنة تسعين وتمائماتة 
عن سن عالية . 
مفتى فاس أنه لما دخل الروم غرناطة سألوا 
عن المقدم بها في العلم » فأشير بالمواق, 
فجاء عند وزير الطاغية فبسط له يده فقبله 
المواق . فلما خرج من عنده أنكر الناس عليه 
ذلك » فلم يلبث يد الوزير المقبلة أن تورم 
وتوجّع منهاء فأمر برد المواق إليه وطلب منه 


ومد 


الدعاء . انتهى ٠.‏ 

قلت : ودخولهم غرناطة كان في المحرم 
عام سبعة وتسعين 0 وثمانمائة ٠‏ 

ألف «التاج الإكليل فى شرح مختصر 
كليل وشتريدا آخر القخصية من مسسر دنه 
وهما متقاربان في الجرم يزيد كل على الآخر 
فى بعض المواضعء اقتصر فيهما ('') على 
غرر مسائل الأصل وفقهه من أمهات المذهب 
دون تعرض لألفاظه البتّةء فإذا لم يقف على 
نص مسألة خليل بيض لتلك القولة وهماأا 
في غاية الجودة في تحرير المنقول مع غاية 
الاقتصار . وقد تتبعت حاشية الشيخ ابن 


غازي فوجدته يعتمد فيها على المواق: ويتكلم 
أحيانا على المواضع التي بيض لها المواق 
وعلى مواضع أشار لإشكالها فريما ذكر 
بعض إصلاحاته وعزاه لبعضهم . 

وله كتاب « سنن المهتدين في مقامات 
الدين» تكلم على آية «ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا 4 "" إلى آخر الآية في 
تسع مقامات ترقيا وتدلياء أبان فيه عن 
معرفته بفنون الأصول والفروع والتتصوف 
وغيرها . فيه فوائد نحا فيه منحى شيخ 
الشيوخ ابن لب في طلب التأويل لكثير من 
المحدثات . أرسله إلى الشيخ أبي عبدالله 
الرصاع "). أوائل عام ستة وثمانين 
وثمانمائة مع أبي عبدالله محمد ابن الفقيه 
الأجل المعظم أبي العباس أحمد الشريف 
الحسني الغرناطي7" ؛ وأرسله أيضًا إلى 
أبي الحسن علي بن قاسم بن علي بن محمد 
ابن أحمد البيضاوي الأنصاري في أوائل 
صفر عام سبعة وثمانين!'') وثمانمائة مع 
ولده أبي عبدالله محمد بن علي بن قاسم بن 
علي البيضاوي الأنصاري رضي الله عنهم 
بمنه » فقر له بأنه كلام حسنء فيه نكت 
ومعاني أصولية وفقهية؛ وأن مؤلفه من أهل 
العلم والفهم والتخلق بطريق السلف . انتهى. 


الم 
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البامشى 00 | 


* ابن أبي زرع . ذكريات مشاهير رجال المغرب 


بيروت ١531١‏ . 
١‏ -انظر : 
- الفريد في نة تقييد الشريد لأبي القاسم 
التطيك هن 


- درة الحجال لابن القاضي ؟/ه١"‏ . 
- جذوة الاقتياس لابن القاضي 514/١‏ . 
- الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج 
للقادرري "85/١‏ ؟/لااه . 
- سلوة الأنفاس للكتاني ؟/9١١‏ - .١١١‏ 
- التنبيه على من لم يقع به من فضلاء فاس 
تنويه للشراط مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم 4١4‏ ورقة 7517 . 
- رسائل اليوسي ١ر45١‏ - ١65‏ . 
- هداية الملك العلام للهمشتوكي ص ٠١”‏ - 
6 . 
؟ -١/"لا؟,‏ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 
اك'دق. 
” - طبعة فاس ."١//4‏ وطبعة وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية ١/6‏ وفيها : «العزي». 
وهى تحريف . 
غ - انظر : طرة في مقدمة الكتتاب وص 5757 
5غ . 
ه - انظر : مقال محمد المنوني - نشاط الدراسات 


الرياضية في مغرب العصر الوسيط الرابع 
(مصر بني مرين) - مجلة (المنافل) ع +5 , 
س ١١‏ (ربيع الثاني 5١٠4١ه/‏ ديسمبر 
6) ص87 هامش رقم 58؛: وفيه: دولا 
تعرف له ترجمة» وص 88 . 

1 - مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 01١‏ 
ورقة ١أى 1١١‏ و5١‏ و١اكلظ.‏ 

باحر تقوو در كز الدواسات و الأبكاف لاقتسا دن 
والاجتماعية - الجامعة التونسية - سلسلة 
الاراسات الامتااة (4) -“المطيعة العضريةات 
تونس (بلا تاريخ). 

/ - ص 2٠١4‏ دراسة وتحقيق عبدالله العمراني - 
شوراك الميندية الدرين قليف والترمية 
والنشر - دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة 
الأولى 14.7ه./19417م؛ وانظر أيضنًا : 
البسطي آخر شعراء الأندلس - محمد بن شريفة 
ص ١45‏ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر - دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة 
الأولى 1544م . 

4 - ثبت الوادي أشي ص ١١‏ والبسسطي آخر 
شعراء الأندلس ص ١١‏ . 

-٠‏ ص١2‏ رقم "١١‏ تحقيق جمعة شيخة ومحمد 
الهادي الطرابلسي - المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة) 


تونسى - قرطاج أام. 
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-١١‏ بعده في شرح أرجوزة المباحث الأصلية في كتابه : أبحاث أندلسية ص ٠؛‏ - المطابع 
الطريق الصوفية لأبي العباس أحمد ابن أحمد المغربية والدولية - طنجة الطبعة الأولى 
بن محمد زروق البرنسي الفاسي المتوفى سنة ١ه‏ /.6ؤام. 
8ه - مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم -١5‏ قال في مقدمته :«.. ويعد , فإنه لما أسند إلي 
4 دص 1١14‏ : «وغيره » كذا ذككر لي النظر في تقدير الفرض بمدينة المرية حرسها 
بعض عدول بلدنا عن صاحب له عدل ؛ وأنه ألف الله تعالى » استقصيت النظر والبحث فيما 
في التاريخ وذكره بما قلناه , ولم نقف على ذكره أئمة العلم في ذلك ؛ وقيدته هنا على 
تاريخ وفاته ولا زمانه؛ غير أن الظن الغالب بأنه جهة التذكرة مستعيئا بالله تعالى ومعتمدا 
قريب العهد رحمة الله عليه» . عليه » ورتبته على عشسرة فصول ومقدمة 
انار » كفي فن:درحمة ابن ادق :زع في الْمدّ الذي ذكره أئمة العلم . توزيع 
مؤلف القرطاس لعبدالسلام بن الطيب للفرض به ؛ وسميته زهرة الروض في 
القادري الحسني المتوفى سنة ١١١١ه‏ . لخيص تقدير الفرض» . 
ذكره المرحوم العلامة سيدي عبدالله كنون في وقد أعده للنشر حسن الوراكلي اعتماد! على 
ابن أبي زرع - ذكريات مشاهير رجال نسخ ثلاث : 
المغرب رقم 9؟ ص ١5؟,‏ فقال عنه : «مع أنه - مخطوط خزانة جامع القرويين بفاس رقم 
(أي القادري) على ما يذكر في ترجمته ألف 5 ., 
في التعريف بصاحبنا المؤرخ (أي ابن أبي زرع) - مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ١ق‏ 
رسالة صغيرة لم نعثر عليها ولا وجدنا عند من - مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
عثر عليها علما رَائّدًا بحال المترجم» . “ل . 
وأحال الفقيه محمد بن عبدالهادي المنوني في كما أوشكت على إتمام تحقيقه السيدة أم 
المصادر العربية لتاريخ المغرب ١717/١‏ رقم كلثوم الصحراوي في رسالتها لنيل دبلوم 
على وجود نسخة خطية منه ضمن الدراسات العليا بكلية الشريعة - جامعة 
كناشة توجد بالخزانة العامة بالرباط رقم 4ه القرويين بفاس تحت إشراف العلمي محمد. 
ان اا 1 مانو هقان مسف تحاف كان هنا بسنة 
؟١-‏ قال حسن الوراكلي : «ولم نظفر بترجمة له 5ه . انظر : مجلة الأندلس - مجلد ؟١‏ - 
فيما رجعنا إليه من معاجم الرجال» . انظر فصلة ؟ - سنة 1951 - ص 77 7؟. 
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اين مقطو كاهو 
-١١‏ انظر : 
- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام للعباس بن إبراهيم ؛ / 4٠١‏ 
رقم 505. 

- القراء والقراءات بالمغرب - سعيد أعراب 
ص ؟7, 57, ٠05‏ - دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت : الطبعة الأولى ١٠4١ه/‏ ٠195م‏ . 

٠. من مخطوط خاص‎ -١ 

9- شرح كتاب فرائض أبي إسحاق التلمساني 
تأليف عبدالرحمن بن محمد ابن مسعود بن 
عمر بن موسى الفارسي (مخوط خاص) 
0000 

لط اهن من 1 

-"١‏ شرح كتاب فرائض أبي إسحاق التلمساني 
تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
القرشي القلصادي المتوفى سنة ١5/ه‏ - 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 51.7 
دء ص ١‏ - 5. 

الإحاطة ١//7؟؟‏ -1؟7 . 

في مقدمة كتاب «سان المهتدين في مقامات 
الدين» تأليف أبي عبدالله محمد بن يوسف 
العبدري المشهور بالمواق المتوفى سنة 8ه 
مقاوط كا من حدمو . 


, 
0 
اعد 
ع 


واعدس طانم 


تراجم مغريية أندلسية تنشر لأول مرة 


4"- في الأصل : «صاحب» . 

ه"- في الأصل : «وثمانين» . 

51- في الأصل : «فيهما» . 

الاك يبو فال ا 

- انظر تقريظ له على الكتاب في آخر «سلن 
المهتدين في مقامات الدين» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم ١١51‏ / ق ورقة 
4:اظ - أواو. 

5 في المصدر السابق ورقة ١0١‏ و : «وقدم بهذا 
الكقاتي البارك فلن المهد:ة الفلية الموارية 
الفقيافة الفازوقنة أواكل عام شكة وكمانن 
وثمانمائة أدام الله تعالى أيامها الزاهرة , 
وشفع لها بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة, 
الشيخ الأجل الأحظى الأرضي أبى عبدالله 
محمد بن الشيخ الفقيه الأجل المعظم أبي 
العباس أحمد الشريف الحسني الغرثاطي 
يلفه الله تعالى أمله. وحسن قوله وعمله؛ 
وصيرنا وإياه من الناجين» وحشرنا وإياه في 
زمرة سيد المرسلين . وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحايه 
أعمق والنا تعن دو ااتهو و لاقو الجباللة 
العلى العظيم . وهى حسبنا ونعم الوكيلء. كمل 
بحمد لله تعالى وحسن عونه» . 


اس فى الأصل «وتسعين» . 


لع 
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إجازة عبدالرزاؤ البيطار الدمشقى 
لراشد بن عبداللطيف آل مبارك الأحسائيى 


من البيوتات العلمية العريقة الرفيعة في بلد الأحساء بيت آل الشيخ مبارك ؛ فقد تسلسل 
أهل العلم والأدب والفضل في هذا البيتء وتوارثوا النبل كابراً عن كابر فهم بيت علم ومجد 
وفضلء والله يؤتي فضله من يشاء (') . 

ومن أفراد هذه الأسرة الجليلة الشيخ راشد بن عبداللطيف آل مبارك . 

ولد الشيخ راشد بن عبداللطيف عام "ا١١ه‏ , وقرأ على أخيه الشيخ عبدالله بن 
الشيخ حمدء وأخذ أيضًا عن بعض العلماء من أهل الكويت بالأحساء . يقول ابنه الشيخ 
الجليل يوسف بن راشد - رحمه الله تعالى - ذاكرً طرفا من طلبه للعلم ورحلته في سبيله : 

«قرأ على أخيه الشيخ عبدالله طرفا من العلوم الدينية والعربية ثم تجول فى البلاد العربية 
للاستزادة من العلم, فالتقى فى بغداد يكبار العلماء كالسيد نعمان دن محمول الألوسى وغيره. 
وفي الشام أخذ عن عالمه الشيخ عبدالرزاق البيطار وأجازه » ودخل الآأستانة وقايل السلطان 
عبدالحميد واتصل بكبار رجال دولته مطالبًا بإصلاح أوضاع بلده في وقت كانت الفوضى 
سائدة فيه » ثم عاد إلى وطنه وقام بعد ذلك بجولات أخرى لنشر العلم والدعوة والإرشاد وقد 
منحه الله بسطة في العلم والجسم وقوة حافظة وشدة عارضة وطلاقة لسان وذاكرة لاتخونه 
وبديهة حاضرة وقدرة إقناع المخالف بأسلوب لايدع في نفسه مجالاً للتردد والشك»!") . 


على السلطان, وإنما كان هناك عمود مطلى 


بالذهب يقبله القادم للسلام على السلطان 


وحدتني أديب العلماء, وعالم الأدياء 


حفظه الله ورعاه - أن عمه الشيخ راشد لا 
زار إستانبول؛ وكان ذلك نحى عام ؟؟1١اه‏ 
تقريبًا رأى الناس والوفود لاتسلم مُباشرة 


بدلاً من مصافحته: فلما دخل الشيخ راشد 
آل مبارك وقف وقال للصدر الأعظم (رئيس 
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كان الصحابة يصافحون النبي - صلى الله 
عليه وسلم -», قال ذلك للصدر الأعظم أمام 
الوفود والناس ؛ فترجم الصدر ذلك للسلطان 
فصافحه السلطان وعظم في عينه : 

توفي الشيخ راشد بن عبداللطيف - 
رحمه الله تعالى - بعد مغرب يوم الأربعاء 
في الخامس من رمضان عام ٠4؟١1ه(").‏ 

حصل الشيخ راشد بن عبداللطيف 
على الإجازة من العلامة المؤرخ الشهير 
الشيخ عبدالرزاق بن حسن البيطار الدمشقي 
في رحلته إلى 
هذه الإجازة بالعلم والفضل , وأثنى عليه 
ثناء عاطرا ولايعرف الفضل إلا ذووه . 

والشيخ عبدالرزاق البيطار غني عن 
الترجمة والتعريف فهى أحد أركان النهضة 
العلمية والإصلاحية في دمشق الشام في 
القرن الماضي» وقد توفي عام ماه (1) , 

وهذه الاجازة محفوظة عند أحد أحفاد 
الشيخ راشد آل مبارك وهى الشيخ نعمان 
اين إبراهيم آل مبارك بالأحساء » وتقع في 
ثلاث ورقات . 

وإليك نص هذه الإجازة التي تدل على 
أن أعظم صلة هي صلة العلم والدين : 


دمشق الشام » وقد وصفه فى 


إجازة عبدالرزاق البيطار الدمشقي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي رفع مقام أهل القرآن 
والحديث؛ وجمع لهم بمنّه بين حسن العمل 
وصدق الحديث: ووضع بسديد نقدهم كل 
ضعيف ومعلول » وخلع عليهم خلعة الوصول 
إلى ذروة المأمول . فامتازوا عن غغيرهم 
باعتصامهم بحبل الكتاب ادكه وفازوا بما 
حازوا عليه من جميل الإحسان وجليل المنة, 
فهنينًا لهم . والله لقد وقفوا على محجة 
الصوابء وانصرفوا عن مواقف الشكوك 
وكسائف الارتياب وما أحسن قول من قال 
وأحسن . وفاه يما هوأغلا من الدر 
وأحسن. 

طويى لعبد بحبل الله معتصمه 
على صراط سوي ثابت قدمه 

رث الثياب جديد القلب مستترر 
في الأرض مشتهر فوق السماء سمه 

إذا العيون اجتلته في بذاذته 
«اسسيه 

الدنيا بهمكته 
حتى ترقت إلى الأخرى يه هممه 

فذاك أعظم من ذي التاج متكثا 
على النمارق محتفا به حشمه 


مازال يستحقر 
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محمد بن ناصر العجمي 


فهذا هى الذي تمسك من دينه بالعروة 
الوثقى: وتنسك على طريقة هي أقرب عند 
الله وأتقى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. شهادة عبد تبراً من دنس 
التدليس وافتؤلة وأشهن أن هيدنا ميحمرا 
عبده ورسوله السيد المحبوبء المبعوث رحمة 
للأمة عند فترة الرسل . وموت القلوبء المنزل 
عليه في الكتاب الذي وقاه الله من التغيير 
والتبديل وحماه إوما أتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 4 [الحشر: 
']؛ وعلى آله وأصحابه الناهجين كل منهج 
قويم , واللاهجين ملهج سيد سلك بأمته 
طريق الهداية والصراط المستقيم» ويعد : 

فيقول العبد الفقير , والذليل المذنب 
المقيرء خادم المتمسكين بصحيح النص 
وصريح الخبرء والمتسلكين في الطريق الوارد 
عن سيد البشرء عبدالرزاق بن المرحوم 
الشيخ حسن بن المرحوم الشيخ إبراهيم 
البيطار» أحسن الله إليهم وأدخلهم في زمرة 
السادة الأخيار» إن من أفضل العلوم وأجلها 
وأتمها عند الله قدرًا وأجملها علم الحديث 
الذي أمن الله الأمة بالعمل بما فيه,. وما من 
عارف إلا ونادى عليه برفعته على كل العلوم 


بملء فيه » كيف لا وهو شرح للكلام القديم 
المعلوم » وتبيين لما انطوى عليه من بديع 
المنطوق وييان المفهوم , ولا ريب أنه : 
ليس الطريق سوى طريق محمد 
فهى الصراط المستقيم لمن سلك 
من يمشي في طرقاته فقد اهتدى 
سبل التجاح ومن يزح عنها هلك 
وإن اللةقن :تحن هزه الأآمنة الحمت: 
بالمحافظة على الإسناد. حفظًا لشريعة 
المبعوث لتأييد الملة وإرشاد العباد» وإن ممن 
استجازني وإن لم أكن للإجازة بأهل برواية 
كتب الحديث التي هي لمعرفة هذه الملة أصل, 
حضرة الشهم الهمام الفاضلء والسلفي 
الأثري العالم العامل , الأخ الصادق 
المشمول بالعناية الربانية؛ والخل الفائق 
الموافق ذي الأوصاف المحمدية الشيخ راشد 
ابن المرحوم الشيخ عبداللطيف بن المرحوم 
الشيخ مبارك سليل السادة الأفاضلء ذوي 
المناقب والمراتب والمعارف والفضائلء فأجزته 
كما أراد إجابة لمطلويه؛ وأنلته مأموله موافقة 
لمرغويه؛, وأذنت له بأن يروي عني المسانيد 
التي هي دواوين الإسلام المنسوية لحضرة 
الأئمة البخاريء ومسلم.ء وأبي داوود, 


5 ا( 1 7 
مجع 0 عا [المحرم بح جمادى الآخرة ةٌ اها / ماق -- اكتوير 165آم) حت : 


مدا 


والترمذيء والنسائي, وابن ماجه؛ وغيرهم 
من الأئمة الأعلام . 

وإني أروي هذه الصحاح ولله الحمد 
بالسند المتصل إلى أصحابها بالأخذ لذلك 
بعضًا دراية ويعضا رواية ويعضا بالإجازة 
من أربابها ؛ وكان ذلك عن مشايخ مكثرين 
ما بين دمشقيين وغفيرهم من السادة 
المتمكنين» ومن أجلهم لدي وأ حبهم إلي 
سيدى وسندى القدوة الملا حضرة ل 
الشيخ حسن البيطار ), أدخله الله دار 
كرامته مع الأتقياء الأبرارء وهى يروي ذلك 
عن شيخ الشام وعمدة العلماء الأعلام الشيخ 
عبدالرحمن الكزيري » وهى عن والده الشيخ 
محمد الكزيري؛ وهو عن والده الشيخ عبدالرحمن 
الكزبري وخاله الشيخ على الكزبري» وهما 
عن العارف بالله الشيخ عبدالغني النابلسي, 
وهى عن النجم الغزي » هى عن شيخ الإسلام 
البدر الغزي؛ وهى عن شيخ الإسلام القاضي 
زكريا الأنصاريء وهو عن شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وهو بسنده 
التضثل إلى أرمات الكتى السشة روعي ها 
السادة المحدثين كما هو في ثبته مذكور . 

وأما صحيح سيدنا الإمام أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


إجازة عبدالرزاق البيطار الدمشقى 


الجعفي » فإن سيدنا الحافظ ابن حجر 
المذكور يرويه عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن عبدالواحد التنوخي البعلي الأصل, 
الدمشقي المنشأء وهو عن أبي العياس أحمد 
ابن أبي طالب الصالحي » وهو يرويه عن 
سراج الدين أبي عبدالله الحسين بن المبارك, 
وهى يرويه عن أبي الوقت عبدالأول بن عيسى 
الهرويء وهى يرويه عن أبي الحسن 
عبدالرحمن الداوودي» هو يرويه عن أبي 
محمد عبالله ين أحمد بن حموبه 
السرخسيء وهو يرويه عن أبي عبدالله محمد 
ابن يوسف بن مطر بن صالح الفريري» وهو 
يرويه عن الإمام الحافظ المحدث المجتهد أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي , وهو يرويه عن إمام الدنيا 
في الحديث سيدنا مالك إمام المذهب ,)١(‏ وهو 
يرويه عن سيدنا الإمام نافع » وهى يرويه عن 
سيدنا عبدالله بن عمر عن السيد الأعظم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإني أسأل الله لي وللمستجيز بلوغ 
المرام مع التتفضل علينا وعليه وعلى 
المسلمين بحسن الختام : 

"١‏ جمادى الثانية سنة 15١‏ بقلم 
الفقير إليه عبدالرزاق البيطار عفي عنه . 


هال 
العذدا 1 


اسم 
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الي ا بي ) 


؛ عضا داب ويعصا رواية وبمصابالامازة ملباينا ركان ز 
مايه 9 وسقبين وغير/ راما)رةالملئينى ومراه جإرادي , 
صر تاذ ةللا عصرة ةوالدسم 0 8 
0 واحو و ل 1 ا 
المل)الاعلام 1 عر اللريرى 0 94 9 
١‏ عرروالره 1/4 ركو علضلا برا وها ء الى ,فبالهم 
الشي بر كز ادم ضور الغزله عون سالك 

دوعر مذ عاض ل ب)الانضاركا صو الاسل ١‏ كانظا 
ات لمفلافى ولفزلسزر والمتصمل الى أرياب اللامنْة وعزرهها م 
7 يل كاهو ف بتر طكوير واما 0 
ابس فرك ربعيو وا ريريرنا اماق قاذ رشيف الا في 
راضم رأ ولواب لاسر رست و 
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ادهو برو يعر 17 7 _7 لرأو ورى وشو رويسلا م 


! بور سر ورية وب كر ا إلا 
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ناوه 1 1 سإ 0 ا 


صورة الورقة الأخيرة من إجازة الشيخ عبدالرزاق البيطار بخطه للشيخ راشد آل مبارك 


000 


ش لالم 
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إجازة عبدالرزاق البيطار الدمشقي 
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ل الشجضي ا72222222س))ببيبييح يك 


أك تعن اللواتية لقي لوا عبد لين اللقسب صبالنا د السسطار رس »- 
آل ميارك عن المذهب المالكي, وترحمته ا طُ. دار البشائر الإاسلامية 0 
لجمع من أجلاء علماء آل مبارك في بيروت سنة 8١41اه‏ . 


تقديمه لكتاب «تسهيل المسالك إلى هداية ٠‏ - ترجم العلامة عبدالرزاق البيطار لوالده 
السالك» للشيخ مبارك بن علي الأحسائي في كتابه «حلية البشر في تاريخ القرن 


(9//1” -4) ط . مكتبةالإمام الشالث عشر (١/7ة:‏ - 476) ط . 
الشافعي بالرياض سنة 17١5١ه.‏ منجمع اللفة الفرييّة بدمشق سنة 
ااداميلة العرب عم 52 لز 1ه . 
#واك] لون العا وا ” - من المعلوم والمعروف عند علماء الحديث 
؛ - انظر : الدراسة التي أجريتها عن حياة أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى 
هذا العلامة في التقديم لكتاب «نتيجة - لايروي عن الإمام مالك مباشرة وإنما 
الفكر فيمن درس تحت قبة النسر» يروي عنه بواسطة بعض تلاميذه . 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠١‏ 54١ه‏ /ر مابى - أكتوير 15595م) 5 ( 


وسو ووس اامخطوطات - مراجعات. سمس سس سم 


مخطوطة كتاب 

تاريخ أدياء مالقة 
ويسمى .مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه 
مالقة من الأعلام والرؤساء والأخيار وتقييد مالهم من المناقب والآثار 


تأليف : أبى بكر محمد بن محمد بن على بن خميس الالقى 
(التوفى بعد سنئة 559ه) 


لايدن - هولندا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

حديثي يدور حول مخطوطة فريدة؛ لا ثانية لها في ما أعلم (). في تراجم رجال مالقة 
تداولتها الأيدي على مدى خمسة قرون في الأقل لتظهر أخيراء بعد رحلتها الطويلة التي فقدت 
فيها بعض أوراقهاء عند الشيخ محمد العرائشي الذي كان مدير لإحدى المكتبات العامة في 
مدينة مكناس ومن ثم عند أحد أصحاب دكاكين الكتب في الرباط الذي اشتراهاء على ما 
يظهرء من الشيخ العرائشي . 

تقع هذه المخطوطة في 6 ورقات إلا أنها تنقص ورقة أو اثنتين من خلالها!*) ومثل ذلك 
من نهايتها ؛ وتحتوي على ثمان وستين ومئة ترجمة (إضافة إلى جزء صغير من ترجمة ابن 
الوحيدي الضائعة مع غيرها), لطبقات مختلفة من القضاة والفقهاء والشعراء والنحاة والأدباء 
والأمراء والولاة من المالقيين أو من الطارئين عليها من مدن الأندلس والمغرب . 

لقد كانت مالقة أحد المراكز الثقافية العامرة في جنوب شرق الأندلسء؛ كما كانت قاعدة 
لخلافة بني حمود العلويين وبني هود الجذاميين . وقد تتابع عليها الزيريون والموحدون وينو 
حسون وغيرهم . 


3و مج: ؛ ١١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م] 


لبن أحعد السامراشي 


وأخيرًا استولى عليها بنى نصر أصحاب 
غرناطة في سنة ه15 للهجرة وضموها إلى 
ملكهم لتؤول بعد ذلك للمرينيين الذين تنازلوا 
عنها لأصحاب غرناطة حتى سقوطها بيد 
النصارى في 1" شعبان من سنة 55/ه / 
أغسطس 188١م‏ لتتبعها غرناطة بعد 
ذلك في سنة 8141/ه / 1417أم : 

الحق أن مؤلفها أبا بكر محمد بن 
محمد بن علي بن خميس المالقي لم يكن أول 
من صنف في تراجم رجال مالقة . فقد ذكر 
السخاوي أن ابن خميس هذا استمد في 
كتابه من جملة من المصادر بما فيها كتاب 
رجال مالقة المؤلف للحكم المستنصر المتوفى 
سنة 777ه» فلعل السخاوي يشير إلى كتاب 
أخبار رية لإسحاق بن سلمة بن الوليد 
القيني الذي يقول فيه ابن الفرضي : 'كان 
حافظًا لأخبار الأندلس معتنيًا بها جمع 
كتابا في أخبار الأندلس أمره بجمعه 
المستنصر بالله" (') , 

ويؤكد الحميدي على أن للقيني هذا 
كتابًا 'يشتمل على أخبار رية من بلاد 
الأندلس وحصونها وولاتها وحروبها وفقهائها 


وشعرائها" () . وهناك أيضًا تاريخ فقهاء 
رم لفاس ين :ستعدان المتوقى مينة 27 الف 
الذي اقتبس منه ابن الفرضي وترجم له (4), 
وريّة هى الاسم القديم لمالقة ©) . 

اذى المساايى ابن لراتيا 
عبدالرحمن بن محمد الأنصاري القيرواني 
صاحب كتاب معالم الإيمان وروضات 
الرّضوان من علماء القيروان 2 كتب كتاب 
في المشهورين من علماء مالقة رتبه على 
الطيقات ) , 

ثم هناك كتاب أدباء مالقة لابن 
الصيرفي وهو أحد مصادر أبن خميس وابن 
الزبير وابن عذاري وكتاب الإعلام بمحاسن 
الأعلام من أهل مالقة الكرام لأبي العباس 
أصبغ بن علي المالقي المتوفى سنة 517ه, 
وهذا هو الكتاب الذي كتب ابن عسكر صلته 
له وهو خال مؤولف هذه المخطوطة التي 
أحدثكم الآن عنها وعن مصادرها . 

ترجع معرفتي يمخطوطة كتاب أدباء 
مالقة لابن خميس إلى أكثر من عشر سنوات 
خلت؛ فقد رأيتها لأول مرة عند أحد الكتبيين 
بالرياط فى سنة68.؛اه/ ام 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47١‏ اه / مايى - أكتوير 61114 .وأكم 


كك 


فوصفتها في مقالة قصيرة ظهرت في مجلة 
عالم الكتب السعودية قبل أن أطلع على 
مقالة الشيخ محمد العرائة نشي المكناسي في 
مجلة دعوة الحق ومقالة الأستاذ محمد 
الفاسي في مجلة المناهل قلت فيها : "الأمر 
الغريب في هذه المخطوطة أنقا مغرو فة هد 
قن عنالدة لقنن و الخطوط افق الخلها : 
المغاربة وبعض المشارقة بعامة وبالتاريخ 
المغربي والأندلسي بخاصة إلا أن أحدا لم 
يجرق بعد على تحقيقها ونشرهاء مع وجود 
أصلها وعدد من النسخ المصورة منها في 
حوزة جملة من هؤلاء العلماء /), إضافة إلى 
وجود مصورة منها في الخزانة العامة (المكتية 
الوطنية) بالرباط!") وأخرى في مكتبة مؤسسة 
الللهنوالقرية ال سفون بالذا و الحضاء": 
إن إحجام المحققين عن نشرها يعود 
إلى أن الشيخ محمد العرائشي قد وعد 
بنشرها في مقالته عنهاء فقال : 'ومنذ أن 
قدمت هذا المخطوط لجائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات وأنا منهمك في تصحيحه وجمع 
شتاته؛ ويمجرد فراغي من تصحيح القسم 


الأول منه سأقدمه للطبع عندما تكتنسسسر 


لاله 
يع لمسم 0 
1 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


أسبابه بإذن الله تعالى: ونظرا لكوني أمتلك 
النسخة الأصلية فإنني أحتفظ بجميع حقوقي 
القانونية فيما يرجع للنشرء وكل من قام بعمل 
يتنافى وتلك الحقوق فإنني أعتبره مختلسا 
ومتعديا على حة 

ولهذاءفها أظن أن أهدا يود أن يكون 
وكد ا تومتهد ا على تكقوق اأعس فكدرة 
على نشرها قبل أن يبيعها العرائشي للكتبي 
الرباطي ؟! 

وفي نهاية المقالة قلت : 
المخطوطة نفيسة في تفردها بجملة من 
المعلومات عن أدباء وعلماء مالقة وغيرههم, 
إضافة إلى احتوائها على إشارات 
ومناقشات نادرة لا تتوفر في كثير من 
المصادر الأندلسية التي وصلت إلينا فهي 
جديرة بالتحقيق وقمينة بالنشر والإشاعة . 

ومع هذا فلم أكن أول من نبّه على 
أهميتها والتعريف بهاء إذ سبقني كل من 
العلماء 7 : محمد الفاسي (١١)؛‏ ومحمد 
العرائشي (), ومحمد المنوني 9 إلى 
التعريف بها والتنويه بأهميتها في ما نشروه 
عنهاء ومن ثم فقد استعان بها كل من 


حقوق الغير بدون موجب" (') , 


إن هذه 


تاريخية 


1 21 مج؛ ا ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠181١ه‏ / مابو - أكتوير 848م) 


لل ل يضم 


محمد بن شريفة وإحسان عباس في 
تحقيقهما كتاب الذيل والتكملة لابن عبدالملك 
المراكشي معا وابن شريفة في تحقيق قسم 
من كتاب صلة الصلة لابن الزبير, 
وعبدالسلام الهراس والشيخ سعيد أعراب 
فى تحقيقهما كتاب صلة الصلة لابن الزبير 
أيضاء وإبراهيم بن مراد الذي اختار من 
هذه المخطوطة جملة من القصائد في كتابه 
مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم 
يسبق نشرها 6" التي اختارها من 
مجموعة مخطوطة بتونس اعتمد مؤلفها أو 
مؤلفوها على تتمة ابن خميس *'!, واعتمد 
عليها أيضا أحد محققي كتاب سير أعلام 
النبلاء للذهبي وعياد بن عيد الشثبيتي في 
تحقيقه كتاب الإفصاح عن أوهام أبي علي 
الفارسي في كتاب الإيضضاح لابن الطراوة 
المالقي ).ولا أكاد أشك في أن هناك 
آخرين ؛ لم أقع على عملهم بعد: قد اعتمدوها 
في تحقيقاتهم؛ فهل عند مخبر خبر ؟ 

يكاد يجمع كل من ترجم لأبي عبدالله 
محمد بن علي بن خضر الغساني المعروف 
بابن عسكر المتوفى سنة 1757ه على أنه 


صنف كتاب الإكمال والإتمام في صاة 
الإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة 
الكرام وهو صلة أو تكملة أو ذيل لكتاب 
الإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة 
الكرام لأبي العباس أصبغ بن علي بن هشام 
ابن عبدالله المالقي المتوفى سنة 557ه, 
الذي ختمه يمن اسمه عبدالوهاب على قول 
ابن عبدالملك ') . ويخبرنا ابن عبدالملك 
أيضا: "أن لهذا الكتاب اسمًا آخر وهى مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت 
عليه مالقة من الأعلام والرؤساء والأخيار 
وتقييد ما لهم من المناقب والآثار" 4" بيد أن 
السخاوي الذي لابد وأن رأى نسخة منه 
نسب هذا العنوان لتكملة ابن خميس . 
وقسن عر تومن لذ نيليه 
(أي : ابن عسكر) اخترمته قبل أن يتم كتابه 
حيث وصل إلى حرف الميم من تراجمه؛ 
فتولى ابن أخته أبو بكر محمد بن محمد بن 
علي بن خميس إكماله' ,)١1(‏ وكل هذا واضح 
جلي في المخطوطة إن تبدأ بترجمة أبي 
عبدالله محمد بن عمثيل العاملي دون أية 
مقدمة أى ديباجة على غير عادة المصنفين 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم -- جمادى الآخرة هه / مايى - أكتوبر 1445م) إأغنه ا 


كه 


مما يوحي أن ابن خميس أكمل بالفعل كتاب 

خاله وأن هذه المخطوطة إنما هي قطعة من 

كتاب ابن عسكرء بيد أن السخاوي نقل لنا 

جِزْءًا كبيراً من مقدمة ابن خميس في كتاب 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ من كتاب ابن 

كمعن نفس "اهما ندل على أن اين 

خمس أكمل كتاب خاله يكتاب مستقل, 

وهذا أيضًا تنفيه الإشارات الواردة في هذه 

المخطوطة وهي : 

١‏ - في ترجمة خاله قال : هو خالي رحمه 
اللة تدع »هذا الكتان”: 

؟ - في ترجمة محمد بن الحسن الجذامي ؛ 
قال : 'وقد ذكر خالي رحمه الله والده 
فيما تقدم من هذا الكتاب . 
وقد أكد النباهي في كتاب المرقبة العليا 
فذ[اء |3 اكحدين: تععوصض انين كناب انث 
عسكر ('') تتعلق بهذا القاضي لا توجد 
في المخطوطة . 

" - قال ابن خميس في ترجمة أبي عمران 
وللأدباء في أبي عمران موسى بن رزق 
أمداح رائعة ئعة أذكر طرفًا منها إذ وعد 
خالي رحمه الله فيما مضى من هذا 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


الكتاب بذكر بعضها في باب موسى', 
وقد فعل . 

؛ - في ترجمة سليمان بن أحمد بن أبي 
غالب قال: وقد تقدم ذكر والده': وهو 
يعني في كتاب خاله في باب الألف . 

ه - في ترجمة أبي بكر يحيى بن الحسن بن 
صفوان القيسي قال : "وقد تقدم ذكر 
والد أبي بكر في باب الحسن '؛ ويعني 
في كتاب خاله . 
يتضح لنا من كل هذه الإشارات أن ابن 

عن كتاب خاله بالرغم من تصديره بمقدمة 

مفردة:, وهذا ما لاحظه أصحاب التراجم 
| إما من أصل ابن عسكر أو 

من تكملة ابن خميس مثل ابن عبدالملك 9؟)/ 

ف 


الذية اكسهر 


وابن الزبير '') والنباهي وابن حجر 
العسقلاني والسخاوي حين نسبوا ما 
اقتبسووه من الأصل لابن عسكر أو من 
التكملة (التتمة أو التتميم) 050 لابن 
خميس. بل الفريب أن بعض هذه 
الافتكيا بيات امتهدوبة لابن عيسكن وف 
موجودة في مخطوطتنا بالنص والقص ('", 


1 لم مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١17١ه‏ / مابي - أكتوير 1555م) 


مما يوحي أن الأمر اختلط عليهم أو أن ابن 
خميس أعاد كتابة الترجمة وأضاف إليها 
ما وجده في كتاب خاله؛ ومع هذا فلا أكار 
أشكٌ إطلاقًا في أن ابن الزبير وابن عبد الملك 
والنباهي ولسان الدين ابن الخطيب الذي 
نص على نقله من تكملة ابن خميس فقال : 
وقد نقلت منه في هذا الكتاب" "") فإن هؤلاء 
قد نقلوا من كتاب ابن عسكر وتكملة ابن 
خميس دون عزى أكثر بكثير مما عزوه إليهما. 
ويظهر هذا واضحا جلياً من مقارنة بعض 
نصوص تراجمهم مع نصوص تراجم المخطوطة. 

ابن خميس ؛ حياته ومصادره 

قبل أن نتعرض إلى مصادر اين 
خميس, لابد لنا أن نعرف شيئًا عن حياة 
هذا المؤلف الذي لم يترك لنا الزمن له إلا 
هذه المخطوطة اليتيمة؛ فإن ما وصل إلينا 
من كتب التراجم التي تضمنت رجال عصره 
خالية من أية ترجمة له بالرغم من اعتمادها 
عليه في تراجم المالقيين وذلك لأنها لم تصل 
إلينا كاملة ؛ والظاهر أن ابن عبدالملك قد 
ترجم له في الجزء السابع من كتتاب الذيل 
والتكملة الذي لم يصل إلينا بعدء فإنه في 


معرض حديثه عن كتاب ابن عسكر قال : 
افتولى إكماله ابن أخته أبى بكر ين محمد بن 
خميس المذكور" (14) , 

ومع هذا فإن المخطوطة تحتوي على 
معلومات جمة يستطيع الباحث أن يتعرف 
من خلالها على شيوخه وشيوخ شيوخه؛ ومن 
أجازه منهم وأقرانه وأصحابه والبيئة الثقافية 
التي نش فيها بل والعلوم التي تلقاها . 

ومع كل هذا فإننا لانعرف عن أسرته 
شيئًا إلا عن خاله ابن عسكر بيد أنه ذكر لنا 
خالاً آخر هو أبو الحسن علي فقال : 
"أخبرني بعض أصحاب خالي أبي الحسن 
رحمه الله أن خالي كان قد استجازه في 
آخرين ممن أدركتهم ولادتي فأجازوني ولكن 
لم أقف على ذلك فلم أسامح نفسي في 
الرواية بهذه الإجازة”؛ فلعله أخو خاله أبي 
عبداللهة محمد بن عسكر . 

ثم أنه أورد لنا ترجمة لعلي بن محمد 
ابن علي بن عسكر الأنصاري فيقول فيه : 
'هى خال خالي” . وفي تعليق كتبه محمد بن 
إبراهيم بن سلمة الخزرجي على حواشي 
العو شيع كدكان : التيل والكيلة دن 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47١‏ اه / مايى - أكتوير 1145م) 1ه و22 


انه 


عبدالملك المراكشي 33"), يظهر لنا منها أنه 
كان بمتلك نسخة من تكملة ابن خميس|"), 
ويظهر لنا من تعليقه أيضا أن لابن خميس 
اين خال أو خالة آخر هى القاضي أبو 
عبدالله محمد بن علي بن أحمد بن علي بن 
برطال الأموي المالقيء وهى آخر من روى عن 
الشيخ عيسى بن سليمان الرعيني المتوفى 
سنة 117هء بإفادة خاله أبي عبدالله محمد 
ابن على بن خضر بن عسكر . والغريب في 
الأمر أن ابن لخميس ترجم للرعيني هذا 
فقال: "قرأت عليه بمالقة كثيرا ووصل مالقة 
من ديار المشرق في أوائل عام واحد وثلاثين 
وست مئة؛ وكان رحمه الله قد قدم بواسطة 
خالي للإمامة بالممسجد الجامع بمالقة 
فمرض رحمه الله قبل أن يصلي بالناس 
واستمر مرضه إلى أن توفي" إلا أنه لم 
يترجم لابن خاله أى خالته هذا بينما نجد 
النباهي يترجم لابنه القاضي أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الأموي 
المعروف بابن برطال المتوفى بمالقة بالطاعون 
سنة .75 للوجرة ') . بل الغريب أنه لا 


يذكر لنا شينًا عن أبيه أو إلحوته إن كان له 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


إخوة . ومع هذا فإن ابن خميس يذكر لنا 
في ترجمة محمد بن يوسف بن عمار المتوفى 
سنة 4؟1ه أنه : "أول من أدبني وعلمني 
القرآن» فقد كنت أقرأ عليه القرآن في 
الصغر وأنا يومئكذ من نحو ست سنين فربما 
1ض 
ويُغطيني بردائه جزاه الله خيراً" . 

وفي حديثه حول قصيدة منسوية للقائد 
أبي عامر قال : 'وجدت بخط خالي رحمه 
الله ما نصه : أنشدني الفقيه القاضي أبو 
الطاهر السبتي ... هكذا ألفيتها بخط خالي. 
وذكر لي شيخي ومعلمي الفقيه الأجل العالم 
المحقق أبى ع بدالله الأستجي أن هذه 
القصيدة صنعها للقائد أبي عامر أحد الطلبة 
وأنها ليست من شعره وهذا هى الصحيح 
والله أعلم"؛ وهذا يذكرنا بأن هذه الصنعة 
ليست جديدة . وأعاد هذه الألقاب في ترجمة 
زاك الأشعكي فال 'مووالد سجن 
ومعلمنا الأستاذ العالم أبي عبدالله أبقاه 
الله', فهى لم يصف أحدا ب : "معلمي إلا 
هذا |التضيع وخالة اين سكن الذى كاد 
أيضا "مقرنًا نحوياً ماهرا" ") . وقد كان 
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اس بن أ الساطوائي بيس يلكي 


الأستجى "يغلب عليه الأدب" 7" وأنه توفي 
بعد سنة 179ه بقليل؛ فمن هذه الإشارة 
ذمرف أن ابن خميس كتب هذه الترجمة 
والأستجي لم يزل حياً وأن ابن خميس كان 
يغلب عليه الأدب وأنه لم يكن من أصحاب 
الحديث أو الفقه أى الشروط أو القراءات 
بالرغم من أنه درس هذه العلوم كلها على 
شيوخه. وهذا واضح في عدد الاقتياسات 
الأدبية والشعرية الكثيرة التي نقلها شفاها 
من شيخه النحوي أبي عمرو بن سالم أى من 
خطه وذلك في قوله المتكرر : "حدثني الأديب 
أبو عمرى بن سالم'. أى "نقلت من خط أبي 
عمرى أ وجدت بخط أبي عمرو' . وأبى عمرو 
هو سالم بن صالح بن سالم اليحصبي 
المتوفى سنة ١ه"‏ 47 من نحاة مالقة 
المشهورينء كان يقريء فيها العربية (*", 
فقداتقلغنه أخبيارا وقتهساك: تلقاها غن 
شيوخه في واحد وستين موضعا من 
المخطوطة . وهو أكبر عدد من الاقتباسات 
التي نقلها عن شيخ واحد . ولم يكن حظ 
خالة تلسرا نهنا من اهتمافة هوهي له 


ويظهر هذا واضحا جلياً فى الترجمة الطويلة 


التي عقدها له وفي تعويله على روايات خاله 
الكثيرة التي أخذها منه شفاها أو التي 
نقلها من خطه في اثنين وعشرين موضعا . 
ذكر في واحد منها أنه كان هناك رجل 
يستطيع أن يقرا ما يكتب له تحت أثوابه 
باللمس من غير أن يعاين ما في الطرس 
مكتوباء فأورد لنا شعر خاله في وصفه : 
وقاريء ما تحت أثوابه 
كأنما ينضش في طرسه 


قرائح فاضت بأعضائه 

فانقلبت فيه إلى حسسه 
كأنما قوة إبصاره 

قد قلت منه إلى لمسه 
كأئما الحرف له نابض 

وهو كجالينوس في جسه 


فيا لها من أية أعجزت 
عن مثلها كل بني جنسه 
لقد حرص ابن خميسء كأي مصنف 
أمين على صنعته؛ على إسناد أخباره إلى 
مصادرها؛ إن كانت هذه المصادر كتبًا أو 
شيوحًا أو أقرانًا وأصحاباء فعلمنا منه أنه 
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المالقي السابق حيث اقتبس منه في "1١‏ 
كيدا وهليا هنه ا يهنا سكن مكلك 
نسخة منه » فقد أورد ترجمة عروة بن ماء 
السماء فقال : 'وجدت هذا الاسم في مدرجة 
في كتاب ابن أبي العباس بخط الفقيه أبي 
الطاهر السبتي' وأبى طاهر السبتي هذا 
هى أحمد بن علي بن عبدالله المالقي الشريف 
السبتي المتوفى سنة 1١5‏ هء وهو أحد 
شيوخ خاله ") , وله كتاب في تراجم موثقي 
أفل زؤمانةوئض هذا الكقان متسس اين 
خميس أخبار الموثقين في اثني عشر موضعا. 
ويخبرنا في ترجمة صاحبه محمد بن 
حسن الأتصاري المعروف بالبتّالي 4 
كتابًا سماه : طلائع الزهرة الندية في سقوط 
زهرة الثنية أثبت فيه أشعار الطلبة بمالقة 
وحلاهم فيه, وقال: وقد ذكرت له منه في 
مواضع من هذا الكتاب"؛ وقد فعل . وفي 
ترجمة شيخ خاله أبي محمد عبدالله بن 
الحسن القرطبي شيغ المحدثين بمالقة 
المتوفى سنة ١١1هء‏ يخيرنا أيضا فيقول : 
"ذكره شيخنا الفقيه المحدث الخطيب أبو 
القاسم الطيلسان أكرمه الله في كتابه 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


المسمى ب : اقتطاف الأنوار واختطاف 
هذأ هو القاسم من محمد الأوسى المقرىء 
المتوفى سنة ”1ه وهى شيخ أبى الحسن 
الرعيني أيضًا الذي أثنى عليه كثيرا في 
".ومن ثم فإن قوله : 
"أكرمه الله" يدل على أن ابن خميس قد كتب 
كتنابة هذا قبل هذا القار مما يؤية فول 


السخاوي : وانتهى كتاب ابن خميس في 
سنة تسع وثلاثين وست مئة" 9" . والظاهر 
أن السخاوي اعتمد دون شك في هذا 
التاريخ على تاريخ وفاة ابن الفخار في سنة 
6ه الذي ذكره ابن خميس . وقد كان 
انق كمس صنديقا وصاحبا لأبي بكر أحمد 
المعروف بحميد ولد القرطبي الذي حدثه عن 
خاله أبي بكر ابن زنون: وهى من العائلة 
المالقية العريقة في العلم والرئاسة , 
وأنشده شعرا نقله عنه » ومنه عرف أنه ألف 
في سيرة أبيه فقال : 'وذكره ابنه صاحبنا 
الفقيه أبى بكر حميد في كتابه المسمى : 
شكر المنة في محاسن خادم السنة يعني 
أباه الأستاذ أبا محمد , فإنه جمعه في 
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قاسم بن أحمد السامرائي يي 


فضائله وعلمه وجملة أخباره" . 

ولابد وأن صاحبه هذا قد أطلعه على 
ا ا 501 
أبي زمنين ؛ أحد شيوخ القرطبي ققال : 
الحو عةة عونا عة من تيهنا لان 
الأستاذ أبا محمد القرطبي رحمه الله أسقطه 
من شيوخه". فنقل ابن عبدالملك المراكشي 
قول ابن خميس وحوره دون ذكر مصدره 
فقال: 'روى عنه أبو محمد بن الحسن 
القرطبي ثم تركه ولم يذكر لذلك علة" 1 , 

ومن شيوخ ابن خميس يبرز قرطبيان 
آخران هما: محمد بن عبيدالله الأوسي القرطبي 
المتوفى سنة ١ه‏ الذى ترجم له فقال : 
كان مقرنًا لكتاب الله تغالى؛ الما بطرق 
الرواية قائمًا على تجويده وإتقانه. حافظًا 
للفروع'؛ فنقل ابن عبدالملك ترجمته منه (:*) 
دون إشارة إلى مصدره. وابنه أبى إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن عبيدالله الأوسي القرطبي 
الذي لم نعثر له بعد على ترجمة إلا أن ابن 
خميس وصفه بالفقيه الأجل الخطيب المحدث. 

الواضح أن ابن خميس لم يقتصر في 
تجميع معلوماته على المصادر المكتوية 


المتوفرة لديه مما وصل إلينا مثل : صلة ابن 
بشكوال وجنوة المقتبس للحميدي وقلائد 
العقيان للفتح ابن خاقان وتاريخ علماء 
الأندلس لابن الفرضي ويفية الملتمس له 
أيضا والمقتبس لابن حيان وزاد المساقر 
لصفوان بن إدريس التجيبي: أى ما لم يصل 
إلينا بعد مثل : كتاب الاستيعاب في التاريخ 
لأحمد بن محمد الرازي ('*) الذي كان من 
مصادر أبن عبدالملك 7'*)» وتاريخ أحمد بن 
سعيد ابن أبي الفياض الذي كان مؤلفه 
معاصرا لابن حزم ومنه نقل الحميدي 
والنباهي, وتاريخ ابن حمادة الذي كان من 
مصادر ابن حيان واين الخطيب وابن عذاري 
أيضاء ورسالة شيخه أبي علي الحسن ابن 
كسرى 9 المتوفى سنة 1507ه إلى أهل 
سبتة في تراجم أدباء عصره ؛ والمقامات 
المحسنية لأبي عبدالله الجوني © وديوان 
شعر محمد بن عبدالعزيز بن عياش التجيبي 
الذي جصعه ابن مرج الكحل ورسالة ابن 
الحناط **) وتاريخ ابن الصيرفي في أدباء 
مالقة وهو من مصادر ابن الزيير وابن 


عذاري أيضا وتاريخ ابن مزين الذي كان من 
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مصادر جملة من المؤرخين '*, وتاريخ 
المظفري لصاحب بطليوس الذي كان من 
مصادر العديد من المؤرخين الأندلسيين 
والمشارقة مثل ابن سعيد في المغرب وابن 
رأس غنمة الإشبيلي 7"*) وابن خلكان وابن 
حجر في الإصابة *) مثلاً » وأخيرا كتاب 
خاله نزهة الناظر في مناقب عمار بن ياسر 
الذي صنفه لعبدالله بن عبدالرحمن بن 
عبدالملك بن سعيد؛ حفيد الصحابي عمار بن 
ياسرء بل إن ابن خميس كان يستمد أخياره 
من برامج من ترجم لهم ممثل برنامج ابن 
الفخار ويرنامج القاضي عياض بن محمد 
حفيد صاحب الشفا وفهرسة أبي علي 
الرندي التي قرأها عليه وفهرسة أحمد ابن 
الباذش الذي انتقد عليه وصف المقريء ابن 
يملى بالكذب فدافع عنه وأثبت خطل قوله بأن 
أحال على أقوال ابن بشكوال والرندي 
والسهيلي فيه؛ أى من تلامذتهم أو أقربائهم 
أى من أصحابه وأقرانه. فيقول حدثني 
صاحبنا فلان بن فلان وهى جده لامه أو وهو 
قريبه» دون أن يغفل عن ذكر مصدره إلا في 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


فقال: وجدت بخط بعض الشيوخْ", 
وأحدثني من أثق به", وأولقد أخبرت' . وفي 
خالة واحيرة فقط قال :فهبينا “قال عدن 
المؤرخين' وهي يعني الحميدي . وفي موضع 
آخر قال : ألفيت في بعض التعاليق" . 

وأو هرقي قال اكنيوفه ادن قا 
عليهم أو الذين أجازوه فعلاً. فإنه يظهر لنا أن 
ابن خميس لم يرحل قط عن مالقة للأخذ عن 
شيوخ الأندلس من أهل عصره. بل إنه لم تكن 
له رحلة إلى المشرق على عادة علماء الأندلس 
والمغرب الذين كانوا يؤدون فريضة الحج 
ويأخذون عن علماء الأمصار التي يمرون فيها 
لأن شيوخه كانوا إما من المالقيين أو من 
الطارئين عليها . ومع كل هذا فإن ابن خميس 
كان قد ألم بعلوم عصره واحتوى عليها . فقد 
أخذ النحى والعريية عن أبي عمرو بن سالم ؛ 
لدي نكا ةتعالقة المقوفي ويك لباه 
القراءات والعربية والأدب عن أبي علي 
الرندي المبرز في إقراء الكتاب العزيز وتعليم 
العربية والأدب". وهى الذي قرأ عليه الرعيني 
كتاب سيبويه 17 *) بمالقة؛ وعن أبي جعفر 
ابن الجيارء شيخ الرعيني أيضنًا (" . 
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قاسم بن أحمد السامرائي 


ولاك أنه قرأ القراءات السيع وسمع صحيح 
البخاري والنسائي والشفا لعياض والموطأ 
وما إلى ذلك على شيخه أبي زيد عبد لرحمن 
الخزرجي القمارشي المتوفى سنة 571ه, 
وذلك لأنه قال : '"قرأت عليه وأخذت عنه 
وأجازني إجازة عامة", فقد كانت هذه الكتب 
من مرواياته التي أخذها عنه الرعيني 
أيضال'*) . وأخذ الحديث النبوي وصناعة 
التوثيق عن شيخه عبدالله بن عبدالعظيم (0) 
المتوفى سنة 1٠١٠١‏ هء فقال فيه: 'له تواليف 
عجيبة ككتاب الأوليات من الخفيات والجليات 
وكتاب الاقتصار والتقريب في ذكر رجال 
الموطا. سصعت عليه بعضا من الكتابين 
وناولنيهما . سمعت عليه رحمه الله كثيرا 
وناولني وأجازني إجازة عامة" . وسمع على 
هذا الشيخ أيضا حديث المشابكة المشهور 
في سنة 177ه . وأجازه أيضا الشيخ 
عبدالله بن يوسف البلوي المتوفى سنة 
”1ه الذي "كان متقدمًا في صناعة 
التوثيق» عارفًا بها. محققًا فيها" 9" , فقال 
فيه : 'له رواية عن شيوخ جلة؛ وقد أجازني 
وتلطف بالإجازة" . 


وممن سمع منهم وحدثوه الشيخ أبو 
القاسم محمد بن عبدالواحد الملاحي, مؤرخ 
غرناطة وأديبهاء كان مقدمًا في صناعة 
الحديث, شديد العناية بالرواية" '*) , وهو 
شيخ خاله وشيخ الرعيني أيضاء توفي في 
سن 1ه ملى قصول ادر كبحن 
والرعيني*"! وابن الأبار 9*) أو .7ه 
على ما نقل اين عبدالملك 9©) . 

فقد ذكر ابن خميس الأخذ عنه مرتين 
في المخطوطة بيد أنه لما ترجم له لم يذكر 
الأخذ عنه؛ وإنما نقل ما قاله خاله ابن 
عسكر فيه . والملاحي هذا كان فقيها محدنًا 
شافطاء من علية علماء الحديث والقراءات 
والأنساب: وهو مؤلف كتاب علماء البيرة 
الضائمع وتاريخ غرناطة الذي كان من 
مصادر ابن سعيد في المغرب (4*) . 

وأخذ أيضنا من أبي عبدالله محمد بن 
عبد الرحمن بن دحمان الأنصاري 
البلنسيل؟*) ما رواه من علوم أخيه أبي 
محمد القاسم بن عبدالرحمن بن دحمان 
الأنصاري البلنسي المسمى ب "الأستاذ 
الكبير" المتوفى سنة هلاده . والقاسم هذا 
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هو شيخ ابن دحية الكلبي» صاحب كتاب 
المطرب في أشعار أهل المغرب . قال ابن 
خميس فيه : "أبو محمد هذا من جلة العلماء 
المقرئين" » وقال ابن دحية فيه : كان إمام 
زمانه في الحرف والفعل والاسم (...) ثم 
رأى أن الحديث والفقه ثمرة المعارف وعارفة 
العوارف فأكثر منهما وأفرط واستقصر 
نفسه عن اشتغاله يغيرهما وفرط" )١(‏ . 
والغريب أن ابن خميس قد ترجم للقاسم هذا 
ولم يترجم لشيخه أبي عبدالله الذي قال فيه: 
'شيخنا الفقيه المحدث الراوية » وهى من 
شرطه . إضافة إلى كل هذا فإن ابن خميس 
اننقتقا دوفن تحهلة هق العلمناء الذدن زاروا 
مالقة أمثال شيخ النحاة ابن عصفور المتوفى 
سنة 169ه )١(‏ الذي حدثه عن أخلاق 
عبدالرحمن بن يخلفتن الفازاري ') كاتب 
الأمير أبي العلاء اين حمود ووصف له 
كرافيتة لأهل الفلسقة :واستفا د انضا مذ 
القاضي أبي عبدالله محمد بن سعيد 
الغرناطي المتوفى سنة 144ه ("), ووصفه 
فقال : "شيخنا الفقيه المحدث المقرئ؛ الراوية 
أكرمه الله". مما يدل على أنه كتب هذه 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


الترجمة قبل وفاة الغرناطي . 

لم يكن التاريخ الأندلسي عند ابن 
خميس أقل أهمية من العلوم الأخرى؛ فإن 
علم التاريخ ومعرفته لم ينفصلا قط عن علم 
معرفة الرجال لآن التاريخ لايصنع الرجال 
بل الرجال هم الذين يصنعون التاريخ بكل 
ضروبه المتباينة وهذا ما لاحظه ابن خميس 
في مقدمة كتابه التي حفظها لنا السخاوي 
فقال : "إن أحسن ما يجب أن يعتنى به ويلم 
بجانبه؛ بعد الكتاب والسنة,. معرفة الأخبار 
وتقييد المناقب والآثارء ففيها تذكرة بتقلب 
الدهر بأبنائه. وإعلام بما طراً في سالف 
الأزمان من عجائبه وأنبائه. وتنبية على أهل 
العلم الذين يجب أن تتبع آثارهم وتدون 
مناقبهم وأخبارهم ليكونوا كأنهم ماثلون بين 
عينيك مع الرجال ومتصرفون ومخاطبون لك 
في كل حال ومعروفون بما هم به متصفون, 
فيتلوا سورهم من لم يعاين صورهم؛ 
ويشاهد محاسنهم من لم يُعطه السن أن 
يعاينهم» فيتعرف بذلك مراتبهم ومناصبهم., 
ويعلم المتصرف منهم في المنقول والمفهوم 
والمتميز والمرسوم ويتحقق منهم من كسته 


لله 
ات حت 7 كني : 1 
0 ل هج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠15١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م] 


الآداب جليها وأرضعته الرياسة تديهاء فيجد 
في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بسببهم . 
وهذه النظرة إلى التاريخ لم ينفرد بها 
ابن خميس إذ تكاد تكون سمة مشتركة بين 
المؤرخين وأصحاب التراجمء لآن السعيد من 
50 
الساعي المؤرخ البغدادي المتوفى سنة 
4ه يقول : 'وأطيب الأخبار ما حصل به 
موعظة واعتبار (...) لأن فيها ما يبعث على 
اجتلاب الفضائلء واجتناب الرزائل » وفي 
مصارع الأعيان» ومن ساعده الزمان وملك 
البنيان» اعتبارا لمن اعتبر» وتجربة لمن تفكر, 
إذ اللبيب يرى مكارم الأخلاق فيستحسنها 
ورذائل الأعمال فيستهجنها » وعوائد الخير 
فيطلبهاء وعواقب الشر فيجتنبها" (0') . 
وعودا على بدء ؛ فإن مقدمة ابن خميس 
تدل دلالة واضحة على نضج معارف» 
التاريخية وسبل استخدامها في الغرض 
الذي أراده منها وهى العبرة والاعتبار؛ فقد 
عاش في فترة سياسية بل وأخلاقية 
مضطربة جداً من تاريخ الأندلس؛ فصل 
فيها القول من تناولها من الباحثين 


سد 0 سي للد 


المعاصرينء فكانت لابين خميس تعليقات 
ساخرة تدل على مرارة وأسى عميقين مما 
صارت إليه الأندلس في عصر ملوك 
الطوائف . وتظهر أصالته التاريخية يخاصة 
في ترجمة هشام الدعيء فقال : 'وهشام هذا 
قد اضطربت أقوال المؤرخين فيه والصحيح 
عندي ؛ فناقش كل روايات المؤرخين وأثبت 
بعضها ونقض بعضها الآخر دون تعمل أو 
محاباة أى هوى . ولا أشار عرض إلى كائنة 
الحزيري الح فصل ابن عبداري لقحو 
فيهال''!, قال فيه : 'لعنه الله", ولا نفهم هذه 
اللعنة إلا إذا عرفنا أن الثائر الجزيري هذا 
كان قد أقلق الموحدين في المغرب والأندلس 
بما قيل من أنه كان "يتصور فى صورة 
الحيوان الذي لايعقل مثل الحمير والكلاب 
والسنانير" ''), فتبعه الكثير من الناس 
فأشعل فتنة هوجاء لفت فيما لفت بعض علماء 
مالقة؛ ولم تخمد إلا بقتله في سنة 087ه . 
ونا كان 'انن كسس دنا لذلكه كيان 
للأدب ويخاصة الشعر أهمية كبيرة عنده. 
وهى لذلك أثقل كتابه بالنقول الطويلة من 
أقوال الأدباء وشعر الشعراء ورسائل البلغاء 


هه 


من أهل عصره ؛ بل إنه أظهر معرفة واسعة 
بنسبة بعض الأشعار فقال في موضع من 
كتابه : 'ورأيت ابن أبي العباس نسبها 
لشناد8 رنوساء السهناء | والصنحيي أنه 
للمنذر الرعيني . وفى موضع آخر قال : 
"وهذه الأبيات نسبها ابن أبي العباس لعبادة 
والصحيح أنها لابن خروف لأنه لم يكن ممن 
ينتحل شعر غيره وينسبه لنفسه . ومع هذا 
فهو لم يورد في كتابه شيئًًا من شعره أو أي 
إنتاج أدبي له قط؛ بيد أنه أورد لنا نماذج 
جميلة من أشعار الفقهاء الأندلسيين 
الالقييق القى لم خرن انرق ركرق وين أنيق 
ورهافة في الطبع ولطافة في الصنع مثل قول 
العالم النحرير والفقيه المشهور أبي زيد 
السهيلي صاحب القصيدة المشهورة : 

يا من يرى ها في الظلوع ويسمع 

أنت امعد لكل ما يتوقع 


الذي قال أيضما : 
قد أجمع الناس على بغض لا 
لأنني قلت له: سيدي 
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وامتال :د كتبا نهدا : 

منى كتب ابن خميس كتابه ؟ 

لم ترد في المخطوطة أية إشارة إلى بدء 
عمل ابن خميس فيهاء ولم ترد أيضا أية 
إشارة إلى انتهائه منهاء وذلك لأن المخطوطة 
ناقصة في آخرها . وكل ما لدينا الآن هو 
قول السخاوي الذي وجدنا له سندًا في 
المخطوطة نفسها . ولم يبق أمامنا إلا 
الافتراض وهى أضعف الإيمان مع أن 
محمد! الفاسي سبقنا أيضًا إلى الافتراض 
فقال: إن ابن خميس كان يعيش في 
النصف الأول من القرن السابع» وآخر تاريخ 
ورد في تتميمه هى سنة وفاة محمد بن 
عيسى بن معنصسر المومناني وهي سنة 
6ه ؛ بسنتين بعد وفاة خاله (...) ولكن 
لا نستطيع تحديد سئه إنما باعتبار أن خاله 
توفي في السنة الحادية والخمسين من عمره؛ 
يمكن أن نقدر أن ولادة ابن خميس كانت في 
حدول سنة 6١٠1هء‏ ويكون عمره عند تأليف 
تتميم تاريخ خاله نحو الثالثة والثلاثين" ) , 

الحق إن هذه الافتراضضات لم تقم على 
دليل إلا سنة وفاأة ابن معنصصر المومناني 


ب« ,عا المحر - جمادى الا هُ ١ه‏ / مايى - أكتوير 99ؤؤا 
ةك ِ حر 2 : م 


فلس ين أحدد سراي 


التي ذكرها ابن خميس في ترجمته فقال : 
'ووصل مالقة خبر موته في أوائل ذي القعدة 
عام كف" . أمنا انة كهان يعيش في 
النصف الأول من القرن السابع , فلا جدال 
فيه أما أن تكون ولادته في سنة 0١1ه.‏ 
فلا! لأن اين لخميس نفسه يقول : 'واتفق 
لمحمد بن حسن بن صاحب الصلاة في أول 
خطبة له وأنا حاضرء وقد كنت جالسته 
وحضرت مجلسه غير مرة فلم يتفق لي 
سماع منه ولا رواية عنه. ويتنا معه بوادي 
أكتابة في جماعة من الطلبة ليلة خروجه في 
كائنة العهقاب سئة 105ه ووادعناة هناك 
ودعا لنا وكان آخر العهد به", فهل يعقل أن 
يخرج مع جماعة من الطلبة ويبيت خارج 


مالقة وهى ابن أربع سنوات ؟ وقد رأينا أنه 


كان يقرأ القرآن على ابن عمار وعمره يومئذٍ 


من نحو ست سنينء فلابد أنه لم يزد على 
الرابعة عشرة إن ذاك أو أكثر بقليل» فيكون 
مولده على هذا الافتراض في حدود سنة 
66 ,ء ويكون عمره حين توفي خاله في 
حدود الأربعين» وهى عمر النضوج العلمي 
والعقلى معا . فلعله قد بدأ بتكملة كتاب خاله 


يعد سيئة /ا؟اهء وذلك لأنه عندما ترجم 
لشيخه عبدالرحمن القمارشي المتوفى سنة 
لذت اله ستكوسةة وفاكدو اكتف مقرل : 
كان رحمه الله" مما يوحي أنه كتب هذه 
الترجمة بعد وفاة شيخه إلا إذا رأينا أن 
هذا من إضافة الناسغ, وانتهى منه في 
حدود سنة 5؟1ه كما رأينا . 

مشى نسفت هذه الخطوطة ؟ 

المحروف عند المفهرسين أن الإشارات 
الواردة في المخطوطة مثل التملكات 
والسمانات وستليفات القراعوينا إلى :ذلك 
يمكن أن تعين على تحديد زمن نسخها إذا 
كانت خلوا من تاريخ النسخ؛ إضافة إلى 
نوفنة الكاقونوا تدا كر اذ الخظهروقوينا 
يتعلق اهتمامنا هنا بالإشارات فإن 
المخطوطة تحتوي على إشارة مهمة في 
معرفة زمن نسخهاء وهي قوله : "أعادها 
الله' التي وردت في موضعين بعد اسم مالقة 
مجاقدرة نهنا بوص أن :هذه التطريلة قد 
نسخت بعد سقوط مالقة بيد النصارى . 
ولابد أن تكون هذه الإشارة من الناسخ؛ لأن 
مالقة سقطت في سنة 5ه ثم أن نوعية 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47٠١‏ ١ه‏ / مايى - أكتوبر 1944م) اواك 


و 
كنا نج اللخطوطلةالذى ردقه نين 
وفحصته. يتكون من نوعين من الكواغد, 
أولهما: أندلسي أى مغربي - وهى الأقل 
عددًا - , وثانيهما : فرنجي - وهو الأكثر - 
الذي يحتوي على الخطوط المائية البدائية 
والعلامة المائية وهي عنقود عنب وقد كان 
هذا النوع من الكواغد يصنع في جنوة في 
حدود نهاية القرن الثامن للهجرة وأوائل 
التاسع للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد) . أما خط المخطوطة فهو دون أدنى 
شك نسخ أندلسي الطراز والأسلوب» فعلى هذا 
يمكننا أن نفترض أن مخطوطتنا قد نسخت 
إما في غرناطة وهو الأرجح. لأن الناسخ لم 
يكتب بعد ورود اسم غرناطة ما كتيه بعد 
اسم مالقة, أى في المغرب ما بين سنة 145/ه 
وسنة /4917هء ثم نقلت بعد سقوط غرناطة 
إلى المغرب. أو أن أحد الأندلسيين نسخها 
من نسخة فرناطة ونقلها معه الى المغرب . 
وكام كن امقر اشذات: ولئل سيا يل 
والأمر الوحيد الذي لا يحتاج إلى دليل هو 
أن هذه المخطظوطة فريدة في بابها مهمة 


ينا 
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وأخيرا . 
أكرر مرة أخرى ما قلته قبل أكثر من 
عشر سنواتء إن هذه المخطوطة مهمة وأن 
أهميتها تقع في المعلومات التي تحتوي 
عليها وفي كونها حلقة تاريخية تجمع بين 
التتاريخ الأندلسي الإسلامي وتاريخ المغرب 
بخاصة والتاريخ الإسلامى بعامة؛ فهي 
جديرة بالنشر وقمينة بالإذاعة , وها أنا قد 
ذكرت ! ويعد كل هذا. فهل تستحق هذه 
الخطوظة النشيسة أن كبعل هذا الإعسال 
الشنيع من أهلها ؟ فلهذا قررت أن أتحمل 
أغراء تقتره] 3 
أمرتهم أمرِي بمنعرج اللوي 
يُستَينُوا النُصع إلا ضحى الغد 
وهل أنا إلا من غزيية إن غَوّت 
غويت وإن ترشد غزيةٌ أرشد(:") 
وأرجى المعذرة من وقاحتي في العرض 
فإنني والله كما يقول الشاعر : 
في انقباض وحشمة فإذا 
لاقيت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجيتها 
فقلت ما قلت غير محتشم!!") 


_-- 5 
0 ل مج : ع١‏ [المحرم 3-3 جمادى الآخرة كه / مادو - اكتوير 8لم) 


خف مواقي 72222222 ببح قح 


وقد علمت أن الشيخ السائح الذي يعمل ٠‏ -المغرب في حلى المغرب. تحقيق شوقي 


فى الأسسكى بالرباط يمتلك ورقتين منها ضيف القاهرة؛ 19574م, ص 157 . 
فكتبت إليه منذ سنين طويلة أن يتفضل 1 - أكمله وعلق عليه ابن الدباغ , انظر 
علي بصورة منهما فوعد في رسالة منه 2 بروكلمانء ملحق ١11/5‏ وطبع بتونس 
إلى إل أنه لم يف بوعده حتى الآن. سنة 1١15م‏ والقاهرة بتحقيق إبراهيم 
١‏ - سبق لي أن عرفت بهذه المخطوطة في تنو عيسنة الام 
مقالة قصيرة نشرتها لي مجلة عالم “ -الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
الكتب مج3: عدد؟ (محرم الحرام سنة للسخاوي (في علم التاريخ عند المسلمين 
6ه) بعئوان : 'مخطوطة أندلسية لروزنثال. ترجمة صالع أحمد العلى) 
فريدة في تراجم رجال مالقة"' حيث بيروت 1947م: ص 51١‏ . ْ 
ذكرت فيها أنني رأيت المخطوطة # - ذكرت في مقالتي حولها في مجلة عالم 
وفحصتها في بيت مالكها في مدينة الكتب جملة من العلماء الذين لديهم 
الرناظ تعسكية الأ مي تن مكدو نسخة مصورة منها في صفحة 510 . 
ساعاتي وصديقي المستشرق الهولندي ومنها نسخة في حوزة محمد إبراهيم 
بيتر شورد فان كوننكزفيلد في يوم الكتاني والآمين بوخبزة وعبدالله بن 
الأحد الثالث والعشرين من شهر محمد المرابط الترغي ومحمد المنوني . 
شعبان سنة 8٠5اه‏ . 9 - رقم الرقيق (الميكروفلم) في الخزانة 
؟ - تاريخ علماء الأندلسء القاهرة العامة : 5١‏ ,. 
لخم 1 عات مها فدهن الخطوط! لاون حسكن 
- جذوة المقتبس, القاهرة 955آام فقهاء مالقة وأديائها » مجلة دعوة الحق,؛ 
ناكار عقنة ا للتمسن الشعسس: العدد ؟, السنة ؟؟, 1145م (جمادى 
مدرين 421414 ص 751١‏ . ْ الأولى 7٠8١ه)ء ١١١‏ حاشية . 
؛ - تاريخ علماء الأندلس, المصدر نفسه.,. -١١‏ كتاب ابن عسكر وابن لخميس في 
ص ص /517” - 34" . مشاهير مالقة , مجلة المناهل التي 


مج؛ ٠‏ ع1 [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مابى - أكتوبر 414اع) 292004 


شلك 


تصدرفا وزارة الدولة المكلفة بالشئون 
التقافيةت الرناظ: العنق:؟ 5 الشنة 
القامسنة حي قات كاه 
ص ١6؟١‏ - ١١6١‏ . 

لان من جنا نت الخطوسل القادو نه سيقن 
أكمان 'فقهاءهالكة وادراك ها هين 
اماه ا 1 

-١١‏ المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح 
الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث؛ الرباط 
4ه 1547م صفحة 1ه . وأشار إلى 
وجود مصورة منها في الخزانة العامة 
ضمن مصورات جائزة الملك الحسن 
الثانى لعام ١151م,‏ برقم : ١؟؛:‏ من 
مخطوطة العالم محمد العرائشي . 

4د تكدرة واو العوب الانلانى سروه 
1407ه/ 1941م . 1 

. 88 - المصدر نفسه. ص /الم‎ -١6 

11- نشرة دار التراث - مكة المكرمة 
14غاه/ 1554م . 

-١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة, تح إحسان عباس » بيروت 
الاكامء أوء . 

1 تضيون لقينة: 

65 الإعلان بالتوييخلمن ذم التقاريخ 
للسخاوي. ص 51١‏ . 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدباء مالقة 


بلاخرا عسو للسنة هن /11 2 

,.14 -9١ص‎ ,م19/٠ المرقبة العلياء بيروت‎ -١ 
وفي ترجمة الحسن بن عبدالله الجذامي‎ 
دوقم ا اا‎ 

؟- التكملة لكتابي الموصول والصلة, 
١/ر"]]؛‏ صلة الصلة . ص 85 . 

"- صلة الصلة؛ نقل ابن الزبير المتوفى 
سنة ١ه‏ من تاريخ مالقة لابن عسكر 
في صلة الصلة المنشور مع الجزء الثامن 
من الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
لابن عبدالملك المراكشي المتوفى سنة ”.اه 
تح محمد ابن شريفة 0٠١/48‏ نقل ترجمة 
محمد ابن عيسى بن مع النصر ال مومناني. 
وقال: وذكره صاحب تاريخ مالقة' وهو 
يعني تاريخ ابن عسكر لأن ابن خميس 
نقل توحمة الويتاكي هن خط حال 

غ"- لسان الميزان: ع آباد 591//5؟, في 
ترجمة ابن دحية الكلبي : "وقال ابن 
عسكر في رجال مالقة . 

- صلة الصلة, تحقيق عبدالسلام الهراس 
تسعد أغزات قن اران ال 1 ا 
(ثلاث مرات) . 

5 الذيل والتكملة "/.4 (محمد بن 
إبراهيم ابن الفخار). المرقبة العليا 
ص ٠١9‏ (القاضي محمد بن سماك) . 


وما ل هج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠؟5١ه‏ / ماي - أكتوير 1499م 


واس ين أجل البافرائي ب-----بيبي حي 


- الإحاطة . تح محمد عبدالله عنان, 
؟/؛ وفي موضع آخر قال في 
ترجمة أبي عمرى بن سالم : "ومما كتب 
له ابن خميس قوله وذكر بيتين هما في 
الخطوطة: 

المصدر نفسه 5١/56‏ . 

8 الجزء ه//297 . انظن : مقدمة إحسان 
غافق للتعرم الخافين تح . 

كلمل تكفا فييكت ينها ٠‏ 

. ١54 المرقبة العليا‎ "١ 

؟- الذيل والتكملة ا/ر.ه4 . 

؟؟”- المصدر نفسه 7579/1 . 

4 ترجم له ابن الزبير في صلة الصلة؛ تح 
الوحراس وأعسرات :+ الزياظ 1414ه/ 
وام كرما" -5. 

0'- المغرب في حلى المغرب, تحقيق شوقي 
ضيف ., القاهرة 19584١م: 155/١‏ . 

"”- الذيل والتكملة 5/١‏ 0”, جاء فى 
المخطوطة أن اسمه قاضي الجماعة 
الشريف أبى عبدالله محمد بن طاهر 
السبتي . 

- برنامج شيوخ الرعيني, تحقيق إبراهيم 
شبوح؛ دمشق 1515م, ص"5؛ الذيل 
والتكملة ه/رلاهه . 

علم التاريخ عند المسلمين 54١‏ . 


5- الذيل والتكملة ”١١/“‏ , 

6- المصدر نقسه 7715/5 . 

. 17 ترجمته في جنوة المقتيس‎ -١ 

45- اقتبس منه ابن عبدالملك فى الذيل 
والتكملة 4/١‏ ١؟‏ . ْ 

2"2- انظر عنه : التكملة لكتاب الصلة لابن 
الأيار /ر, مدريد 18/53: ترحمة : 4/8 
صفحة "١‏ ؛ تحفة القادم لابن الأبار 
ص :4١‏ الإحاطة ١/59؛‏ . 

4- لم نعثر له بعد على ترجمة . 

ه؛- انظر : الذيل والتكملة /١1؟7‏ -1؟؟. 

د انطو عليتاك عمو على بكر 
رقم : ١١1‏ في المقتبس لابن حيان, 
بيروت 19177م, ص477؛ وما قاله 
حسين مؤنس عنه واقتباساته منه فى 
فجر الأندلسء الدار السعودية للنشرء 
جدة 1546م ض 16 : 

41- في كتابه مناقل الدرر ومنابت الزهر, 
ومنه نسختان في المكتبة الحسنية 
بالرباط وأخرى في مجموعة جستر بيتي 
سانو كار كا ككدقاا هال سحل 
عالم الكتب السعودية ‏ المجلد ؟١,‏ ج؟, 
١1ام,ءص‏ 50. 

- طبعة القاهرة 9؟19م: 5917/5 14؟, 
1غ "“/لا١١,‏ 189 مثلاً . 


هج؛ 2 4 [المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / مايى - أكتوير 6ام) الخ 9 و 


ل 


5- برنامج شيوخ الرعيني ص /١‏ , 

.ه- المصدر تقفسه 2 ص ١١١5‏ . 

١ه-المصدر‏ نفسه 2. ص ١2١‏ . 

المخريقل ابن لدجو تيع هذا افيح من 
كتاب ابن خميس دون ذكر مصدره . 
واكتفى بقوله : “وألفيت بخط من 


أخذ عنه" . 
ص11 . 


4- التكملة لكتاب الصلة , مدريد 845١م‏ 
ترجمة رقم : 556,35١‏ . 

0- برنامج الرعيني ص١1‏ . 

1- التكملة لكتاب الصلة:, المصدر نفسه, 
صه ١ ١‏ . 

/اه- الذيل والتكملة 2١8/١‏ . 

4- المغرب في حلى المفرب. "/١؟١,‏ 
5ك مقلن3 ١65‏ . 

اند اتزهز اله امن عبد الاك كرسمعة قصسيرة 
في الذيل والتكملة 5/ا5؟ , 

, ؟١1/-‎ ؟١5 المطرب, ص‎ -٠ 

. 1١١/6 ترجمته في الذيل والتكملة‎ - ١ 

15- انظر ترجمته في صلة الصلة لابن 
الويسن (الهزاسن )هن 

15- انظر ترج مته فى الذيل والتكملة 
الراك 1 


مخطوطة كتاب : تاريخ أدياء مالقة 


الفروس ابعص در 10 متا 
م6- التوبيخ للسخاوى.: المصدر لتقفسنه 


ص؟؟1. 
71- البيان المغرب (قسم الموحدين) , 
ضرالا صر 1 


0ك | احيدى لس 

1ك يدن تلد م 15 

5+ وعد ]نز أتعرت ورا هالا مز 
تحقيق الكتاب سمعت من صديقي 
الكريم الأستاذ عبدالواحد العسري 
سلمه الله أن الأستاذ عبدالله الترغي 
من جامعة عبدا مالك السعدي بتطوان قد 
قدم الكتاب محجققا إلى دار الغرب 
الإسلامي لنشره فتوقفت عن تحقيقه . 

-٠‏ البيتان من قصيدة مشهورة لدريد 
ايبن الصمة ,ء أوردها أبى تمام في 
الحماسة "97/١‏ (تحقيق عبدالله 
عسيلان) كاملة . 

١ا-‏ أذكر أن الطبري ذكر البيتين في 
تاريخه؛ ولا كانت طبعة دي خويه التي 
في مكتبتي لا تصتوي على فهرس 
الشعر فأرجى البحث عنهما في غيرها 
من طيعات التاريخ . 


لعن ولاق مج: ؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مايو - أكتوير 1994م) 


الآنارى وديوانه «النهل العذب البديع فى مديح المليح الشفيع, 
(مخطوطة فريدة بها خط الؤلف وإجازته) 


مركز حمانة المقطوطات العرنة 


هو زين الدين أبى سعيد شعبان بن محمد بن داؤد بن علي الموصلي المصري؛ وعرف 
بالآثاري نسبة إلى الآثار النبوية لإقامته بها مدة (') . ولد بالموصل في ليلة النصف من شعبان 
سنة خمس وستين وسبع مئة (') . ولم يصرح في كتب التراجم بأحوال طفولته؛ ولا نشأته 
العلمية: إلا أنه تلمذ على شيوخ بلده صغيراً ؛ واشتغل بالكتابة ") هند أبي علي الزفتاوي 
)750 - 8.6ه) (), حتى تمهر في الخط المنسوب؛ وصار رأس من كتب عليه حتى أجازه 
الشيخ فصار يكتب للناس . 

ومن سوء حظه اتفق له أن شرب البلاذر فظن علب مرضن تكننافه وكان انذاةشنايا 
فأقام مدة عاريًا من الثياب حتى راح في الشتاء مكشوف الرأس . ثم أفاق عنه قليلاًء فتواصل 
جهوده في العلم عند الشيخ شمس الدين الغماري» والشيخ نور الدين البدر الطنبذي (51/! - 
؟”ه) ) وغيرهما . حيث كان جيد الحفظ فتمكن من حفظه على عدة مختصرات في عديد 
من الفنون في مدة يسيرة . ثم اشتغل بقرض الشعرء فنظم نظما شافلة وما وال .تكفر هته 
حتى انصقل ونظم نظمًا متوسطًا . ويعد أن تمهر في قرض الشعر أقبل على ثلب الأعراض 
وتمزيقها بالهجى المقذع» وتعلق على توقيع الحكم فقرر به؛ ثم عمل نقيب الحكم بمصرء فاستقر 
في حسبتها بمال: وعد يه فى ثانى عشر شعبان سنة 44/اه عوضنا عن نور الدين علي بن 
عبدالوارث البكري(!) . 00 

وبعد الإهانة البالغة لجماعة, فر إلى أعيان الدولة, فتقرب منهم . ثم انقلب فهجاهم 
الحجاز في عام 01/ه, فدخل اليمن ومدح كعادته. وأثار بها شراً. فاقتضى نفيه إلى 
ملكها فأعجبه وأثابه, وفي الأيام نفسها مدح الهند بأمر الناصر بن الأشرف 7" . 


مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147ه‏ / ماي - أكتوبر 1144م) [لعتساوة 


0 
وقد أقام مدة بالهند, ولكننا لا نعرف 
أين ألقى عصا الترحالء بيد أنه أكرم بها . 
ومن الغريب لم يلائمه هذا الإكرام هنا كذلك, 
فعاد إلى سيرته الأولى؛ فأخرج منها أي 
اليف هد أن حتفا متها مالا وقيرا #بوعاد 
إلى اليمن» فدخلها مرة أخرى . 
ويبدى أنه في هذه المرة لم يقم باليمن إلا 
مدة قصيرة؛ فتوجه إلى مكة المكرمة؛ وجاء 
بها وقطنها نحى عشر سنين . ومن المعلوم 
أنه عند جمعه ديوانه "المنهل العذب البديع 
في مديح المليح الشفيع' كان بمكة المعظمة, 
ومكث هاهنا حتى آخر عام 115ه . وجرت 
نهنا احور خدر طائلة ومنب تسد ركنا 
للذم؛ كما يخبرنا السخاوي ') . 
وبعد شهور نراه بداخل الشام عام 
"هه وفي العام التالي دخل القاهرة بعد 
غيبته الطويلة عنها . فأكرمه جماعة من 
الأعيان والعلماء كالزيني عبدالباسط (4/ 
3 ه) 1" : 
ووقف الآثاري هنا كتبه وتصانيفه 
بمدرسة الزيني؛ ومدح الناس كعادته . ويبدو 
أنه لم يستقر بالقاهرة إلا لمدة قصيرة: ورجع 
إلى الشام؛ فاستوطنها . وكان يتردد إلى 


الآثاري وديوانه «المنهل العذب البديع في هديمح المليح الشفيع» 


القاهرة ويرجع حتى أنه مات بالقاهرة فى 
شائة عتقتن جشادف الآخرة سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة الهجرية ١١(‏ 

في حياته الحافلة بالمدح والذم للأعيان 
والفلفاء ضمي الأكارض سهيرة كلناعر 
وأديب» ونظمه أكثر من نثره . وقال نفسه : 
إن تصانيفه الأدبية تزيد على الثلاثين , 
عالنها ينات 01) 

020101000 
على أسمائهم إلا قليلاً منهم, وأشرنا إليهم 
نجانقا 
لابنه محمدء وكتب بخطه هذه الإجازة ("", 
ولولده الآخر الممسمى بخير الدين خير ؛ 
وكتب إجازته بآخر كتابه : "القلادة الجوهرية 
في شرح الحلاوة السكرية" (') . كما أنه 
أجاز لأبي عبدالله محمد بدر الدين بن الخواجاء 
الشهير بابن المزالق» بديوانه وجميع ماله من 
منثور ومنظوم من الكتبء بروايتها بشرطه 
هكد أفلة وخر هذه الأجازة تخب :زيواتةه 
'المنهل العذب البديع"!؟') , 

" - تصانيقه : 

له مؤلفات أكثر من ثلاثين. كما أخبرنا 
نفسه؛ ومعظمها منظومات . ويبدى من 


. وهو أي الآثاري أجاز روايته عنه 


اقل مج؛ اع [المحرم - جمادى الآخرة .47١ه‏ / مايى - أكتوير 1145م) 


شاك لل اي 0# 


قريحته أنه وإن كان كاتيًا ماهراء قد أظهر 

موهبته في قرض الشعر وقد ظاهزة تدل 

على مقدرته الشعرية وطول باعه في أساليب 
الكلام: وكذلك نظم البدائع؛ وأنه فاق أقرانه 
فى هذا المجال كما تدل إليه بديعيته المسماة 

ب "العقد البديع في مديح الشفيع' . 
وعناوين أكثر مؤّلفاته مسجعة لعلها 

كانت تعجبه هذه الظاهرة التي كانت سائدة 

على المؤلفات للعلماء آنذاك . وفيما يلي ثبت 

آثاره فى مختلف المادين : 

* في علم التحو : 

١‏ - ألفية , في النحو, وسماها ب 'كفاية 
الغلام في إعراب الكلام . قرظها جلال 
الدين البلقيني (97/ - 174ه)؛ في 
حياة مؤلفها . وتوجد نسخة منها بدار 
الكتب المصرية )٠5(‏ . 

؟ - الحلاوة السكرية في علم العربية» وهي 
أرجوزة في النحى )'١(‏ ثم شرحها شرحا 
توما امهيف 35 :)1 ممستفاذ وتصماة: 

؟ - القلادة الجوهرية في شرح الحلاوة 
السكرية "'2, وقد فرغ من هذا الشرح 
في اليوم الآخر من ذي الحجة سنة 
إحدى وعشرين وثمان مئة , بالصالحية 


من دمشق . ونسخته موجودة بدار 
الكتب المصرية بالرقم 571١‏ نحو . وهى 
مقابلة ومصححة من المؤلف 000 
الأخرى بمكتبة برلين بالرقم 776١‏ , 
؛ - عنان العربية » وهي أرجوزة في النحو؟"). 
ه - شرح ألفية ابن مالك؛ في ثلاثة مجلدات, 
ولم يكمله "2 لعل المنية لم تمهله أن 
يستكمله؛ ويبدى أنه تأليفه الأخير . 
* في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم: 
1 - مفتاح باب الفرج 3" وهو مجموع 
نظم في المدائح النبوية . وهذه مجموعة 
غير التالية . 
- المنهل العذب البديع في مديح المليح 
الشفيع '"). سوف أقيم عليه وأبسط 
القول عنه فيما بعد . 
/ - شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلاءا'"). 
في هذين المبدانين كان أكثر أعماله. 
وأما المجالات الأخرى التى ركض فيها 
فرسان موهبته, فكانت : 
+ في علم العروض : 
4- الوافي في علمي العروض والقوافي/"). 
-٠‏ الوجه الجميل في علم الخليل (؛"), وهي 


أرجوزة . 


مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١14١ه‏ / مايو - أكتوير 1154م] 2 ْ 
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+ في علم الأدب والكتابة : 

-١١‏ لسان العرب في علم الأدب ".و هي 
منظومة في العلوم العربية. ضمنها الكلام 
على علم الصرف والخط والنحو؛ ومخارج 
الحروف , وعلمي العروض والقافية» وفن 
ضرورة الشهر , وعلم البلاغة . وفرغ 
من نظمها بمكة المكرمة في عام 9١٠/ه.‏ 
ونسختها موجودة بدار الكتب المصرية 
بخط علي عبدالرزاق المنشيلي ال مالكي, 
الذي فرغ من كتابتها في عام 47١١اه.‏ 
وهي في 0" ورقة كبيرة . 

5- في أدب الكاتب ورسم الخط ('). 

. "9 أرجوزة في علم الكتابة‎ -١ 

* في فن الشعر : 

4- العناية الربانية في الطريقة 
الشعبانية!'". وهي منظومة » وطبع في 
مجلة "المورد": مج4, ع؟ (191/4م) . 

, )5( ديوان شعره‎ -١6 

* قي المراثي والمدائح : 

1- منائح القرائح في مختار المراثي والمدائ!""). 
+ وفي الفقه, أى بفن لم أتمكن من معرفته : 

, )١( الرد على من تجاوز الحد‎ -١١ 


الآثاري وديوانه «المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيم» 


- الهداية في شرح الكفاية ") . 

5 المنهج المشهور في تلقيب الأيام والشهور, 
طبع في مجلة "المورد" مجة؛ ع5: (-158م). 
وتزيد تصانيفه على الثلاثين» كما أشار 

الآثاري نقسه إليها . وعرفنا منها ١‏ عنوانًا 

في سبعة ميادين . وأما كتبه الأخرى فما 
زالت في زاوية الخمولء والتى عرفنا 
عناوينها لم أتمكن من الوقوف إلا على وجود 
القليل منهاء ومن الممكن أن يتعرف على 

البقية إن لم تلعب بها أيدي الزمان . 
طبع عدة بديعيات للآثاري» ببغداد 

بتحقيق هلال ناجي عام //191م: والبقية 

موجودة في هذا الديوان الذي نحرز الشرف 

بتعريفه التالي. 
" - المنهل العذب البديع في مديح المليح 

الشفيع : 
للآثاري قصائد مستقلة في مديح الرسول 

صلى الله عليه وسلم . وقد عارض تارة قصائد 

لشعراء قد سبقوه؛ أو خمس أو سمط لهم . 

فإننا نرى أنه عارض قصيدة كعب بن زهير 

رضي الله عنه. كما خمس قصيدة البوصيري؛ 

وأتى فيهما ألوانا من البدائع معنوية ولفظية. 
وهذه القصائد في مجموعة مستقلة ؛ 


جلا 
100 مج؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م] 


أحمد خان 


جمعها امتثالاً لأمر ابن المزلق تاجر 
الخواص آنذاك ببلاد اليمنية والشامية, 
وسماها ب : "المنهل العذب البديع في مديح 
المليح الشفيع"؛ واستهلها 5 

"اليلق :للها "الذي هل ضرع الرسول 
سببًا إلى بلوغ المأمول . أحمده حمد من 
كرمه بالدخول إلى بيته؛ وصرفه في صديح 
الشفيع . وأشكره شكر من أنعم عليه بزيارة 
حبيبه. وأقامه في خدمة الجناب الرفيع . 
وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلم حربه 
المفلحين» سيدنا محمد النبي الأمي؛ وعلى آله 


وصحدة أجمعين" 9 . 


وأخبرنا في مقدمة الكتاب سبب تدوينه 
وترشيح قصائده به وتحوله من مدح الأعيان 
إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال : 

«قد كنت مدحت جماعة من أعيان 
عصري بقصائد عديدة من شعريء وأعملت 
فكري في نظمي لهم وشعري . ولم أقصد 
بذلك إلا التتمرين في صنعة التأدبء لا 
للاستكثار لها ولا للتكسب . ثم رأيت 
الصواب في الإقلال منها حيث لم أجد سبيلاً 
إلى الإقلاع عنياء شونا من ارتكاب الأهوالء 
ورغبة في صالح الأفعال والأقوال» ورجاء في 


فضل من قال فى محكم الآيات إن 
الحسنات يذهبن السيئات # [سورة هود/ 
الآية 4١١]ء‏ وإما بأن أكون ممن سبقت لهم 
العناية أو سهقت,ء وعملاً بقوله تعالى : 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم ؛ خلطوا عملا 
صالحاء وآخر سيئًا . عسى الله أن يتوب 
عليهم 4 [سورة التوبة / الآية »]٠١1‏ (4ا , 

وليس "المنهل العذب” أول مديح في 
الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان قد نظم 
عدة قصائد في مدحه عله لكنه حينما أراد 
تأليف المنهل العذب وجه عناية خاصة إلى 
تنويع البدائع بالمدائح وجعلها وسيلة إلى 
الكريم في ستر العورات والفضائح , فقال 
في المقدمة نفسها : 

'وكنت قد نظمت في مدحه صلى الله 
عليه وسلم جملة من القصائد فيها تنويع 
البدائع بالمدائح وجعلتها وسيلة إلى الكريم 
المسامع في ستر العورات والفضائح يوم 
يكشف عن القبائح, ويعاقب عليها العبد 
بشهادة الجوارح . 

ورتب الكتاب على مقدمة وعشرة أقسام, 
وخاتمة . أورد في المقدمة فضائل الصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم , 
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ووضع عنوانها "خير الكثير في الصلاة 

والساف على النشنون النذير ##وقسم هذة 

المقدمة على عدد أبواب الجنة . وجمع في كل 

ا ضيه انيت ةا ييه 

أربعين حديثًا. ورتبها على طريقة حسنة دالة 

على تنويع فضلهاء كما يلي : 

- الباب الأول في تضهيف أجر المصلي على 
درون وجول الله حلي :اليه وسلم : 

- الباب الثاني في فضيلة الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- الباب الثالث في الإكثار من الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- الباب الرابع في طلب الوسيلة له مع 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

- الباب الخامس في تبليغ الصلاة إلى 
موك الله عل الل علي وين . 

- الباب السادس في وجوب الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- اناق النسابع فى يقي الفبنادة غان 
فسول: اللايكبل الله اطلية ويل 

- الباب الثامن في السلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
ويبأآخرها بيان المشكل من هذه 


الأحاديث الأريعين. 

وأورد في كل قسم من الأقسام العشرة 
مخ 'الكتات قصنائن:مفتتحا بمقدفة ثارة 
طويلة وتارة قصيرة في النثر آتيًا فيها أمثلة 
من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لغيره . 

القسم الأول : 

ويشتمل على مقدمة وجيزة وقصيدة في 
تخميس قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه, 
وسماها ب : "نيل المراد في تخميس بانت 
سعاد" . وأورد بالمقدمة واقشعة كاملة ضمن 
قعل نانك سعا ذو سقيل التكمسين. : 

قل للعوازل مهما شئتموا قولوا 

فليس لي بعد من أهواه معقول 

ناديت يوم النوى والدمع مسبول 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

متيّم إشرها لم يفْدَ مكبول 

وجاء في هذه القصيدة بثمان وخمسين 

مخمسة ؛ آخرها : 


إن قامت الحرب تعجب من أمورهم 


لايقع الطعن إلا في نحورهم 
وما لهم عين حياض الموت تهليل 
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القسم الثاني : 
ويحتوي على قصيدة في تخميس البردة 
لبُوصيري (ت 144ه), وسماها بب “حل العقدة 
في تخميس البردة" . ولها مقدمة مختصرة عن 
قصيدة البوصيري؛ وعن قصيدته نفسه؛ فقال: 
'جئت بها مخمسة على أحسن معاني 
شمن هذه تعنيد 3و اخذة لمعيولة 
اللقنة كسد الوارك» هنظ كنا رن الحدت 
مكلذ ميافئنه كان الاتكووسن مظيرا 
لمعانيه". وأورد فيها قواعد تحقيقية ولطائف 
بديعية» ونكت وملح وغريبء وأولها : 
ياقلب قد فاض دمع العين كالديم 
وصرت من حرقة الأشواق في ألم 
حتى استحال وجود منك للعَدم 
أمن تذكر جيران بذي سملم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وجاء فيها بمخمسات قدر ما وجد 
الأبيات الصحيحة من البردة: وآخرها *): 
وآله الطيبين الأصل والنجباء 
والتابعين أولي الأفضال والقربا 
ومن له لحظة في الدين قد صحبا 
يا من أجابهم من فضله رتبا 


وانشنٌ سلاما عليهم قد نما وريا 


ما رذحت عذبات البان ريح صبا 
واطرب العيس حادي العيس بالنغم 
القسم الثالث : 
قصيدة بديعية, سماها ب :"العقد البديع في 
مديح الشفيع" واستهلها بالمقدمة؛ وقال ا 
وهي حاملة لأسماء الأنواع البديعية 
ضمن أبياتهاء حاوية لأقسامها الضرورية . 
أردت أن ينتفع بها ولدي» فجاءت بحمد الله 
في أربع مائة بيت من البديع؛ لم يسمع 
بمثلها , ولم ينظر في القصائد الجميع' . 
وأولها ١‏ : 
حسن البراعة حمد الله في الكلم 
ومدح أحمد خير العرب والعجم 
فيه براعة المطلع ويراءة الاستهلال . 
سام على الجنس حام تم في شرف 
من عهد سام وحام ثم في القدم 
وقنةابحناس لقاع الأسس+ 
واخره 1 
واحتسى مقطعا فالفضل متصل 
بمدح أحمد في نثر ونظم 
وفيه المقطع . 
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صلّ وسلّم ربي دائما أبدا 
عليه في المبتدا مع حسن مخنتم 
وأظهر فيه حسن الختام . 
القسم الرابع : 
قصيدة مسماة ب : 'رفيع البديع في 
مديح الشفيع' . وقال في مقدمة هذا القسم 
سيب إنشاء هذه القصيدة؛ فسرد : 
'نَا وقف مولانا وسيدنا الملك أحمد بن 
إسماعيل بن العباس بن علي على قصيدتين 
مشهورتين» وما فيهما من الفوائد والمباحث؛ 
رسم لي؛ نصره الله تعالى: أن أعزهما 
بثالث؛ وكان ذلك على لسان المولى الكامل 
القاضي شهاب الدين أحمد بن معيبد" . 
ومطلعها 2) : 
دَعٌ عنك سلعا وسلّ عن ساكن 
وخل سلمى وسل ما فيه من كرم 
وفيه براعة المطلع والتجنيس المركب 
المتماثل لفظًا . 
وآخرها 19) : 
يغنى المديح ويبقى البدر في شرف 
على مد الدهر في غزى وفي نظم 
فيه مخلص المقطع . 
صل وسلّم ربي دائما أبدا 
عليه في مبتداها مدحي ومخنتمي 


وتشتمل هذه القصيدة على ١1١‏ بينًا 
مشتملة على ألوان البديع وأضرابه الشتى. 

القسم الخامس : 

وهو قصيدة بديعية عارض بها من 
عارض البردة » وسمى هذا القسم ب 'بديع 
البديع في مديح الشفيع', وتكلّم في بدايتها: 

'التزمت في هذه البديعية الصغفرى 
تجريد ألقاب الأنواع التي ضمنتها في 
البديعية الكبرى مع اشتمالها على ما فيها , 
وفي الوسطى من جميع الأولى والأخرى 
وجاء الإيضاح" (:؟) . 

وقسم البدائع على ثلاثة أنواع؛ وخص 
لكل نوع فصلا . 

- الفصل الأول : في أنواع البديع 
الراجعة إلى اللفظ, وهي وظيفة الفصاحة , 
وففة تون ذرعا انق البواعة وا يندا 
القسم أربعين بيتاء نحى (1) : 

كم كف كف الأذنى عن سائل وكفى 

ثوابه من توى به فلم يضم 

- الففصل الثاني : في أنواع البديع 
الراجعة إلى المعنىء وهي وظيفة البلاغة, 
ويشتمل على أربعين ضريًاء وجاء فيها ب 6٠‏ 
بيئًا . ومدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله عليهم, ةا ا 
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فآله خير آل بيتهم علم 
بفضله والذي بشناه كالعدم 


- الفصل الثالث: في أنوا ع البديع الراجعة 
إلى اللفظ والمعنى: وهي وظيفة الفصاحة 
والبلاغة» ويشتمل على مئة نوع؛ وأورد فيها 
أكثر من ثمانين بيثّاء التي يتضمن مدح 
النبى صلى الله عليه وسلمء فقال 47 : 
الفضل واللّطفَ والخيرات قد جمعت 
فيه مع الحسن والإحسان عن الحكم 
القسم السادس : 
شأنها : إنني جعلتها في مئة وأريعين بِينًا؛ 
وجئت بها على بحر الرجز . واستهل القسم 
بمقدمة وجيزة » صرح فيها أنه أورد هذه 
القصيدة في براعة المطلع والتصريح؛ ولزوم 
ما لا يلزم: والتجنيس التام . وسمى القسم 
ب : 'غريب البديع في مديح الشفيع . وجاء 
فيه ثلاثة فصول مثل القسم السابق . 
- فالقسمالأول: في أنواع البديع 
الراجعة إلى اللفظ. وهي وظيفة الفصاحة . 
وقال فيه 8" بيتّاء مطلعها (؛؟) : 
حمد البديع في السماء والأرض 
عدن البديع في نهار العرض 


وأظهر فيه براعة المطلع والتصريح, 
ولزئةنهاء أيلزيء والتحنييى الا 
- والفصل الثاني : في أنواع البديع 
الراجعة إلى المعنىء وهي وظيفة البلاغة . 
وأورد فيه 8 بيتّاء مطلعها 0 : 
وآله الغر الكرام كالعلم 
فين ومن يشناهم مثل العدم 
وفيه الافتنان . 
- والفصل الثالث: في أنواع البديع الراجعة 
إلى اللفظ والمعنى: وهى وظيفة الفصاحة والبلاغة 
معا . وجاء فيه ب 5١‏ بيثَاء مطلعها (١؟)‏ : 
الوجد قام لي وعزمي لم يقّم 
والشوق دام لي وصبري لم يدم 
فيه الطاعة والعصيان . 
القسم السابع : 
وسماه ب : 'وسيلة الملهوف إلى أهل 
المعروف' . وهي قصيدة عارض بها بانت 
سعاد" . ويشتمل هذا القسم على مقدمة 
وجيزة والقصيدة:, وأخبرنا الآثاري في 
المقدمة عن سبب إنشاء القصيدة ؛ فقال : 
"هي قصيدة دعوت بها على شخص كان 
يؤذيني بلسانه, فحول الله فكه من مكانه في 
أقل مدة وأقرب زمان: كرامة لتعلقي بسيد 
ولد عدنان صلى الله عليه وسلم . 
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طينه 


وفي القصيدة , التي تشتمل على عشرة 
ومئة بيت, استغاثة في جناب النبي عليه 
الصلاة والسلام : نحى ("؟) : 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 
عبد ضعيف ولي بالباب تطفيل 
القسم الثامن : 
وهو مشتمل على مقدمة مختصرة 
وقصيدة عارض بها البردة . فيها منّة 
معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلمء في ٠١7‏ أبيات؛ فاستهلها ب 1 : 
سل ما عداني على سلمى بذي سلم 
يوم الرحيل من الأحزان والألم 
وقال فيها مادحا النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ على غرار حسان بن ثابت ('*) : 
وما مدحناه لكن باسمه مدحت 
أقوالنا في حديث المدح والقدم 
وسمى هذا القسم ب : منتهى السئول 
في معجزات الرسول . 
القسم التاسع : 
سمى القسم ب : 'نزهة الكرام في مدح 
طيبة والبيت الحرام", الذي يشتمل على 
مقدمة وقصيدة طويلة على البحر الكاملء 
فيها ثمانون بيتّاء أولها (:*) : 


الآثاري وديوانه «المنهل العذب البديع في مديع المليع الشفيم: 


أبدا محبك في مديحك يشرع 
يا من له الجاه العظيم الأرفع 
ولخيه]: قم 
ما دام في الدنيا لشمس مغرب 
أبداء وما للبدر فيها مطلع 
القسم العاشر : 
هذا القسم ليس بقصيدة بل هو رسالة 
وجيزة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. 
أورد فيه نوادر الصلاة والسلام: وهي خمس 
وثلاثون نادرة» منها ثلاثون في الصلاة 
وخمس في السلام؛ وسماه ب : "عرف المدام 
في نوادر الصلاة والسلام ". وذكر فيه نوادر 
نفسه؛, كما لغيره . ومن نفسه : 
ومما اتفق بمكة المشرفة في سنة إحدى 
عشرة وثمان مائة قبل سفري إلى اليمن 
المحروسة ... إنني كنت قد مرضت بمكة مرضا 
شديدا أشرفت فيه على العدم . فاستعنت 
بالله تعالى في نظم قصيدة أمدح بها السيد 
الشفيع والجناب الرفيع صلى الله عليه وسلم, 
وأستشفي به من ذلك الألم » اقتداء بالخير 
وسببًا لحصول الخير فنظمتء مطلعها : 
إن نت بدرا فطب وانزل بذي سلم 
سلّمُ على من سبا بدرًا على علم 
وهى مطلع قصيدتي بديع البديع في 
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أحمد خان 


مديح الشفيع . ثم سرد بأنه نام؛ وجاء إليه 
رجل من مكة المكرمة: وهى أخبر الآثاري عن 
منامه بشأنه ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم, 
سلامه على شعبان ورده إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء بعد هذا الخبر المبهج قال الآثاري 
للرجل : جزاك الله عني خيرا وأحسن إليك . 
وبعده زال عن الآثاري ذلك المرض 97" . 

خاتمة الديوان : 

سماها ب : مسك الختام في أشعار 
الصلاة والسلام . وفيها ستة عشر بينًا على 
ستة عشر من بحور الشعر . وقال الآثاري: 
تتضمن الصلاة والسلام على خير الأنام؛ ووريت 
لاسم كل بحر بكلمة في بيت وميزتها بالجرة 
ليبينه الطالب بها إليه . والغرض بذلك تنويع 
فضائل الممدوح صلى الله عليه وسلم . 

وقال على بحر الطويل 7" : 

إذا شئت أن تحيى حياة طويلة 

وتغنم في الدنيا أمانا وفي الأخرى 


1 
يصلّي عليك الله عن مرة عشرا 


وبآخر هذا الكتاب ©" : 
وكان الفراغ من تأليفه ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره 


خزانة المولوي القضائي الأصيلي العريقي 
الفاضلي خادم السنة الشريفة؛ أبى عبدالله 
محمد بدر الدين الخواجا أبي القيو حضف 
خير الدين الشهير بابن المزلق» تاجر 
الخواص الشريفة بالديار المصرية والمملكة 
اليمنية والبلاد الشامية» الساعي في طرق 
القيراك.والقاقر فى سيل البزاناتبوالمشير 
بتأليف هذا الديوان وجمعه؛ محبة في سميه 
ورغبة في نفسه؛ وخدمة لسيد المرسلين' 
ونجد بطرة هذه الخاتمة بقلم الآثاري : 
وقد أجزت له - أدام الله النفع بوجوده 
- أن يروي عني هذا الديوان المبارك» وجميع 
ما لي من منثور ومنظوم بشرطه عند أهله 
بتاريخ أول يوم من شهر شوال عام ١١/ه".‏ 
كما وجدنا باغلى الورقة ١١4‏ توقيع 
الآثاري على الديوان هكذا : 
'نظم الفقير إلى عفى الله وكرمه؛ أبي 
سعيد شعبان بن محمد عقا الله عنه" . 
وختم الديوان ب ؟" نيئا من ثلاث قصائد: 
وتلك في مدح أبي عبدالله محمد بدر الدين بن 
الخواجا أبي الخير محمد المتنيون ناين المذلة 189 
بحبرين : الأسود والأحمر . إن الأبيات في 
الديوان كله يحبر أسودء والبدائع - كما 
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وضعها الشاعر نفسه أو عالم ما آخر - 
بحير أحمر بإزاء هذه الأبيات . 

والنسخة - بلا مراء - بديعة, بيد 
جامعها. وإن لم . فقرئ عليه وثبت إجازته 
ووقع عليها . وهي فريدة في العالم » كاملة 
من جميع النواحيء إلا وريقات من القسم 
الأولهن الذنواة 199 , 

وقدم الآثاري - كما أشرنا سابقًا - 
الديوان إلى التاجر المذكور أعلاه, فإنه 
أضاف أو أحد من أسرته بآخره ١١‏ ورقة 
والحقها به . وليس فيها الأشعار بل هي 
سماعات لكتب الحديث على أبي حامد محمد 
ابن عفيف الدين بن ظهيرة القرشي (1/45 - 
/الامه) 9*), فتجرى : 

"ققد سمع جميع كتاب الجامع الصحيح 
تأليف الإمام البخاري على أبي حامد محمد 
ابن عفيف الدين أبي محمد عبدالله بن ظهيرة 
القرشي المخزومي المكي, الناظر في الأحكام 
الشرعية والأمور الدينية بمكة المشرفة المعظمة 
وأعمالهاء والخطيب بالمسجد الحرام؛ والناظر 
على مصالحه؛ أعزه الله تعالى" 9") . 

والسامع: محمد بن الجناب العالي القضائي 
الكبيري محمد بن الجناب المرحوم نور الدين 
أبي الحسن علي الدمشقي الشهير بالمزلق 


الآثاري وديواته «المتهل العذب البديع في مديح المليح الشفيم» 


ملك التجار بالديار المصرية والبلاد الشامية. 
بقراءة أبي الفتح محمد بن محمد بن 
محمد القطوري الأضل النحريري المولد 
والمنشاً , الشهير بأمين الحكم . 
وكان السماع السامع المسسمى فيه 
والسامعين معه للجامع الصحيح للإمام 
البخاري؛ في مجلس آخرها يوم الجمعة 
المبارك السابع عشر من جمادى الأخرى عام 
ثلاث عشر وثمان مئّة؛ أحسن الله تعالى, 
وذلك بالمسجد الحرام الشريف تجاه الكعبة 
المشرفة المعظمة . 
- وللجامع الصحيح لمسلم؛ في مجالس 
آخرها يوم الجمعة المبارك بعد صلاتها 
النصف من شعبان المكرم عام 417ه . 
- ولجامع الترمذيء في يوم الأحد 
المبارك التاسع وعشرين من شهر 
رمضان عام ؟7١8هء‏ بالمسجد الحرام 
تجاه الكفية المعظمة . 
وبأول كل سماعة سلسلة الرواة التي 
روى عنهم أبى حامد محمد بن عقيف الدين, 
وباخرها توقيعه في التاريخ واليوم نفسه . 
وأثبتنا هذه السماعات هنا لما فيها من 
إفادة تاريخية » كما تشير إلى منهج التعليم 
للحديث النبوي الشريف . 
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أحمد خان 


0 , سا |[ رق 
7 6 59 :0 - د د مهي 58 در لمق سن سو ليام ” يه 
أل ري 15 0 0 ْ لصزرفرد 1 
عل 0 2 , 0 


ذ ا © ١‏ 5 
: 7 8 ل 78 
١‏ آي 4 آ زر ؛ 
د ب 


ارا سد الإمام! عام |العلامة . 
ُ : ' و 8 1 0 7 ري 
مد امد :سور ممق المسل يدو اليا ستيوي:ازيزالدا “سن بيت 


ل 
درا 


5 7 لك ا 
الكاد و الاذب_ءنابكة |كناوا اج وانوب لطيواظ!. !| ٠‏ 


5 4)ء و 0 ير 8 4 
وماك م لديو 4ه نافع اانه ةاور لبا ند دي يو بيه 


[اشلغها 95 يلما ذ كلذ ' ام | لباك 1 ب لزلا 


ا م 3 ١‏ 000 
الد رج سعد تانر عزانت و الانا بيع ” 0 0 
برغرلاهء 006 


حأوية وعرنا بط رأبموزة بسكا 4 5 ارا لوك 


ا سلراسر | 9 
5 5 لقصية 0ك| ف ااي لق زر ظ ظ 
/ جح ص ع حل جه يله ب سه ً ءءء جه 
ا مي ن. ١‏ 
1 الى أن 
ل : 
0 : 
ا 
| ع و 
6 يه 5 ى 
6ه همك ' 57 3 | 0 وجري 
حبسي اح ب 0 ' 4< 
حدم 0 ١‏ 1 0 
9 يه 3 3 ل 


الصفحة الأولى من ديوان المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيع 
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ا ا 0 الآثاري وديوانه «المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيع» 


فى لو 


ب | 


لم لاست 
دوسيو زله الاسام 
مَصيَسَعليه تسر بر شفيع هار رَالاذء 

و4 اسيسيية | 

1 ]ء 
0 َو . 2 0 
اا ئة 0 - 
ا 9 شه مضأ 


للزمعام 3 
الي راد أللله ناكما 5 
ام 6 


الصفحة الأخيرة من ديوان المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيع 


1 الع 
فك مج ١٠‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١؟4١ه‏ / مايى - أكتوير 1599م) 


مام يي ا “ا ١‏ وااشاام 
ا م اليسرللين رم 55 
بسرناضيفة لز ا 0 
ززم أسأ تالتش عش لامب المتوالعموالها+ 1 27 
وكرمهنزإييته الشرف وجرسه مومعب 5 0 ا 
شان يعداليم ل لشاماار ا 


السمعها الد شد ه 0 6 
طلخير ا امول 7 
م 25 


أذلعت انكاعيل باوبا عقن لديا الاي 
:لتلحيالانام يد زم لك لتأعزمومنا 
ا مأ .. 
يراب د 
وكيا * رسن ام ادا يد اليه 
“وا وم ل وشينصًا عند رت ما ته 


اس سان 


خاتمة الديوان 
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سخ 
2 
1 اما يعور رب رأمملم دا لل يرا شيا رمام خوا درر انول عر اجمر ريط لولمر 
عردم رالهذارإ رام عل وعوتسيج دالايا م المسنوا طهر وحطحت كر بريد ومجمر. ب نيالم رار 
قراه علس وك رشعم وا[ انوا لاك عر الكل رأو! لشم رومز لمرو :بره ملعا 


جبعمذا![) ‏ ملتعار لوغ ودر لقنم رعر يراس رهزا نادي واو لطا جرع داليم 


دا لفض زرا وجامرا جوري خراممط جز د لصرنما واءا !سمح ىرا وشرعبرا بعررر. ٠‏ 


عو يجرت ما نز ؤجراه علم واءاا سي لجيحرخلامر نيا فتيتسراتم وضيا.ر نعو لسمعهها او 
حار لعلزد أو المطفر عسابرتر علىرراسيرالرهازتراه عليروانااسيع مرميا رار رشا ور 
دك إسعمما ! لاخردار العازوالوا اك ا ومجزعيد الجباربرعط سرادم مر الخبرالح ار 


المرذدكاراه علروحر جع دا( او ا لسارم راحم دم حيون رفصيل) يزه المردز- 


دا ا مولئ | بكي الإبرررب رجاس عال_رذارسهماج ابيا مدو رهرا الحامة لخرم تادر , 


اخرها وهم اللخرالممارلة اناس وا لسششرجمرسجهرريصارا لط عام لك ,تناح .. 


نأ لير الحخرام عد أم الأخرررا لششرمرا طعر ضر رادها لسردع ال بنرا و نعظىا وعم راوسا . 


ماد زهر اخ ناس للحا لى| ولوك المعصائى! لدرك لاسا الدء 


سس ا عدرت/ | لالم و مطعرسرجسمالرسار الاجر امال انكام ا مرو الرلءالمرد كه 
8 والمكا را مرق رسر_بدعرا عرف يزيتب طهر ! ترا ما ها لل > 


سرعم السمير هع الره رط م_0: ار لف اليرت ل) دعر سسا 
راك ريد ا لوص زعا ريست كروا لت رركم ب ننه [ تسرد ا كلب 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة الديوان 


1 - 1 مجع 0 ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 4ه /ر مايق - أكتوير 16آم) 


ل 0ك 


١‏ - كتب له شمس الدين السخاويء وكان 
تعاضيرا له. ترجمة مسهبة في كتابه 
الضوء اللامع ,"١ 5 - "١١/7‏ كما تجد 
ترجمته الوجيزة في الأعلام ؟'/4١١,‏ 
ومعجم المؤلفين ؛/ر. .5.١ - ٠.‏ 

١‏ - وردت اسنة ولادته تسع وخمسين وسبع 
مئة كذلك في الضوء اللامع (؟/5 ,)5١‏ 
ولم يصدقه السخاوي . 

؟ - الضوء اللامع 7١١‏ . 

؛ - السايقء /ا/رة؟ . 

. 375/١ ٠ ه - السابق‎ 

51 - السابق , "/را١٠؟.‏ 

| - السايق . 

6 - السايق . 

١‏ - البدر الطالع ١/ره١؟‏ (الترجمة ؟2؟). 
والضوء اللامع ,ا ه . 

. 7١ الضوء اللامع "/ر"‎ -٠ 

ب المنافة تق 

1ت اسايق 

15- نسخته بدار الكتب المصرية: الرقم 
|"" نحى. 

#' دق .كاظ. 


6- الضوء اللامع "/ر". ؟, وكشف الظنون 
» بروكلمان (بالألمانية) .١18.//7‏ 

71- الضوء اللامع ١",‏ ": هدية العارفين 
١/رتا؛ء‏ بروكلمان "//.18 . 

١١‏ - فهرس دار الكتب المصرية ؟/01؟, 
فهرس مكتبة برلين : الرقم 5750 . 

- الضوء اللامع ؟/ر؟١؟‏ . 

4 السايق نفسه . 

. ؛١"ر/١ هدية العارفين‎ -٠٠ 

١‏ الضوء اللامع ؟/.؟, عصر سلاطين 
المماليك //580 . ونسخته الفريدة 
بمكتبة الكلية الإسلامية ببيشاور, 
باكستان؛ الرقم ١١47‏ . 

؟"- هدية العارقين 7/١‏ ١؛‏ . 

؟"- يروكلمان ك/١.6ما‏ . 

- الضوء اللامع "/"؟١"؛‏ معجم المؤلفين 
. 

0 الضوء اللامع 05/7" فهرس 
المخطوطات العربية الموهجودة بدار 
الكتب المصرية 1848/6 . 

1*"- هدية العارقين ١/١‏ . 

1"- الضوء اللامع / 3١1‏ . 
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للك 


4" هدية العارفين ١7/١‏ . 
8 الأعلام ١4/7”‏ . 

. 1١"//١ هدية العارفين‎ --٠ 
. السايق نفسه‎ -'١ 

؟لات السنارق نفس : 

17 ق. |دظه: 

؛"- آق آى. 

(*) مطموس بالأصل . 

ه؟- ق .دي . 

اك ق مهى. 

ا" ق 4ااظ . 

4" ق "الاظ . 

9ك ق ثلاظ . 

.دق أافمظ. 

١غ‏ دق ؟8 ظ . 

5؛- ق 86 ى . 

؟9غ- ق املظ . 

:؛- ق 85 ظ. 


الآثاري ودبوانه «المنهل العذب البديع في مديح المليح الشفيع» 


مغ- ق اك ظ. 

كأ آق ؟كل ظظ. 

/اغ- ق ل/اخاظ . 

6 -ق..اظ. 

ؤ؛ دآق".اظ. 

مع دق ش6١٠اظ.‏ 

اه قلا١٠اى.‏ 

اه ق 5١اأو-لاااى.‏ 

؟"ه آق86آااى. 

.١ 5١ عه ق‎ 

مه دق ١٠5اظ.‏ 

1ه- وهي تشتمل على تخميس بانت سعاد, 
وآخر تخميس البردة؛ ونسخ الأخيرة 
موجودة بمكتبة برلين بأرقامها 54 - 
٠‏ لاه كالا, وكذلك يدار الكتب المصرية. 

اه - النجوم الزاهرة ١١/١‏ . 

- توفي سنة ١51/ه,‏ انظر شذرات 
الذهب 7 “ر8مه١‏ . 


الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والممستعريين 
والمستشرقين؛ تاليف خير الدين 
الزركلي. طبعة ثامنة . بيروت : دار 


العلم للملايين. 1585م . 

+ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابعء تأليف محمد ين علي 
الشوكاني. القاهرة: مطيبعة 


رغالة 
لوطو مج: ؛ ١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مايى - أكتوير 1495م] 


سان اس ؤ) 


السعادة. 54١؟١ه‏ . 

» شذرات الذهب في أخبار من ذهب , 
تأليف ابن العماد الحنبلي . القاهرة : 
مطبعة المقدسيء ١6١١ه‏ . 

+ الضوء اللامع لأهل القرن التاسيع, 
تأليف شمس الدين السخاوي . 
القاهرة : مكتبة المقدسي . 

+ عصر سلاطين المماليك: ونتاجه 
العلمي والأدبي: تأليف محمود رزق 
سليم . طبعة ثانية » القاهرة : مكتبة 
الآداب, 197م. 

» فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار 
لغاية آخر شهر مايق 1571م . 
طبعة أولى . القاهرة : مطيعة الدار, 
1517م. 

*# فهرس الكتب العريية المحفوظة 
بالكتبخانة الخديوية المصرية تأليف 
محمد الببلاويء وأحمد الببلاوي . 
القاهرة . المطبعة العثمانية, /ا.٠١١اه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 


لحاجي خليفة . إستانبول : مطبعة 
المعارف, ١154م‏ , 

# مسعجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب 
العربية. تأليف عمر رضا كحالة . دمشق: 
مطبعة التركي, 1501م . 

+ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
تأليف ابن تغري بردي . القاهرة : مطبعة 
الدار» دون تاريخ . 

هدية العارفين؛ تأليف إسماعيل باشا. 
إستانبول : مطبعة المعارف, ١150م‏ . 

* بروكلمان : 3151) ,لقلطة [قطءع2810 
مآ لاعطء015همم نعل عغطءكزوء.آ] 
بللتمتذ . ل[ . 1 : دع610آ . تقنورء) 

1934, 320 15 

« فهرس مكتبة برلين : : 8121572501 . 317 
طعطءة1أوعم عل وولسطعاعجمه١1‏ 
1 تمت نمع0 معانتمطء11205 
: ملامء8 ستامعظ نام عاعطات 8111 

. 1599 ,0 , لة تتععاكم ,م 

» مجلة "المورد" البغدادية . 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مابى - أكتوير 8م] 4 ١‏ 


نسخة مغربية من صحيح الإمام البخارى 


مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 


ا مقدهة : الحمد لله حمدًا حمداء والشكر له شكرا شكر . اللهم لا علم إلا ما علمتنا. 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا . اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ؛ وأنت سبحانك 
تجعل الحزن سهلا . ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف ولد أدم محمد النبي 
الأمي صلى الله عليه وسلم . ويعد : 

فليس بخاف مالصحيع الإمام البخاري من مزية فائقة عند المسلمين إن هو أجل كتب 
الإسلام إطلاقًا وأعظمها شأنًا وأصحها بعد القرآن الكريه(') كما هو رأي جمهور العلماء . 
لذا نجد أن هذا الصحيح لم يغفل منذ ألّف عن الدراسة والتحقيق والاستفادة بل إنك لو تقرأ 
فيه مرات عدة لابد وأن تكون قراعتك الأولى أقل من الثانية كما أنك سوف تظفر في قراعتك 
الثانية بما لم تظفر به في الأولى . لذا كانت عنايتي في دراسة هذه النسخة المخطوطة 
المحفوظة في إدارة المخطوطات والنوادر بمكتبة الملك فهد الوطنية, وهي نسخة نادرة ومهمة قد 
تكون كتبت في القرن الرابع الهجري بخط أندلسيء وعليه مقابلة مؤرخة بسنة ./اه ه ('). 


نسب المؤلف : 

هى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن برد ّية () الجعفي البخاري , 
ولد عام ١56‏ هه وتوفي عام 51" ه / 
8٠‏ م- ءلم وأا . 

التعريف بصحيح البخاري : 

الابيد هذ الكخانيى ‏ مسحت 
البخاري) على خلاف ما أطلق عليه جامعه 
زفق الضاف المسيهع الطلف مو حنية 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووبسننه 
وأيامه', كما ذكر أن أسيمه «الجامع المسند 
صلى الله عليه وسلم وستنه وأيامه» ( ؛ 
البخهاري) . لشب أحدهم إلى دعوة 
الاسمين عند نشره 01( . 


عللء 
للمقطوكاق مح: , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايى - أكتوير 1949م) 


ا ا 


بداية دخول الجامع الصحيع للمغرب 
والأندلس : 
كان لعناية المغارية بموطأ الإمام مالك 
لور في تأخر دخول صحيح الإمام البخاري 
إلن المغرب والأندلس» فموطاً مالك دخل 
المغرب على يد علي بن زياد التونسي (ت 
٠‏ ه) () والأندلس على يد غازي بن 
قيس القوطبي (558 لسارو وقد سيد 
ميحد اللظارى مقر البخري نهنا سه 
أبي داود السجستاني » وسنن النسائي(؟) , 
بالإضافة إلى جامع الترمذي )٠١(‏ ولعل 
فذاك خرن قرو تأخر دخول صحيح البخاري 
إلى الكتون يوا ضع إلى أن أقل المقترب 
أهل فقه أكثر منهم أهل حديث لذلك تآخر 
دخوله إليهم .)١١(‏ 
كما أن هناك من أكد على أن موطأً 
الإمام مالك كان المصدر الأساسي للامام 
البخاري فى صحيحه )١(‏ . وكان دخوله 
للأندلس عن طريق أهل القيروان ١‏ 
وصف المخطوطة : 
تقع مخطوطة صحيح الإمام البخاري 
في خمسة أجزاء أو كراسات ؛1١)‏ مكتوية 
على الرق )٠١(‏ بمداد أسود تحول يمرور 


الزمن وتقادم العهد إلى المداد البني من 
تأثير الرطوية والأكسدة:؛ وهذه الأجزاء من 
الصحيح هي الجزء الثامن, والجزء العاشر, 
والجزء الرابع عشرء والجزء التاسع 
والعشرونء والجزء الثلاثون؛ وكل هذه 
الأجزاء مغفلة عن ذكر مكان نسخها . 

إلآ أن التاجر نفسه الذي شريت منه 
هذه المجموعة قد أتى فيما بعد بثلاثة أحزاء 
أخرى بغرض بيعها للمكتبة, وهذه الأجزاء 
شي التاسع, والتاسع عشرء والثاني 
والعشرون؛ وترجع أهمية هذه الأجزاء التي 
لم تتمكن المكتبة من اقتنائها لارتفاع ثمنها 
ومغالات صاحبها فيها . إلا أننا ظفرنا من 
خلالها بمعلومات جد مهمة وهي مكان 
النسخ الذي ظهر في الجزء الثاني 
والعشرون:ء إذ ذكرت أنها مدينة المرية (172) . 

أما ناسخها فهو أحمد بن زيد بن 
هشام ابن زياد العوفي بتكليف أو إهداء 
لأحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن داود الغساني الوادي أشي» كما 
ظهر في مقدمات بعض الكراسات17). 

واتخذت الكتابة فيها الورقة العمودية 
بحيث كانت مقاساتها 7سم طولاً “ا 19١سم‏ 
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قله 


عرضا والجزء المشغول بالكتابة هى 4١سم‏ 
طولاً ع ”17 ا بس عرها . والمتن كتب في 
مسطرة ثابتة ويين خطين متوازيين 
عموبياً ظهرا أحيانًا في ورقة الرق 
وأحيانًا لم يظهراء أما عدد الأسطر فبلغ 
1" سطرً . كتبت الأبواب بخط أكبر حجمًا 
خط الن: 

واستفلت الهوامش (أى الحواشي) 
لكتابة الشروح المفسرة لبعض معاني 
العنديك: كس كن امتكقلت لكقانة ميسن 
الروايات الأخرى للحديث الواحد . وبيعض 
هذه الشروح يرجع إلى فترة كتابة النسخة 
وبعضها لفترة لاحقة لها . 

الخط : 

كتبت هذه النسخة بالخط الأندلسي, 
ومما يؤسف له أن كتب المشارقة المعنية 
بالوراقة والوراقين لم تتطرق لأنواع الخط 
المغربي أو الأندلسي . وإن ذكرته فياتي 
ذكره عرضًا وعلى العكس من ذلك إذا 
تطرقوا للخط العربي في المشرق إِذْ نجد أن 
هناك ذكرا للأنوا ع ومسمياتها وميزات كل 
خط عن الآخر . وإن كانت الأقطار المغربية 
والأندلس تميزت بأنماط مختلفة عما نجده 


في الشرقء ولعل هذا القول يظهر حتى 
هذا الوقت من سهولة التفريق بين أشكال 
الحروف المشرقية عن المغربية » وإن كانت 
الأجهزة الحديشة أخذت تقضي على هذا 
الاختلاف ومع ذلك نسمع أن هناك دعوة 
من أهل المغرب لوضع برامج حديثئة 
للخطوط الآلية تتوافق مع شكل وانسياب 
الخط المغربي!"'). 

ولعل من مظاهر تمين الأمويين في 
الأندلس هى خطهم كما حكا ذلك ابن خلدون 
تقخولة #«ووتميحة هلك الأنالس :ا مدن 
فتميزوا بأحوالهم في الحضارة والصنائع, 
وتميز صف خطهم الأندلسي كما هى معروف 
الرسم لهذا العهد» 7" . كما أن الخط 
الأندلسي نفسه تباين بين شرق الأندلس 
وغربه (") . 

وقد يصعب على بعض المفهرسين 
للمخطوطات التمييز بين الخط الأندلسي 
والخطوط المغريية الأخرى من قيرواني أو 
جزائري أى مغربي شمالي أى مغربي جنوبي 
(صحراوي) إلا أن المدقق والمتمكن من ذلك 
يمكنه التعرف عليه بكل سهولة . 

كما قد تضاريت الأقوال حول أنواغ 
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ا ا ل ل 


الخط الأندلسي والمفربيء وإن كنا نجد أن 

هناك من قسم الخط الأندلسي إلى : 

أ - خط المفاربة ووصفه أنه الخط الذي 
يكتب به في وقفته وحدد مكانه من 
الأندلس وأقصى المغرب إلى الإسكندرية. 

ب - خط المشارقة وهو المعروف بخط 
صغير الثلث . 

ج - خط المصاحف وعرفه بأنه الخط المبمسوط. 

د - خط الجزم وعرفه بأنه الخط الكوفيء وذكر 
أنه لم يبق منه إلا ما نقش على الجدران 
وبعض المصاحف القديمة )'١(‏ , 
ولعل مما هو جدير بالملاحظة في هذه 

النسخة طريقة نقط الفاء والقاف فيها إذ 

أنها نقطة على طريقة أهل المغرب: ولعل هذه 
الطريقة بالإضافة إلى طريقة أهل المشرق 
كانتا على غير ما كانت تنقط عليه في الزمن 
الأول » إِذْ إن كلا نقطي الفاء والقاف قد 
أخطأ في نقطهما المشارقة والمغارية على حد 
سواء . وتعليل ذلك قول الداني 1ن 
الخليل بن أحمد في روايته عن نقط الصروف 
يقوله عن نقطهما : «والفاء إذا وصلت فوقها 
واحدة: وإذا انفصلت لم تنقط لأنها لا 
يلابسها شيء من الصورء والقاف إذا 


وصلت تحتها واحدة . وقد نقطها ناس من 
فوقها اثنتين» فإذا فصلت لم تنقط لأن 
صورتها أعظم من صورة الواو». ومن هذا 
القول يظهر أن من ينقط القاف بنقطتين كان 
هى الشاذء علمًا أن الداني في موضع آخر 
يصف أن أهل المشرق ينقطون القاف بنقطتين. 

ولعل هذا كان مشهور) في عصر الداني 
وليس في عصر الخليل بن أحمدء وقد وجدنا 
نمازج مخطوطة يظهر عليها ما يقول به 
الخليل 9" , 

وصف أجزاء النسخة بدءا من : 

: الجزء الثامن‎ - ١ 

عنون هذا الجزء ب «بقية من كتاب 
الجنائز وبعض كتاب الزكاة» ويبدأ من باب 
«الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها» 
وهذا من منتتصف كتاب الجنائز2؛"), إلى 
نهاية باب زكاة البقر من كتاب الزكاة ""). 
وفي خاتمته مقابلة على نسخة أخرى 
وتاريخها ؟١‏ المحرم سنة ١٠ده‏ . وتبلغ 
ورقات هذا الجزء أربع عشرة ورقة . كتبت 
على ورقات غير منتظمة في قطعهاء كما 
يوجد بعض الخروق الطبيعية وقبل الكتابة 
عليه . وقد أملى هذا الشيء طبيعة الرق 
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الذي يختلف عن الورق, كذلك ظهر في هذه 
الورقات عدم اتخاذها سمكًا واحدا! ولونا 
وائحدا للوق + 

* - الجزء العاشر : 

عنون هذا الجزء ب «بعض كتاب 
المناسك»؛ ويبدأ من باب «كسوة الكعبة» ('") 
إلى نهاية باب «هل يبيت أصحاب السقاية أو 
غيرهم بمكة ليالي منى» ""). 

رفي خاتمته مقابلة كسابقه إلا أن تاريخها 
يختلف وهى ١١‏ شعبان سنة 51١‏ ه . 

وتبلغ ورقات هذا الجزء أربع عشرة ورقة 
مع كثير من الحواشي يختلف تاريخ تدوينها 
فيما يبدو باختلاف نوع الخط ولون المداد. 

؟ - الجزء الرابع عشر : 

فيه «الجزء الثاني من البيوع وكتاب 
الشفعة والإجارات وكتاب الحوالة والكفالة 
والوكالة: والمزارعة والمباه»؛ ويبداً هذا الجزء 
من باب السلم (ورقة ١‏ ب) 7" وياب 
الشفعة (ورقة ” ب) 1" . أما باب الإجارة 
فيبدأ من نهاية الورقة السابقة ('"), وكتاب 
الحوالة يبدأ من نهاية (الورقة ه بي) )'١(‏ . 
أما باب الكفالة فيبداً من (الورقة 5 1) ('). 
ثم يليه كتاب الوكالة الذي يبدأ من (الورقة 


والمزارعة فييدأ من (الورقة )1٠١‏ ©4) , 

وهذا الجزء ينتهي بنهاية باب شرب 
وفى خاتمته مقابلة كما فى الأجزاء السابقة 
إلآ أن تاريخ الفراغ منها كان !ا" شعبان 
سنة ١ه‏ ه . ويبلغ عدد أوراقه ١١‏ ورقة . 

؛ - الجزء التاسع والعشرون : 

وهى من كتاب تفسير القرآن : ويبدأ من 
أول سورة ص ,)"١‏ إلى نهاية سورة المدثر 
(ورقة .)")11١‏ وفى نهاية هذا الجزء 
مقابلة وتاريخها هو ١١‏ جمادى الأولى من 


2 


متعمدا ٠‏ ويبلغ عدد أوراقه ١1‏ ورقة . 

ه - الجزء الثلاثون : 

وهو معنون ب «بقية التفسير» وكتاب 
وببداً من سورة القيامة (50) , وينتهى كتاب 
التتفسير عند (الورقة ا ب) وفي نهايتها 
يبدأ كتاب «فضائل القرآن» إلى نهاية 
هذا الباب!؟). 
الورفة عبار بر زا بور ب لا وا ور 
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مبدالله بن محمد المنيف 


يختلف عن الخط الذي كتبت به الأجزاء 
الأربعة السابقة والورقات التسع الأولى من 
هذا الجزء . مع ملاحظة أن المقابلة وتاريخها 
لم ترد في آخر المخطوط مثل ما كان :نندت 
في الأجزاء السابقة . 

الاختلاف بين المخطوط والمطبوع : 

لقد كان ثمة اختلاف بين المخطوط 
والمطبوع؛ ومرد ذلك إلى اختلاف النسخ 
واختلاف الرواة الذين رووا الصحيع ؛ لذلك 
نجد أن هذه النسخة المخطوطة اختلفت عما 
هو مطبوع فيما يلي : 

: الجزء الثامن‎ - ١ 

لقد ظهر الاختلاف في هذه النسخة عن 
المطبوع في وجود سقط في (الورقة ١‏ ب, 
س 4), المتمثل في كلمة «عليها» حيث إنها 
وردت في المطبوع (ص ,.5١‏ س )١‏ . 

وكذلك زيادة كلمة مالك في الورقة (١ب,‏ 
س 8) عن المطبوع (ص ,4١‏ س )٠١‏ وكتابة 
أربعا ١(‏ ب س١)‏ بدلاً عن الرابعة 
(ص١ة,‏ س )١١‏ . 

وزبادة الكلمات «يكون في المسسجد» في 
الورقة ١(‏ ب » س 5؟) عن المطبوع في رص 
45س 0) . كما يوجد اختلاف في ترتيب 


الأبواب» إن يرد باب «الميت يسمع خفق 
النعال» ورقة (؟ أ). في المطبوع فى 
(رص15) بعد باب «من يدخل قبر المرأة» 
وليس كما في المطبوع إِذْ يرد هذا الباب بعد 
«باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن» . 
وكذلك الختلاف مسمى باب بناء الممسجد على 
القبرء إِنْ ورد في المخطوط على ما ذكر (؟ 
أ».س )٠١‏ أما المطبوع فقد عنون ببناء 
المتناتحن ظل القين» هن الكدهرا) :: 

اختفاء كلمة «ذكر» كما في المخطوط 
(؟5أء س١١)‏ وذكرت في المطبوع (ص 
57, س 1) وورد باب «من لم ير غسل 
الشهيد» بهذه الصفة في المخطوط (؟ بء 
س 9) أما المطبوع فكان بهذه الصفة؛ «من 
لم ير غسل الشهداء» كما سقطت كلمة «قال 
ابن المبارك» من المخطوط (؟بء س١١)‏ 
وأثيتت في المطبوع (ص 95)؛ س 18) . 

كما ورد باب «الميت تعرض عليه الجنة 
والنار بالغداة والعشي» في المخطوط بهذه 
الصفة (ه ب؛. س١١)‏ أما المطبوع فقد ورد 
ب «الميت يعرض عليه بالغداة والعشي» (رص 
ا 


وودد باب «من تصدق فى الشرك» بهذه 
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الصفة في المخطوط ١١(‏ بء س١)‏ أما 
المطبوع فكان بعنوان «من تصدق في الشرك 
ف املو رسن 1س 1 

كما ورد في المطبوع تقديم لباب «قول الله 
تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط 
منفق مال خلفاً» على باب «مثل البخيل 
والمتصدق» والأخير هو الذي ورد في المخطوط 
أولاً ١١(‏ ب)» ثم تلاه ما ذكرنا أولاً. 

أما باب صدقة الكسب والتجارة (؟١‏ أ 
س )١١‏ فقد زيد عليه في المطبوع ب «إلى 
قوله غني حميد» (ص )١١١‏ . وهذه الزيادة 
لم ترد في المخطوط ؛ ثم أننا نجد أن هناك 
عدم انتظام في ترتيب الأبواب بين 
المخطوط والمطبوع إن نجد أن بعد «ياب 
الورق» يأتي «باب من بلغت صدقته ابنة 
مخاض وليست عنده» . 

وهذا الباب مع اختلاف في عنوانه يأتي 
في المطبوع بعد باب «زكاة الإبل» كما نجد 
الاختلاف أيضا ظاهرا في عنوان «باب لا 
يفخذ في الصدقة ذات عوار ولا هرمة 


ولاشىء إلا ما شساء المصسدق» وهى بهذه 


نسخة مغريية من صحيح الإمام البخارى 


الصفة في المخطوط (؟١‏ ب , س 4). أما 
المطبوع فقد انحصر الاختلاف في أسبقية 
كلم البوفة كلدة العورات هن :111 

؟ - الجزء العاشر : 

يرد أول اختلاف في هذا الجزء من 
المخطوط في عنوانه باب «إغلاق البيت ويصلي 
في أي نواحيه شاء» ١(‏ ب : س )١١‏ أما 
المطبوع فقد كتب العنوان بهذه الصفة 
«إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت 
ان عن 11 

كما تقدم في المخطوط باب «من لم 
يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة 
ويرجع بعد الطواف الأول» على باب «من 
صلى ركهتي الطواف خارجا من الممسجد 
يفلو ع كارا عن امريد انا القيية 
فقد سبق الثاني الأول (ص )١١160‏ . 

أما باب «ما جاء في سقاية الحاج؛ 
(4 ب؛س )١‏ فقد ذكر في المطبوع هكذا 
اسنقاءة لقاع رضن 33017 بها الخظلك 
مسعى تاب ما هادف السعن بين العنقا 
والمروة » وقال ابن عمر السعي من دار ابن 
عباد إلى زقاق ابن أبي حسين» (ه ب س 
ل )قفن مبيس المطجوة الذى دكن 
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داب معد اليف ب با ي) 


بهذه الصفة؛ «ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة وقال ابن عمر رضي الله عنهما 
السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي 
حسين» (ص .)١17٠١‏ 

وكذا زيد باب «التعجيل إلى الوقف» في 
المطبوع عن المخطوط (ص )١5‏ . 

كما ورد في المخطوط بابًا سقط من 
المطبوع وهى باب «من أهدى أو ساق الهدي 
منالناس» ٠١(‏ أءس ه) ٠.وورد‏ في 
المطبوع حديقًا لم يرد في المخطوط وهو 
«حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أنسء وذكر الحديث قال 
ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع 
بدن قيامًا وضحى بالمدينة كبشين أملحين 
أقركن مختضراه (مع 1ع" طن ) + 

"' - الجزء الرابع عشر : 

لقد وردت زيادة في المطبوع وهي كلمة 
«له» (مج". ج؟, ص 8غ]) عن المخطوط ١(‏ 
أس 119 كتجا سدق ايان الأجنارة من 
العصر إلى الليل» فى المخطوط على باب 
والسمت اع الامصيينة مانا 
المطبوع , فقد سبق باب «إثم من منع أجر 
الأجير» على باب «الإجارة من العصر إلى 


الليل» (مج ", ج؟, ص 5١‏ ) . كما زيدت 
بعض الكلمات في المطبوع في باب «ما 
يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» (مج؟ ؛ ج؟, ص 085).: أما المخطوط 
فعئون الباب ب «ما يعطى في الرقية بفاتحة 
الكتاب» (ه أ ء س ؛) . 

كما ورد باب «إذا أحال على ملي فليس 
له رد» في المطبوع (مج" , ج؟: ص )١0‏ ولم 
يرد في المخطوط . وزيدت كلمة «أصحاب» 
في المطبوع بعد أوقاف (مج". ج؟. ص )٠١‏ 
أما العنوان في المخطوط فكان «أوقاف النبي 
صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج» ١١(‏ أ, 
فن:+؟) كما اختلف اللخطوط عن المطبوع 
في باب «ما جاء في الزرع» ١1(‏ أ س1), 
أما المطبوع فقد سمى هذا الباب ب «ما جاء 
في الغرس» (مج", ج؟, ص؟١)‏ , وكذلك 
الاختلاف في مسمى باب «الشرب» (؟١‏ 1) 
الذي عنون له في المطبوعي«كتاب 
المساقاة» . والاختلاف أيضا في عنوان 
باب«من قال إن صاحب الحوض أو القرية 
أحق بمائه» ١6(‏ ب. س١1)‏ ؛ أما المطبوع 
فقد أبدلت فيه كلمة «قال» بكلمة «رأى» 


(مج؟, 2 ص 7/) : 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47١‏ اه / مايو - أكتوير 1145م) ملعاو 


؛ - الجزء التاسع والعشرون ؛ 

ورد في هذا الهزء باب «ومن سسورة 
محمد صلى الله عليه وسلم» هكذا في 
المخطوط (ه أ. س ,.)١١‏ أما المطبوع فقد 
ذكر هكذا «الذين كفروا» ثم ذكر الشارح 
للمطبوع (مج؟؛ ج”. ص 45) أن هذا العنوان 
ورد في مخطوطة بدر الدين العيني (ت مدل ه) 
مشابهالما ورد في المخطوط . وفي باب 
«قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة ١(‏ أ.ء س )١١‏ . أما 
المطبوع فقد ورد هكذا «ياب قوله إن يبايعونك 
تحت الشجرة» (مج؟؛, ج1: صهة؛). 

- الجزء الثلائون : 

ليس فيما بقي من هذا الجزء مما يرجع 
إلى تاريخ نسخه الأول إلا 4 ورقات من الرق: 
أما الباقي فكان من الورق كما ذكرنا سابقا. 

التحليد : 

لقد تم تجليد هذه النسخة يتجليد حديث 
لايرقى الى نقارية فسكييا ونيا أن هذا 
التجليد من جلود البقرء واستخدمت فيه 
طريقة الضغط ؛ حيث قسمت الدفة اليمنى 
إلى ثلاثة مستطيلات؛: كل مستطيل أصغر 
من الذي ققبله؛ وكان طول المستطيل الأول 


الذني يحاذي حافة الجلد 1" سم ٠؟سم,‏ 
انها السحسيقطين لاوط نكا وطن 
,كاسم والمستطيل الصفير 
طوله ٠9.65١*١١اسم‏ . كما يوجد خط 
ينطلق من زاوية المستطيل الأول إلى أن يصل 
المستطيل الصغير بشكل زخرفي . أما السرة 
فقد رسمت فيها ميدالية أخذت لوئًا أخضر, 
عبارة عن زخارف نباتية مديبة الطرفين 
العلوي والسفليء ولف بها إطار ينطلق من 
أعلاها ملامسا الخط المستطيل الصغير إلى 
أن يصل إلى الخط السفلي . مع وجود 
زخارف نباتية في زوايا المستطيل الصغير . 
عبارة عن زهرة اللوتس. وهذه السرة وما 
يحيط با ميدالية كله مذهب باللون الأصفر . 

تاريخ النسخة : 

لم يظهر في هذه النسخة تاريخ نسخها 
وما ظهر عليها هو فقط تاريخ المقابلة الذي 
دون في آخر كل جزء من أجزائها . ويمقارنة 
خط هذه النسخة مع ما هى مؤرخ ظهر لنا 
أن هذه النسخة مما كتبت في القرن الرابع 
الهجريء؛ وذلك بمقارنتها لنسخة من موطأ 
الإامام مالك مؤرخة بشهر رجب عام 
١'ه/‏ يونيى ١١٠٠م‏ . وعليها تملك مؤرخ 
بعام .4ه 3') . انظر الملاحق . 


ان 71 ٍ! 
لقوق مج؛ ١.‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠؟6١ه‏ / مايى - أكتوير 1494م) 


75 سلب4 : 5 
الجا لذ مزالميوع وكناب اتشفعة والاجاراة 
ب فلي !5 


“هه 35 جاه يؤى 2 كادف 1 8 أ 1 
يوه ر ترمرع ايك امف . بط العوى نقيه أ لله هوشي جه دالوا 5 


“اددهم . فير اجررج اوم لفغشاء لنوام اوم تلات ما فيه ويراها! 4 


ب ب لون 


داز لجدلا لجرو لرجإهممسروعا ةيج لوند 0 لها جروج لدبلا 
سبل ومهةساء,:ضه همإاطت باطمل] ذ إيرم: انئج اوالروضة 
باد وس" ل انها نطع لاا ممانكافف ممشرو ]أو مثرة رانك (قا يهن 
وارواتما محمسنات له ولواءنا منات مشر شرت منه والم بوذاز ضع كازذلم 
يون لم قم للك امبر ويجطريطيا تخا وتعفها تراد تان 
رن بها صر وويعا ع لزلك سضن. وجل يتظها راو ربا و الام[ سام 
موعا ذلك ورر . وسيل رسولالهه مإإلدد عل ومزعرلاشرهنازماافكي 
هيه من [#امفوه الاج لبامخة العات'ة مودعم( منهالندة تجريه ومزيهم[ تال 
ندر صثرادره حدر سيمع [؟ ملك عور بع بود عبر ألردمنعى 
بردمو المشعث عو ودين جل ولليمىفاداتاؤرسو اكه ا دي 
ماله ع التغكة وؤازيعر فعا ص او دحاام عماسنة هاندا 
خلحما والاكشا شَدبكا فالقهضالة انعنم فازعة لد آقلا حيْد #للزب فا (حظلك ' 
5 نالع الد و لهامعما سأ وم[ ويحزاوسا وود ١‏ وتأمت[ اشر حم بلفاها 
ييا لاوم 

تنف:ه الرامع مره امع اله عرااده وحسع ن ذل 
علي سد وخيتم تسلم] ‏ سنلوهجع التلمس 

حشر يك"انبه 3 . لللحاكض.. و اله دنا أ 


اعنادءاققا كاحهو اليه و ' الصاح م حو وو .عا, العلاعة اا درن سند جلو بريه 
وب هد ] وزاوب (واجط جيه أوطية . .هرجا للد اماع و ١‏ "بعد اااي م770 الوم 


فيا 


الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع عشر من الجامع الصحيح للإمام البخاري 


مع .1 [المحرم - جمادى الآخرة ٠147ه‏ / ماي - أكتوير 1144م] #لشتص8! 


لح ب د نسخة مغربية من صحيح الإمام البخارى 
و نسيوت انما لق ٠+ | ١0‏ ع لقم ١‏ : #قساية إلن رهام ى يلت ون حا, 
:اد عب ألم ممرأ ور يله ل مس السب «لل] بقعي حدم 37 6 رم لصفا 1-0 وما ينا 

3 


تن أيه , وممو . ل -ف ملع وث 5 )كك أن اا وات | كل ل م |مسموواو 1 ا عد لعليد به 1 الرساجاعسه 


ليه ول ٠‏ مأ ندت؟ نر اسح وه م0 2 رو عذ! ا اننا 1 
٠‏ 


. 0 اهاي لاطي ع عق هيأر الاك 0 
م عق كابر هشه وا ا يخا ١ق‏ لو ه حلااي. 50 
٠‏ ف لا ف ا ا امن 0 0 ١‏ وشسكوم جمد ا إلهاءه لراك نان ليه بور ة, 


0 0 يم - 1 / 
ال د 3 جع 
0 اج لتقب جرخ 2 نأي .2 
1 ل 51 0 0 8 0 
ا عزغير الله نز غتزا زعم رز لمكب را + باع 1 


0 
0 


1 عو ا طرية كران اك هله 


0 وله لورفا ها ب إس رةه :2 | 01 
73 عه وس ن.. : مطريد) قر لاقن 1ن ارعرك ف 
املكف عرزك سمه فاعتونيبة 
١ 2 0-0 11‏ 
3 5 ال م وفك دجاه عظ مالك لاير 0 
َك ل لمم عبسل لدت بقساها شب ركاه ترقا ؟ ‏ 
د 0 ممشة ززكل عأرخا رعق لازا صل أله 15 7 
ْ : 0 ا قد اح مودي إمرا لزي ا 1 
3 :طباه رع ارا بع و ل | 


نقلاً عن كتاب وحدة الفن الإسلامي . ص" 


م مج؛ ,ع" [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايو - أكتوير 1155م) 


4 و-, # ١‏ قشم سه 1١0‏ ء, 4 8« كك خم بغ 
٠ ٠.»‏ ايا 4 ٠‏ 8 9 
1 1 8 | 0 
' 7 . 2 
: 1 ه ا . مي م مو 410 كي م 
15 0 
كن داكي : ١بء‏ 1 ٠‏ ا 2 0« قشني كر , 2 
1 ن 37 ١‏ ف ٌ 
5 00 1 ٍ : ْ4 وذ ثاير م لضِذ؟ أسد .الك ي© شٍّ اب 
ل ف نت م 3 / إن 57 03 0 2 0 : ١ ١‏ , 5-5 .9 0 علي ع ١‏ 
م / 5 
إآئ ل 5 لذي و 0 1 . عرد 5-5 
- ل 8 - مم الحر ناسوت ”در ان ّ 5 ٠‏ 
1 ألا 3 
3 : 
, و" صضانى 
0.6 - > #نفية ان 


الصفحة الأولى من الجزء العاشر من الجامع الصحيح للإمام البخاري 


مج ' 08 [المحرم - جمادي الآخرة 8ه / مايق - أكتوير 65آم) 


وي ا 


مه زا فالو االنه ورسوله اام ذازوازمفزايوم الدوام أ أترروزلة مره را 
والواالله و سوله أعلم عل فد دترر روا مرازاة الاق 
ورصولها علم محرا ١‏ كالما زالله علكم د ماهم واموالكم , 
ارايت زمه بومحثم امار همرح طفن ل وفوش ميل 
العا رَاحمَن ناوج هرابج هر وو الوضإالده هلك دوم م لغريئز هراد 2 
ميم الج و ف[زهزابوم عاسم طوا ان ول 


ال ايرود 1 مه م 
سمس 


د م اانه 0 000 
15 حم الموها إلذه هله وحرت جوبزموس) كربراجخ ران رواحرة م 
حب لذ ادر نعم الوخد لدم 0 
شثرالله رفك 
دنر إسخديت اليا انه 
حت ابقلواسامة وجل 0 1 

وطإله مر ا م 

| متاالله ” 0 

510 7” 


000060 :ايه ع رع لاي لمكا 


وم 52 


إحدن صَفحات المخطوطلة 


2-6 مج؛ . ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مابى - أكتوير 1955م] 


3 0 ا ات ناي عرابزجمرا: زالعاسش ؟. 


و6 006 ه- ل ور 


بم 4 رييخ نيت 


صو 


١ لام‎ 


0 ٠ 1 ع‎ ٠ 
5 0 اضف داإخساى 7ن شاياء٠ 0 ب > ج نه _-# , 7 6 ااي ع‎ 
٠ 5 ش‎ 1 


0 0 ف ظرة 5 4 “4 وان هني. انود د ع صن لين 


2 7 0 0 
8 -. بن ا للح لم ا #9 السعيمه ىر هالإ م ع لله ١‏ 
ِ 
٠‏ ل ١‏ 1 
ع ل 5 ني يد “له 5 مدل نه 
0 
- 9 00 * ا م ل ى,إسه.. ”5 .2 .5 ل 


5 ع + ' مغن 0 ااأبييسي- 5 ا 1 8 ٠.‏ 5 طانية 1 
حي 3 ا 5 1 7 
3 ل م 00 
٠ 5‏ م :0 ]0ك عه 1 نوز 1 للش 36 ةرمل 


لي 


بشرا# اهسىرة##و ‏ * ابرط وا 


الصفحة الأولى من الجزء التاسع والعشرين من الجامع الصحيح للامام البخاري 


0 
ألبجها,‎ ٠ 2 


مج اع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147ه‏ / ماي - أكتوبر 1454م) 


نسخة مغربية من صحيح الإمام البخارى 


السب بلللفوان 
ا + اجرزن: ور 8 عر ولاق ةدود لمج 
الدع اعد عيب ره إود القع الوبفاك ووه مرف 


#2 4# 4# 


50000 د خصياول 0 م الول الرجا ريف 


ْ 3 
و لبن ناو مائر نا 2-6 100 حو رجهأخز خرما 
الو وار ل فلو 
226 01 كم ربد ابد مز ابحو يي هن 
مم عمو ا عيم اوور 01 2 :لكتليزمفوسر 
--3 : تمسرو عدب قن كيمس ر برح بن طشج ند أنه مساا],: دسفي 
كرست جر وحم جن بان وجو مم عبيم أكرر وا انفرء| ب لبه عبن 
فانم .تسوت بوم عنم : 0 5 0 ني عع مرا رد و دعم 
عه م حر سلييز وداش ااوفا يد ع نصد > حك مع جد توه ونز[ركن 
ا م لي ال اك 
يسع 2050 ل لا جما لم كب | لمحتام فر هر َس ا 200 
عع جر ار لي ميسن > سي ها بمدالى 
و كد أسر عن فلات تامسب فافركا! برعهن فاابي.. _. دكا فلار ختلهوا فأهثر 
اكلم . 


يسنا (١‏ مجء ' ع١‏ [المحرم -- جمادى الآخرة هه / مايق - أكتوير 8ام) 


ابرع اليو سس عم بج به مس حور مس0 


. العرينيء الحياة العلمية في الأندلس: ص؛ ؟7. أ - عبدالخالق؛ المرجع السابق؛ الصفحة نفسها‎ - ١ 


؟ - اطلعت على كراسة منه أثناء إقامة دورة صناعة وللمزيد عن الإمام البخاري وصحيحه ورواياته 
المخطوط العربي الإسلامي في مركز جمعة والدراسات حوله ونسخ مخطوطاته وشروحه 
الماجد في دبي في الفترة من 51 ذى الحجة ومختصراته ينظر فؤاد سزكين, تاريخ التراث 


١‏ - 4 المحرم /181ه . وقد يكون عندهم 


العربي؛ مترجم؛ مج١؛‏ ص١7‏ - 07؟. 


* - إعرابء سعيد : صحيع البخاري بالغرب 


المخطوطات العربية الإسلامية . ص١4؛‏ لوحة 


5 


6 - ابن القوطية , تاريخ افتتاح الأندلس: ص 551. 
1- إعراب؛ صحيح البخاري. ص 41م 8 
-٠‏ العريني؛ الحياة العلمية في الأندلس؛ صه؟؟. 


- إعراب, صحيح البخاري, صر 345 1 


- قال الحافظ دن حر في «هدي الساري» : 
وبرد زبة بالفارسية : الزراع كذا يقوله أهل 


يخارى: نقلا عن ٍ القاسمى, حياة البخارى ( 
5 5 ؟1- سزكين: تاريخ التراث العربي, مترجم: مجاء: 


ص 17” محيلاً إلى مشارق الأنوار ,”"//١‏ ./؟ 


ص .١1١‏ الذهبي » تراجم الأئمة الكبار. ص١١٠.‏ 
؛ - للمزيد عن ترجمته انظر: الخطيب البغدادي , 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام : ترجمة رقم 
4 في ج" ص؛. والذهبي : تذكرة الحفاظ, 
ترجمة رقم 57" في ج" ص مه - /اده 
والسبكي : طبقات الشافعية الكبرى ترجمة 
رقمةه في ج" ص ؟١"‏ .وأبي يعلى: 
طبقاث الحنابلة» ترجمة رقم ١41‏ في ج١.‏ ص 


- تح 21 
3/١‏ - 34 . والنديم؛ الفهرست . ص 875؟. المخطوطات, ص ١‏ هامش 
وجاء فى مختار الصحاح الكراسة واحدة 


وفهرس ابن خير . ص/35 . 
6- الكراسة في معظم المخطوطات هي عشر ورقات؛ 
وقد تكون ثمانى كما قد تكون أحدى عشرة ورقة. 


انظر : أحمد شوقي بنبين؛ دراسات في علم 


0 - عبدالخالق, ع بدالغنى؛ الإمام البخاري 


وصحيحه. ص 175 . وصحيع البخاري. الكراس والكراريس:» ص 057 . 
مقدمة الناشر ص أ . ونقل عن الذهبي أنه ظن أن الكراسة ثلاث 


مج : 02 [المحرم - جمادى الآخرة 8ه / ماب - أكتوبر م) 0 2 2 


وو 
ورقاتء وللمزيد عن الكراسة واشتقاقها 
واصطلاحها في عرف المحدثين وعدد أوراقها: 
ينظر موفق بن عبدالله بن عبدالقادر؛ توثيق 
النصوص وضبطها؛. ص 5؟7؟ - 5751 , 

6- يلاحظ أن المغاربة كانوا يكتبون على الرق 
حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجريء انظر: 
عبدالله بن محمد المنيف؛: دراسة فنية لمصحف 
00000 

71 المريّة : بفتح الميم وكسر الراء وتشديد 
المثناة من تحت وفي آخرها هاء ؛ هي 
مدينة كتير ة من اعمال الاندلس: كان لها 
ميناء يركب التجار منه في شرق الأندلس 
اشتهرت بصناعة الديباج» دخلها الفرنجة 
عام 555 ه وخرجوا منها يعد عشر 
سنوات: ويقيت تحت أيدي المسلمين حتى 
عام و41 ه/ 584 أم. 
اقلوه أن اللقرا عياف ليث امنا لانن 
محمد بن عمر : تقويم البلدان » ص6١1١-/ا7١.‏ 
والحموي: معجم البلدان ؛ جه ص؟١١‏ - ١١١‏ 
والعريني, المرجع السابق» ص"4" هامش 4. 
والسيد عبدالعزيز سالم : تاريخ مدينة المرية 
الاستلقية 115 رخروكه وان التيضنة العرية 
64م. 


-١١‏ انظر مقدمة الجزء العاشرء والرابع عشر. 


نسخة مغربية من صحيح الإمام البخاري 


- الأمجدء الناجي : الخط المغريي والهوية 
المفقودة. ص /ا5 . 

5- ابن خلدون؛ نقلاً عن بنشريفة؛ نظرة حول 
الخط الأندلسي. ص 77 . 

. 85 المرجع السايق,. ص‎ "٠ 

١‏ بنشريفة؛ المرجع السابق؛ ص 8١‏ محيلاً على 
مخطوطة "رونق التحبير" لاين سماك العاملي. 
وللمزيد عن أنواع الخط المغربي ينظر : 
المنوني, تاريخ الوراقة المغربية. ص/؛ . 
ومقالتين منشورتين في كتاب 'المخطوط 
العربي وطم المخطوطات" لمحمد بنشريفة 
بعنوان «نظرة حول الخط الأندلسي». ص ؟/ 
- 6/ . وللناجي الأمهجدد بعذوان «الخط 
المغربي والهوية المفقودة» , ص 47 - /5 . 

الداني؛ المحكم. ص 5" - 50 . 

37 المنيف؛ دراسة فنية لمصحف مبكر؛ ص؛ ؛ ١‏ . 

4- ولمقارنة هذه المخطوطة مع مطبوع وقع 
الاختيار على أنفس النسخ للمحيح وشي 
نسخة مصورة عن نسخة مطبعة العامرة؛ وهذا 
الباب يوافق في المطبوع: مج١‏ ج؟ ص :3١‏ 
انظر : صحيعح البخاري ؛ محمد بن إسماعيل؛ 
إستانبول؛ المكتبة الإسلامية» (مصورة عن طبعة 
العامرة: بإستانيول» سنة 6١١ه)‏ . 


م5- المصدر السايق, مج 3 حَُ 01 صا ؟١١.‏ 


- 7 ل 
للتوتوطاق مج؛ ؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١4١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م] 


عبدالله بن محمد المنيف 


51 المصدر السايقء: مج١؛‏ ج ؟: صة6١.‏ 
/1"- المصدر السابقء؛ مج ١؛:‏ ج ؟. ص155. 
4- المصدر السابق؛ مج؟: ج؟,؛ ص5 . 
8 المصدر السابق؛: مج؟؛ ج؟,؛ ص١‏ ؛. 
المصدر السايق: مج" ج"؟, ص27 . 
-١‏ المصدر السابيقء: مج؟؛ ج5؟: ص هد ه. 
5 المصدر السابيق؛ مج؟؛ ج؟, ص١‏ ه. 


311 المصدر السايق؛ مج", ج20 ص ١‏ 1 


المراح 


أفشار » إيدج 

استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية كما 
سجلعة اللسيوصن التازمنية القدينة عه ددع 
لأعمال المؤتمر الثاني لمؤفسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بعنوان «دراسة المخطوطات الإسلامية بين 
اعتبارات المادة والبشر» ؛ حجمادى الآخرة 6١5أاه/‏ 
ديسمبر 1597م , إعداد رشيد العناني.- لندن : 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي . 

الثعالبي , أبي منصور عبدالملك (ت 55غه) . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ؛ تحقيق مفيد 
محمد قميجة .- ط١‏ .- بيروت: دار الكتب العلمية, 
؟ن6اه/ ”158ام. 

ابن الحسروى رس الرسسن وق علو وز سمه 
(تلاقده). 


ا 


14- المصدر السابق؛ مج", ج؟, ص7 . 

0- المصدر السابق؛ مج؟: ج؟؛. ص5/. 

1 المصدر السابق؛ مج؟,؛ ج 3 ص ١"؟.‏ 

7- المصدر السابق» مج؟, ج 3, ص الا. 

- المصدر السايق؛ الصفحة نفسها . 

المصدر السابق؛ مج"؛ ج ", ص١١.‏ 

غ- مركز الملك فيصلء وحدة الفن الإسلامي. ص 
57-5١‏ , 


عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء مراجعة 
نيم زرزور» ج4١-‏ ط1.- بيروت : دار الكتب 
العلمية . 1517١ه/1557م‏ . 

الزركلي ٠‏ خير الدين 

الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين .- طغ .- 
بيروت : دار العلم للملايين . 19!/5أم . 

السمعاني ؛ عبدالكريم بن محمد التميمي (515ه). 
الأنساب ؛ تقديم وتعليق عمر البارودي -.٠‏ طا.- 
بيروت: دار الجنان » ٠48‏ *١اه‏ / 1544م . 

كن اتسنا 

معجم المؤلفين ؛ تراجم مصنفي الكتب العربية .- 
ط ٠‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي » (د . ت) . 
إعراب » سعيد 


صحيح البخاري بالفرب الإسلامي ؛ مجلة دعوة 
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الحق . :١‏ س١‏ .- الرياط : وزارة الشئسون 
الإسلامية والأوقاف: ربيع الأول ه1179١ه/‏ 15170م. 
الأمجد , الناجي 

الخط المغريي والهوية المفقودة المخطوط العربي 
وعلم المخطوطات , تنسيق أحمد شوقي بنبين -٠.‏ 
الرباط: جاممة محمد الخامس ؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, 1195م (سلسلة ندوات 
وفناظراف» 8 

الخطيب اليغدادي . أحمد بن على 

تاريخ بغداد » أى مدينة السلام . وقف على طبعه 
وتنسيق وضعه محمد أمين الخانجي -٠‏ ط١‏ .- 
القاهرة : مكتبة الخانجي , 1149١ه‏ . 

البخاري ؛ محمد بن إسماعيل 

صحيح البخاريء. باهتمام عبدالملك مجاهد .- 
ط١.-‏ إيطاليا ؛ الرياض : دار السلام , 
/1111ه/15510م . 

بنبين » أحمد شوقي 

دراسات في علم المخطوطات والبحث 
الببليوجرافي.- ط١‏ .- الرباط : كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامسء مطبعة 
النجاح , 1595م (سلسلة بحوث ودراسات )7١‏ . 
الحموي : ياقوت 

معجم البلدان .- بيروت : دار بيروت ؛ دار صادر, 
المجلد الخامس ااه / لادخام. 


الداني ؛ عثمان بن سعيد 

المحكم في نقط المصاحف , تحمقيق عزة حسن .- 
ط" .- دمشق : دار الفكر , 401١ه‏ / 1581م . 
الذهبي . محمد بن أحمد بن عثمان (ت 484/اه) 
تراجم الآئمة الكبار أصصاب السنن والآثار , 
تحقيق فهمي سعد -٠‏ ط١‏ .- بيروت : عالم الكتب 
1 1اه/1957م. 

الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين 
تذكرة الحفاظ ؛ تصحيح عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي -١‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي, 
اه / ؛هكام. 

الرازي » محمد بن أبي بكر 

مختار الصحاح ؛ طبعة حديثة منقحة -١٠‏ بيروت : 
دار القلم , 1514م . 

سالم » السيد عبدالعزيز 

تاريخ مدينة المرية الإسلامية .- ط١‏ .- بيروت : 
دار النهضة العربية » 1978م . 

السبكي ؛ عبدالوهاب بن علي بن عبدا لكافي 
طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق محمود محمد 
الطناحي ؛ عبدالفتاح محمد الحلو .- ط١‏ .- 
القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي : 87 - 
7ه / 4 - 1551م . 

سزكين » فؤاد 

تاريخ التراث العربي , نقله إلى العربية محمود 
فهمي حجازي » وراجعه عرفة مصطفى وسعيد 


د ا23737ئ--22222 اا #0 


عبدالرحيم -١‏ الرياض : جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية , 4077١ه‏ / 1547م . 

شواط ؛ الحسين محمد 

مدرسة الحديث في القيروان -.١‏ ط١‏ .- الرياض : 
الدارالعالمية للكتاب الإسلامي ١‏ ١١14١ه‏ . 
عبدالخالق » عبدالفني 

الإمام البخاري وصحيحه .- ط١‏ .- جدة : دار 
المنار , .١ه‏ / 1586م . 

عبدالقادر » موفق بن عبدالله 

توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين .- ط١ا.-‏ 
مكة المكرمة ؛ بيروت: المكتبة المكية؛ دار البشائر 
الإسلامية, 5١11١ه/‏ 1997م . 

العريني ؛ يوسف علي 

الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين .- 
ط١‏ .- الرياض : مكتبة الملك عبدالعزيز العامة , 
1أذأاه. 

أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل 

قويم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه؛ رينود 
والبارون ماك كوكين ديسلان.- باريس : دار 
الطباعة السلطانية ٠164م:‏ هذه طبعة مصورة عن 
دار صادر ؛ بيروت ؛ (د . ت) . 

فرفور ؛ عبداالرحمن 

قواعد تقييم المخطوطات العربية الإسلامية » ورقة 


عمل غير منشورة» قدمت في دورة صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي؛ المنعقدة في مركز جمعة الماجد 
بدبي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة 
والعلوم (إيسيسكو) . وجامعة الإمارات ١1:‏ - 
4ه /لاكذام. 

القاسمي ؛ محمد جمال الدين 

حياة البخاري . تحقيق محمود الأرناؤوط .- 
ط١‏ .- بيروت : دار النفائس: 1417١ه/‏ 1597م . 
ابن القوطية . محمد عمر بن عبدالعزيز 

تاريخ افتتاح الأندلس ؛ تحقيق إبراهيم الأبياري.- 
ط١‏ .- القاهرة : دار الكتب الإسلامية , ؟14.5١ه‏ / 
45م . 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
وحدة الفن الإسلامي . معرض عن الفن الإسلامي 
.- ط١‏ .- الرياض : المركز نفسه, 4.6١ه‏ . 
المنيف , عبدالله بن محمد 

دراسة فنية لمصهف مبكر » محفوظ في مكتبة الملك 
فهد الوطنية .- ط١‏ .- الرياض : المؤلف , 
4ه /رفحذام, 

النديم » محمد بن إسحق الوراق 

الفهرست , تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين 
العابدين.- ط" .- بيروت , 1588م . 

أبو يعلى » أبى الحسين محمد بن أبي يعلى 

طبقات الحنابلة .- بيروت : دار المعرفة: (د . ت) . 


مج .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مايى - أكتوير 1199م) لخ 


النقوش والزخارف 


باب الكعبة المشرفة الموؤرخ عام 56١١اهه‏ 


ناض بن خلى الخارتي 


أستان مشارك يقسم الحضارة والنظم الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


فلفضن الهف + كنارل هذه الداريتة نان :الكمية المقيرقة المؤوخ كام :5 داف 
الذي كان محفوظاً في قاعة الاستقبال في مصنع الكسوة الشريفة في أم الجود بمكة 
الكرمنة وك اع إلى القحك لوطي »الرساض لد هام 

وتبدأ الدراسة بعرض تاريخي موجز لباب الكعبة حتى عهد السلطان مراد » ثم 
وصف الباب موضوع الدراسة:؛ وتحليله من الناحية الفنية. من حيث المواد الخام؛ وطرق 
الفعتاضة» انطالين قنقية لسري وا لتعسودن الكقابية السكلة علحة: رالزخارتك 


الشاقة «والمتدمسة المنفذة فيه 


والكتابات المنفذة فيه . لتوضيح المعلومات التى وردت فى ثنايا هذه الدراسة . 


تمهيد : نبذة تاريخية عن باب الكعبة حتى 
عهد السلطان مراد خان . 

تباينت الروايات التي أوردها 
المؤرخون حول أول من جعل للكعبة بابأً , 
فقد نقل الفاكهي عن الواقدي ما نص().: 
كان السع قد كله النسدل مز علقي 
فانهدم فأعادته جرهم على بناء إبراهيم 
وجعلوا له مصراعين وقفلاً . فاستخفت 
جرهم بأمر البيت؛ وعملوا أموراً وأحدثوا 
أحداثا لم تكن». 


أما الأزرقى فقد أورد رواية تفيد 


بأن تبع الشالث هو أول من عمل باب 
للكعبة . حيث قال : «ثم كسا البيت 
سوه كا علةا ب كسناه الختصسى وول 1 
باباً يغلق بضبة فارسية ..» 

وني نص اخن أكد الأزرقي أنه لم 
يكن للكعبة بابا قبل تبع » كما في رواية 
أوردها عند حديثه عن بناء إبراهيم الخليل 
عابية ‏ الرعالفم تعن 1و يو هفل لبا 
بابها بالأرض غير مبوب حتى كان تبع 
أسعد الحميري هو الذي جعل لها بابأ 
وغلقاً فارسيّ» .. ش 


مقلم 
ل 3 مج ( ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 8ه / مايو - أكتوبر 186ام) 


ناصر بن علي الحارثي 


ويتضح مدى الاختلاف لهذه 
الروايات » وللتوفيق بينها رد إن 
إيراهيم عليه السلام حين اق: قتصر على 
جعل فتحة تمثل المكان الذي يدخل فيه 
إلى جوفها فالكعبة, لأن الحاجة آنذاك لم 
تكن ماسة لصناعة ياب لهأ الا أن هذه 
الحاجة برزت بعد حوادث نهب هدابا 
الكهبة . فأصبح الباب ضرورة ملحة 
للحؤول دون ذلك ؛ ولذلك فمن المعتقد أن 
أول باب صنع للكعبة كان في أوآخر عهد 
عمد أسعد الحميري (تد تبع) فإنه لم 
يصنع باب للكعبة: إنما صنع قفلاً 
(إقليداً) للباب» كما نص على ذلك صراحة 
في الأحاك الشتعرنة الشتتوية الله 

أما في مهد قريش فحين عمرت 
القع حلت اانا ممصدرا عتن ا انااىر قذلك 
فعل عبد الله بن الزبير فى سنة ه٠1ه/‏ 
4م (0, والحجاج بن يوسف الثقفي(" 

كك اإررير كمال بهد 
ابن علي بن أبي منصور المعروف بالجواد 
الع سحي وض سم ال 
للكعبة تم تركيبه سنة ١‏ ددهك/را ١١1١ء()‏ 
وكذلك أمين' للك لعافو كنا خب لفق 
يكملدا بان الكفية مورك اقيها سنا 
نيرالكام نا 

وفي سنة "لاه / 1577م أمر 


وكا 


الملك الناصر محمد بن قلاوون بصنع باب 
للكعبة )٠١(‏ ثم في عهد الناصر حسن 
صنع ياب آخر للكعبة فى سنة ١"ل/اه/‏ 
1 السرم الجات الذو نسل سمل 
الاك الذي أو االسلظان باليينا: 
القانوني في سنة 114ه , بعمله وتركيبه 
في الكعبة ٠"‏ . وقد ظل هذا الباب فى 
مكانه حتى أمر السلطان مراد ار 
بصنع باب جديد للكعبة سنة ه8١٠ه/‏ 
16 فوشن البات موفيز هذه الدواسة: 
أولاً : باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 
٠ه‏ . 

أمدتنا المصادر التاريخية المكية 
بمعلومات وفيرة عن الأسباب التي جعلت 
السلطان مراد يأمر بصناعة باب جديد 
للكعبة فقد أورد الطبري ما نصه"" : «... 
فقد ورد أمره الشريف العالي في عام 
أربعة وأربعين إلى باشا مصر المحروسة 
بأن يصلح ما وقع في سطح الكعبة 
المعظمة من الخلل ؛ وأن يجعل لها بايا 
جديداً » ويرسل إلى حضرته العالية 
بالباب القديم المركب عليها » . 

أما عن سيب صدور الأمر يصناعة 
باب جديد للكعبة فقد ذكر الطبري 
انيتا 01 : «ورد أمره الشريف العالي 
بذلك : أنه بعد تمام الممارة » عمارة 


00-9 .لطلدغ سس باب الكعية المشرفة لوغ عام 60١1م‏ 


الكعبة المشرفة بنحو أربع سنين » وقع 
في سطحها خلل ؛ أعرض صاحب مكة 
الياشوية . فأعرضه على الحضرة 
المحرووسة لهذه الخدمة من كان قائماً بها 
قبل ذلك , وهو الا هيبير رضوان بيك , 
متعاطى خدمة العمارة سابقاً ؛ وأضاف 
اليه يوسف المعمار مهندس العمارة 
سابقاء فوصلا في موبسم أربعة وأربعين ‏ 
فلما كان العشر الأخير من ذي الحجة من 
مولانا الشريف زيد بن محسنء؛ حضر هو 
فيه . وقاضى مكة الشيخ أحمد النكرى , 
بيك متعاطي عمارة خدمة المعمار , 
وفيرهم من العلماء والأعيان, فقرأوا 
سورة الفتح ثم وصلوا إلى الكعبة المشرفة 
وأشرفوا على بابها . ثم تفرقوا , ثم في 
وأربعين شرع الأمير رضوان بيك لتهيئة 
إلى باب الكعبة المشرفة , وفتح الشيبيون 
بابها » فقلعوه » وركبوا عوضه باباً من 


وإنما عليه توب قطني أبيض ٠‏ وفي يوم 
اجتماع ببيت المدير رضوان حضر فيه 
قورت الفنحبة الحن عام طن اليان 
المقلوع فكان مجموع ذلك : مائة وأربعة 
وأربعين رطلا . خارجا عن الزرافين , 
ووزتها وناشابوفا ها كان على اليان 
تمانية عشر رطلا » ثم شرع في تهيئة 
باب جديد فشرع فيه وأتمه » وركب عليه 
كلجا اجات السنا دق ,كفن علج انمد 
السلطان أحمد خان نصره الله تعالى 57 
تسريف يك الشسوقة وكسية العمري 
والأمير رضوان والأعيان بمصلى مولانا 
الشريف» وقرأوا؛سورة الفتع على المفتان: 
ثم قاموا جميعاً وجلسوا بالحطيم » ثم قاء 
الأعيان . ومشوا إلى جهة بيت الأمير 
رضوان ء المعروف ببيت الخواجا 
عبدالرحمن بن عتيق ووقفوا برواق باب 
السدرة: فخرج الأمير رضوان ومعه الباب 
الحديد محمولاً على أعناق الفعلة فمشى 
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ابن علي الحارثي ------- سبي يك 


الحطيم ويه مولانا الشريف جالس فوضع 
الباب بين يديه فقام عمر الرسام فدعا 
لولانا السلطان الأعظم ولمولانا الشريف 
فألبس الشريف جماعة في ذلك المجلس 
قفاطين . منهم عمر الرسام المذكور , 
ومنهم الأمير رضوان بيك المعمار , 
والفعلة » وفاتح البيت , ثم أدخلوا فروتي 
الباب إلى باطن الكعبة , ثم دخل مولانا 
الشريف ومعه الأمير رضوان المعمار 
وجماعة من الأعيان إلى الكعبة المشرفة , 
وصعدوا إلى السطح فأشرفوا عليه ثم 
ان المع الشوع لأسن وضوان 
المعمار يعد انفضاض الناس في تركيب 
الباب » فركبه » وتم عند غروب الشمس 
من اليوم المذكور . 

(؟) وصف الباب : (اللوحات 
أرقام ١‏ - 5 , الشكلان رقما ١‏ - ؟). 

يتكون هذا الباب من مصراعين 
متماثين شكلاًء وزخرفة ٠‏ وقد تم صنعه 
من خشب التك؛ المصفحة واجهته بالفضة 
بما وزنه 157 رطلاً(١)‏ » وطلاؤها بالذهب 
بما زنته ألف دينار بندقي"١)‏ , أما من 
الخلق تشتخانه كلوفة (قدرطة تماسية 
مزخرفة, ويبلغ ارتفاعه 1١,5م:‏ وعرض 
كل مصراع ١٠سم.:‏ وسمكه /اسمء وقطر 
المقبض ١٠سم.‏ أما المطرقتان فيبلغ 


ارتفاع كل منهما 0؟ سمء وعرضها ٠١‏ سم. 
وقد وزعت الزخرفة في واجهته فى 
متطفتن رتسسكن استكرفي الكل 
العلوية » التي تتكون من شريطين 
مستطيلي الشكل ؛ أفقيي الوضع , 
أحدهما علوي والآخر سفلي , وقد نفذ 
بهما النص التألسيسي الذي يؤرخ 
لصناعة الباب على النحو التالى : 
المصراع الأيمن : بسم الله الرحمن 
الرحيم وقل رب أدخلني 
الشريط العلوي : مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطانا نصيرا. 
المصراع الأيسر : قد تشرف بتجديد هذا 
البيت الشريف من بسقت 
له العناية من رب الهداية. 
المصراع الأيمن: مولانا السلطان 
مراد خان بن أحمد 
الشريط السفلي: خان بن مراد خان بن 
سليمان خان. 
المصراع الأيسر : آل عثمان من أدام الله 
نصره أبداً وأيد سلطنته 
مدةفي سثة خمس 
وأربعين وألف. 
وبالنسبة للمنطقة السفلى من الياب 
فهي مستطيلة الشكل كبيرة الحجم , 
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رأسية الوضع . يحيط بها شريط 
مستطيل الشكل » ويتوج هذه المنطقة من 
منتصفها عقد نصف دائري نفذت بأسفل 
تقويسته الشهادتين داخل مستطيل صغير 
الحجم أفقي الوضع على النحو التالي : 
المصراع الأيمن : لا إله إلا الله 
المعمنن] و لأسي محم رسنول الله 

ومتوضط قن الخطقة رايت | تضدرة 
شبه دائرية الشكل تماسها متعرج, 
يخرج من منتصف تماسها العلوي والسفلي 
باتجاه الجانب المقابل مروحة نخيلية 
يتوسطها مقبضا الباب ؛ كما يتدلى من 
جانبي المروحة النخيلية العلوية مطرقتان 
يمائل شكلهما شكل الصرة » وزخارفهما 
مفرغة (مخرمة) , وقد نفذت بداخل كل 
من الشريط والصرة والمطرقتين الزخرفة 
التركية المعروفة باسم: (ردمي) ' كما 
تقكن ف المطرفة نضا تارمت ) أنضنا نهنة: 

(يارب ساعد الشريف سرور 

اين مساعد 9/١١اه)‏ 

أما فيما يتصل بتصميم الباب من 
الخلف فقد وزعت الزخرفة فيه في أربع 
مناطق زخرفية ارتفاع السفلى //سم , 
والتي تعلوها //سم أيضناً . والتي فوقها 
السو والعلوية اسم + وتتوييا كن 


منطقة من هذه المناطق في كل مصراع 
حشوة مريعة الشكل نفذت بها وحدة 
تتألف من لوزات » وكندات » ومعينات 
بطريقة التجميع والتعشيق » وقد فصل 
بين كل منطقة وأخرى في كل مصراع 
بشريط نحاسي به زخرفة كتابية نفذت 
بطريقة الصب أو السبك , وتماثل هذه 
الأشرطة الثلاثة بعضها في الشكل 
والمجم ؛ ولكن الشريطين العلوي 
والسفلي يختلفان عن الشريط الأوسط , 
عند ا شاكل لصوم الكدابية كبوا 
بعضها بعضاً؛ وذلك على النحو التالي: 
(الشريطان العلوي والسفلي) 
المصراع الأيمن : لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين . محمد رسول الله 
الصادق الوعد الأمين . 
امعفراع الأسدن قال الله نار لوال 
وليوفوا نذورهم . 
(الشريط الأوسط) 
المصراع الأيمن : الحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي 
العظيم 
المصراع الأيسر : قال الله تبارك وتعالى 
وليوفوا نذورهم 
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ناصر بن علي الحارثي 


كما دعم هذا الباب بالموارض 
الحديدية . والمسامير ؛ ولإحكام غلق 
الباب فقد ثبت بأسفل المصراع الأيسر 
فن الكلتض يا لطرك الى يقابل | عبرا 
الآخر ( ركيزة ) من الحديد فسقط رأسياً 
إلى أسفل في فتحتي مقبضين متماثلين , 
أحدهما علوي والآخر سفلي . 

وهكذا؛ فإن باب الكعبة الذي أمر 
بصنعه السلطان مراد يتميز بتصميم 
فريد بالنظر إلى أهمية الكعبة المشرفة: 
وحرص الخلفاء والسلاطين والأفراد 
المسلمين على إظهار الأعمال التي يقومون 
بها فيها بمظهر يليق بالمكانة التي تتبوأها 
في نفوس المسلمين . فهذا الباب يأخذ 
تنك سوممتطناذ م وعفي العا تجا نكن 
شكلا وزخرفة » حيث يصلان الوحدات 
الزخرفية ببعضها بعضاً عند غلق الباب, 
وفها زان حميالا تسشيه» ‏ النخنة 
وطلاؤها بالذهب فضلاً عما أحدث به من 
زخارف وكتابات وزعت يبشكل متناسق : 
ومتوازن » فالمنطقة العلوبة تفذ يها النص 
الكتابي في شريطين زخرفيين » أفقيي 
الوضع أحدهما علوي والآخر سفلي و 
وقد حددا بخطوط مستقيمة كما فصلا 


عن بعضهما بخط مستقيم , أما المنطقة 
رأسي الوضع حدد من جوانبه الأربعة 
بشريط زخرفي ؛ وقد توج هذا الشكل 
المستطيل من أعلاه بعقد نصف دائري 
مكوناً شكلاً محرابئاً بتوسط أعلاه شيه 
مستطيل » صغير الحجم ؛ أفقي الوضع ‏ 
نفذت به الشهادتان ؛ ويتوسطه صرة شيه 
دائرية تماسها متعرج ينتهي في منتصفه 
من أعلاه وأسفله بشكل مروحة نخيلية ؛ 
على جانبي العلوية توجد مطرقتان تأخذ 
تصميم الصرة نفسها , وفي هذا دلالة 
على حرص الصانع على إحداث التوازن 
الجمالي في واجهة الباب , أما المصبعات 
التي يدخل فيها قفل الباب فثبتت في 
سبك اسان سي در الس راقن 
يتدلى من منتصف هذه الصرة الحلقتان 
اللتان يمسك بهما في حالة إغلاق مصراعي 
الباب: ومن الملاحظ أن المنطقة السفلية 
من واجهة الباب تأخذ تصميماً فريداً 
يشبه تصميم أغلفة الكتاب من حيث الصرة 
التى تتوسط المنطقة:؛ والشكل المحرابي, 
والإطاد كرض الاع بميظ جنا :. 

أما التتصميم الفني للباب من 
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دم 0س باب الكعةالمشرفةالمؤرغعام40.ام 


الخلف فيختلف كلية عن تصميم واجهته ' 
حيث يتألف كل مصراع من حشوات 
مربعة الشكل . يفصل بينهما شريط 
نحاسي مزخرف ويأسفل وأعلى واجهة كل 
جيرا ع ناج العناتم برضم شبريط هه 
الخودر اب غلى دخ جروج كيان 
وذلك لإحداث التوازن العام للشكل العام 
للباب من الخلف. 

ومن الملاحظ أن اهتمام الصانع 
بالتتصميم الفني لباب الكعبة المشرفة 
الطيت عل الزعية» انين الها دراه 
القلائف ول الكفة + 

ثانياً : المواد الخام, وطرق الصناعة 
وأساليب الزخرفة . 

تنوعت المواد الخام . وكذلك طرق 
الستناعة واستاليف التشرفة كنا يتضب 
من العرض التالي : 

: المواد الخام‎ )١( 

صنع هذا الباب من الخحشب ' 
والفعنة ءوالذسه م والهدوه: والفلت» 
ففيما يتصل بنوع الخشب فهو من خشب 
التك (1'119) 09 الذي يسمى أيضاً 
(بلوط جزر الهند الشفرقية) أو (دلب 
هندي)1١)‏ وهذا النوع من الأخشاب ذي 


لون بني ضارب إلى الحمرة ٠‏ وأليافه من 
النوع المتراكم » ويتميز بصلاية عالية , 
وكوة غلن فكمل التميليات الناخية اال 
فضلاً عن وجود مادة دهنية تحول 
دون تسوبسه ؛ وينمى بكثرة في المناطق 
الحارة. ويبخاصه في كل من الهند , 
وقارة أفريقيا(:"). 

وبالنسبة للفضة فبلغ وزنها مئّة 
وأربعة وأربعين رطلاًل'"), وفي رواية أخرى 
مئة وستة وستين رطلاً(”"). حيث صفحت 
واجهة الباب بهاء ويلغ وزن الذهب الذي 
تم الطلاء به ألف دينار ذهب بندقي() . 

وفيما يتصل بالحديد فقد صنعت 
منه المقايض . والمتراس ., والأشرطة 
المطلية فى الياب من الخلف , أما الصلب 
معدي نامر الكزيدة . 

(؟) طرق الصناعة وأساليب الزخرفة: 

استخدم الصانع عدداً من الطرق 
الصناعية في هذا الباب. وتتمثل هذه 
الطرق التي صنع الباب بواسطتها في 
الخرى و الأساليب القنالفنة + اتيت 
والتعشيق . والصهر (السسبك)» والطرق, 
والتصفيح. والطلاء. والبرشمة ؛ وفيما يلي 
تعريف بكل طريقة من هذه الطرق : 
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بباب الكعبة المشرفة - موضوع 
الدراسة - في صنع حشوات الباب 
من الخلف. وذلك بتجميع القطع 
الصغيرة؛ وتسويتها بسمك معين مع 
بروز في جوانبها يعرف باسم: 
(لسان).؛ يدخل في تجاويف 
الحشوات المقابلة تعرف ياسم : 
(نقر)؛ بحيث يكون النقر أوسع قليلاً 
من اللسان ليسمح ذلك بإدخال 
الأخير في النقر المقابل له. بما يتيح 
للحشوة أن تشبت وتتمدد وتنكمش 
نخرية:وفقاً التقلات الناخية رود 
تعرض الحشوة للتقوس أو 
لوو ا 

وقد ظهرت هذه الطريقة في القرن 
السادس الهجري:". ومنذ ذلك 
التاريخ حظيت بتطوير كبير ٠‏ غير 
أنها لم تبلغ أوج ازدهارها إلا في 
اليعفت المملوكيا'" . ثم 
استخدمها العثمانيون في الأعمال 
الخشبية التي أنتجوها "') . 


(ب) السبك : وتعرف هذه الطريقة باسم: 


(صب) أو (صهر)7"). كما يطلق 


عل الدارئي 2ل يبيب بل بي ب قم 


(1 ) التجميع والتعشيق : استخدمت 


عليها الأتراك مسمى: (50نا55()0016) 
وقد نفذت هذه الطريقة فى عمل 
بعض اللمدزاء! عبرتي بن هذا 
الباب, مثل : الفراشات ٠‏ والمتراس . 
والمطرقتين ‏ والمقابض , والمسامير ‏ 
والأشرطة النحاسية المثبتة في الباب 
من الخلف , وكذلك (القفازات) التي 
يدخل فيها قفل الكعبة المشرفة, 
ويتم تنفيذ هذه الطريقة بوضع 
المعدن في بوادق مصنوعة من 
الطين» ويوقد عليها حتى ينصهر 
المعدن ؛ ثم يصب في قوالب فخارية 
معدة لهذا الغرض ؛ تجاويفها 
الداخلة مماظة لشكل العمل المطلون 
سبكه , وبعد أن يجمد المعدن يكسر 
القالب الفخاري لإخراج العمل بعد 
اكتمال صنعه (0, 

وتعد هذه الطريقة من أقدم الطرق 
الجتكاعنة لتى ابيششوهيها الأسنات» 
وخاضنة بعد اكنشبات التار11ث 
استمر استخدامها على نطاق واسع 
في العصر الإسلامي . ويخاصة في 
الحمكه التي ازدهرت فيها 
الصناعات المعدنية 9'') , 
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(ج) الطرق: وتعرفق باسم: 


(ضرب)7". أما الأتراك فيطلقون 
عليها مسمى: (7ناكا4!)600؟) » وقد 
تومه :هذه الطرئقة فى الشعرب 
على لفاك التفبية القت 
تصفيح واجهة الباب بها , بواسطة 
المطرقة وهي حامية ؛ لكي يساعد 
لقني عدن اللسيفنا فم بالكل 
الذي يرغبه الصانع . فضلاً عن 
الإقلال من السمك بالقدر الذي يرغبه 
الصانء(*". وقد عرفت هذه الطريقة 
قبل الإسلام 7 واستخدمت في 
العصر الإسلامي , ويلغت أوج 
ازدهارها في العصر المملوكي"”. 


(د) التصفيع : استخدمت هذه الطريقة 


في تغطية واجهة الياب يصفائّح 
الفضة , ويقصد بالتصفيح تثبيت 
الفعافيفة الهوضة هن الششيي: 
لأغراض حفظه أو زخرفته 2) , أما 
في باب الكعبة فقد استخدمت 
لأغراض الزخرفة ؛ وقد عرفت هذه 
الطريقة قبل الإسلام » واستمر 
استخدامها في العصر الإسلامي 
ويلغت شاو كبيراً في العمصر 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام ه4١٠١ه‏ 


الملوك. (الادي كنا الس سكو 
في العصر العثماني(:؟) . 


(ه) الدفع: المصطلح العلمي لهذا الأسلوب 


هى (©11()56010556), وهي كلمة 
فرنسية يقصد بها إبراز الزخارف 
على سطح العمل المعدني بواسطة 
الدق الخفيف أو الدفع من الخلف 
بأداة حادة. بحيث تيدو الزخارف 
والكتابات بارزة على السطع: وغائرة 
عراشل وو شيينة ا ين 
الطريقة عن النقش البارز في كون 
الأخيرة تبرز الزخارف وفقها بحفر 
مناطق الفراغ فيما بين الزخارف في 
السطح فقط 9؛) » وقد استخدم هذا 
الأسلوب في إبراز الزخارف على 
سطح الصفيحة الفضية التي 
صفحت بها واجهة باب الكعبة. 


(و) الطلاء : يعرف هذا الأسلوب عند 


الأتراك ياسم (كل101108) (؛) الذي 
يعنى طلاء المعدن بمعدن أغلى منه , 
كل اده اللنضية بالذست 1117 ميته 
هذا الأبلبي رككريف العيتمف: 
المعدنية المراد طلاؤها تنظيفاً جيداً : 
ثم يبدأ الصانع عملية الطلاء التي 


هما لهو 
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دين علي العارثي بب-بببببب ب حو 


تتم وفق إحدى ثلاث طرق!!؛) , 
استخدم منها في هذا الباب طريقة 
تغطية العمل المعدني المراد طلاوه 
بغشاء يحصل بتآلف أجزاء كيميائية 
مع ظاهر المعدن حتى يلتصق به ؛ 
محكل الذخب المذاب فى الركيق :. 
وتؤفخذ فرشة ويمسح بها سطح 
العمل المعدنيء ثم يبخر الزئيق 
بوضع العمل المعدني في الفرن ("؛) , 
وقد أدى اتباع الصانع لهذه الطريقة 
إلى عدم بقاء الطلاء . لأن هذه 
الطريقة لا تساعد على بقائه مدة 
طول 15 
ثالثاً : الكتابات (اللوحات أرقام ؟, 
؛ -8 ؛ الأشكال أرقام " - .)٠١‏ 
تنوعت مضامين الكتابات المنفذة في 
هذا الباب. فالكتابات المنفذة في واجهة 
الباب أمكن تقسيمها بحسب مضامينها 
إلى النص التأسيسي الذي نفذ بالمنطقة 
العلوية من واجهة الباب », وهذا النص 
يشكل أكثر كتابات هذا الباب أهمية 
بوصفه نصاً تأسيسياً يؤرخ لصناعة 
الباب» وهى أمر له أهميته في الفن 
الإسلامي . ٠‏ 


تليها الآية رقم (80) من سورة الإسراء , ثم 
زان كنات مفكدها اللمن معيارادة 
دعائية وتاريخ الصنع بسنة مه١٠شاء‏ 
بالحروف وليس بالأرقام . 

ويتضح مما سبق أن السلطان مراد 
هى الذي أمر بصناعة باب الكقعهبة 
اعرف بوالستلطان براه الراج هو ابن 
السلطان أحمد الأول ابن السلطان 
محمدالثالث اين السلطان مراد الثالث 
ابن السلطان سليم الثاني ابن السلطان 
سليمان الأول ابن السلطان سليم الأول 
ابن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان 
ادع الستطان عفان ظعو ا 

ولد - رحمه الله - فى /؟ جمادى 
الأزلى عام انا لاه المراقق 1 اتسين 
ام » وغقمصره أربعة عشر عاماء. 
عقل ثاقب , ورأي صائب ٠‏ بطلاً مقداماً: 
أننسن اللسنا غير قو كرينا حنواذ ا #ولنالك 


افنتشوفنة الفلكلنة كور 199 كوف 


: يها ١‏ 
مج؛ ا غ١‏ (المحرم - جمادى الآخرة ١٠17١ه‏ / مابى - أكتوير 4م 9 الادر 


رو حب ب تيه باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 40١٠ه‏ 


- رحمه الله - في ١7‏ شوال عام 59 ١٠ه.‏ 
الموافق فبراير عام ٠14١م‏ عن عمر 
يناهز الواححدة والثلاثين » بعد أن حكم 
ملكة عا كان والحو سقيس دير 

وقد قام هذا السلطان بأعمال جليلة 
من أهمها : عمارة الكعبة المشرفة عام 
0ه بعد انهدامها نتيجة لقوة اندفاع 
السيول التى هطلت على مكة المكرمة 
أنذاك(65), دم زاد في رواق القبلة 
بالممسجد النبوي ثلاث بلاطات مما يلي 
الميحهره كينا هو ميوتبدل فى نض 
تأسيسي يؤرخ لهذه الأعمال بعام 
4ه ,ء وكذلك تغيير بلاطات الرخام 
بالحجرة الشريفة بالقيشاني ؛ وتجديد 
البلاط المثيت بجدران المسجد الذنبوي من 
الداخل . وتلييس أعمدة المسجد بطيقة 
سميكة من الملاط 07(7) . 

كماأمر في عام 9؟١.١اه,‏ 
بإصلاح قنوات المياه بمكة المكرمة بعد 
الخراب الذي حدث فيها نتيجة للسيول 
التي خربتها 9©) . ويسجل أيضاً لهذا 
السلطان فتم بقداد عام 44 ١١ه‏ (:6 . 

كما .ورد فى هذا النص لقبى 
(السلطان) 00) و(اخان)0) ٠‏ وهما 5 


الألقاب التي كثر استخدامها في العصر 
العثماني ا" 

وبالنسبة للنص الكتابي الثالث فيقع 
أسفل دائرة العقد مباشرة بأعلى القسه 
السفلي من الباب , وهى عبارة عن 
الشهادتين وتجدر الإشارة إلى وجود نص 
كتابي في المطرقة يرجع لفترة لاحقة على 
صناعة الباب » يرجع تاريخه لسنة 
قا أ موقن يطلب امن كه القرق 
يشيرون نر سا عن 11817 | لعا عن ةنفد اللة 
عز وجل , ويعكس هذا النص الذي يسجل 
لل سرغت أبواب الكمنة لمشتف نهنا 
يعلقه الشريف سرور بن مساعد من آمال 
بالنصر على مناوئيه من أقريائه )"١(‏ , 

أما الكتايات المذفذة في الباب من 
الخلف فتندرج في إطار العبارات 
الدعائية, إضافة إلى الآيات القرآنية 
الكريمة على النمى الذي فصلناه في 
وعف اجات هذا التو من الكتانات 
شاع استخدامه فى كسوتى الكمية 
المشرفة والحجرة النبوية الشريقة (01 , 
وكذلك فى باب الكعبة المشرفة29, لأن 
هذه العمازات من الأدعية التي يرددها 


المسلمون على ألسنتهم دائماً . 


اي يما فى هج؛ .ع٠‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠14١ه‏ / ماي - أكتوير 1559م) 


ناصر بن علي الحارثي 


رابعاً : الزخارف (اللوحات أرقام ,١‏ ؟, 
؛. 8 ؛ الأشكال أرقام .)١7 ١5 - ١١‏ 

نفذ في باب الكعبة المشرفة المؤرخ 
عام 54 ١٠ه‏ نوعان من الزخارف , هما 
الزخارف النباتية » وقد أمكن حصرها في 
الزخرفة الخطاوية (الهاتاي)7؟0) ؛ وزخرفة 
التوريق من النوع المتطور (الرومى) 8 , 
عباتا الى الرايج التكولمة وهذة 
النكا رهن أكذن! خارف انتشارا فى 
لذن اللعتيانى بر على للك يحي 
بل في جميع الأعمال الفنية . 

ففيما يتصل بالزخرفة الخطاوية 
فمن أمثلتها تنفيذها في الأعمال الفنية 
العثمانية التي يعود تاريخها لما قبل عصر 
السلطان مراد الرابع كما يشاهد فى 
صندوق محفوظ في مجموعة خاصة بمدينة 
إستانبول يرجع تاريخه للقرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي)!0 , 
كما نفذت هذه الزخرفة على المعادن: ومن 
الأمثلة على ذلك خنجر محفوظ في متحف 
كونستي ستورتيش بفينا يعود تاريخه 
لأواخر القرن التاسع الهجري (أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي)7”) وأيضاً مثلت 
هذه الزخرفة على العاج. كما يشاهد في 
مرأة يد صنعت للسلطان سليمان القانوني 


مؤرحة عام ٠‏ دكخه/ء:ةو١م‏ 09 , 

وبالنسبة لزخرفة التوريق من النوع 
المتطور (الرومي) فقد كانت أكثر أنواع 
النخارف تنفيذاً في الأعممال الفنية 
العثمانية » وبخاصة في أوائل العصر 
العثماني , ويرجع ذلك لذيوعها في الفن 
السلجوقي 0" , ولكن الفنانين العثمانيين 
سرعان ما أكثروا من الزخرفة الخطاوية , 
والزخرفة العثمانية , فلم تعد السيادة 
لزخرفة التوريق من النوع المتطور 
(الرومي)؛ وأصبحت في الأعمال الفنية 
العثمانية زخرفة ثانوية . حيث تنفذ 
في الإطارات المحيطة بالزخرفة 
الخطاوية:؛ ثم لما تأثر المثشمانيون 
بالأشساليت الوويية الوافنوة امسجنهه 
زخرفة التوريق ترسم وفقه 9 . 

ومن آمثلة تنفيذ زخرفة التوريق من 
النوع المتطور (الرومي) قسبل مصر 
السلطان مراد الرابع ‏ تنفيذها فى باب 
الجامع الأخضر بمدينة بورصة لل 
فيما بين عامى 81١4(‏ - 855ه / ١51١‏ 
- 1)1415")/ ثم في البلاطات الخزفية 
التي تعلو منطقة المصراب في جامع 
المرادية فى أدرنة الذي بني عام ١1/ه‏ / 
م (1 . وفي بعض البلاطات 


0 [ ز[ ز[ ز 0 00 010000 


كلا 


لد ون مشدويي ساي االأرري اقيكاعيو 
0 نل الا 

أما المروحة النخيلية فتتألف من 
ثلاثة فصوص ويرجع تاريخ ظهورها في 
الأعمال الفنية لفنون ما قبل الإسلام (19) , 
وشاع استخدامها عنصراً زخرفياً في الفن 
الإسلامى منذ العصر العباسيء ويخاصة 
ف رار سار الام أعسحة فتصيرا 
رئيساً فى التركيبات الزخرفية التي ظهرت 
في القن الاسلامي» شل : الأرابيسك بنوعيه 
(العربي) والمتطور (الرومي): والزخرفة 
الكطافية .وا لؤكرقة العقيا ب [00: 

أما النوع الثاني من أنواع 
الزخارف المنفذة فى باب الكمية المشرفة 
المؤرخ فى عام راقن قن لناب 
من الخلك رهق غجارة عرجريكرة هندسية 
تتكون من معينات وأشكال سداسية 
الأضلاع ؛ وقد تم تجديد هذه الوحدة 
الهندسية على غرار الأولى في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود بيخشب الصنوير. 
خامساً : المميزات العامة لباب الكعبة 
المشرفة المؤرخ عام 40 ١٠ه‏ . 
)١(‏ يكتسب هذا الباب أهمية تاريخية 

وأثرية وفنية فهو ليس كيقية الأبواب: 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 46١١ه‏ 


لناب الكعية الشرفة القن تبون 
إليها أفئدة المسلمين في المشارق 
والمغارب. كما يعد هذا الباب من 
أقدم الأبواب التي لا تزال بحالة 
جيدة, وفضلاً عن ذلك فهو يضاف 
إلى الأعمال المعمارية والفنية المتبقية 
التي أمر السلطان مراد الرابع بها . 
(؟) جمع هذا الباب خصائص الزخرفة 
الإسلامية مثل زخرقة التوريق , 
والزخرفة الخطاوية: والمروحة النخيلية 
لحن تعد أكبر مروحة نخيلية منفذة 
على الأغمنال الففية الاستلؤسة إقنافة 
إلى الكتابات العربية بخط الثلث . 
(4:) تجمعت فى هذا الباب العديد من 
الوان الخال مكل »لقف و لاش 
والخنيو وو اسذلب» روخب التلنء كنا 
تعددت طرق صناعته في أساليب 
زخرفية حيث استخدم الصانع الطرق 
والأمناليب الكالبية: التتجميع 
والتعشيق؛ السيك. الطرق؛ التصفيم, 
الدفع: الطلاء. الحفر مما زاد في 
اكنات النا نظهرا ممالا [حاذ! : 
(6) جاء تصميم هذا الباب على درجة 
عالية من الجودة والإتقان » حيث عمد 
الصانع إلى تقسيمه إلى منطقتين 


جالع 
إلعادالفظاق مج:؛ ٠غ‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايى - أكتوين 1555م] 


ناصر بن علي الحارتقي ل 


مستطلتين إحداهما علوية أفقية 
الوضع مقسمة إلى نصفين علوي 
وسفلي والتي تحتها أكبر حجماً . 
وقد وضعت رأسياً ويبتوسط هذه 
المنطقة شكل مستطيل ومعقود بعقد 
نصف دائري ١‏ تتوسطه صرة دائرية 
متعرجة التماس ؛ يخرجها من 
منتصف تماسها العلوي والسفلي 
شكل مروحة نخيلية على جانبي 
العلوية مطرقتي الباب » أما داخل 
الصرة فيوجد مقبضا الباب » يعلوها 
القفازات التي يدخل فيها قفل الباب . 
ويكوشتي العقد نفذت زخرفة التوريق 
من النوع المتطور ويأسفل تقويسة 
العقد العلوية نفذ الصانع مستطيلا 
أفقي الوضع متعرج الجانبين الأيمن 
والأيسرء به الشهادتان وقد أحاط 
الصانع هذه المنطقة المستطيلة 
بشريط زخرفيء وهذا التصميم الذي 
حفلت به المنطقة من الباب يمائل 
تصميم أغلفة المخطوطات "١‏ . 


(1) لم تقتصر العناية بزخرفة الباب على 


واجهته ؛ بل عمد الصانع إلى زخرفته 
من الخلف عن طريق حشوات مجمعة 


مم لت م يت 


ف 


يفصل بينها أشرطة نحاسية نفذت 
يها كتابات عبارة عن جمل دعائية 


وآيات قرائية . 


(1) جاءت صيغة النص التأسيسي 


موافقة للصيغ التي كانت شائعة قبل 
المصر العثماني وا ليكلة فى 
قفا القند بالسسملة أإوائةاقراكي: 
ثم اسم الآمر بالعمل , والدعاء له , 
والتاريخ بالحروف وليس بالأرقام أو 
همان الصل 1 


(4) تجلت في النص التأسيسي المهارة 


العالية في انتقاء الآية القرأنية 
لوافقتها للمكان المثبت فيه الباب وهو 
الكعية المشرفة , وقد استخدمت هذه 
الآية فى النصوص التأسيسية 
اللتصلة بالمحمس الخواء 2100 
والمسسجد النبوي!") . والكسوة 
الشريفة 7" . وكانت هذه الآية من 
الآيات التي كدو قتفردها :فى الشا هد 
الإسلاميةء وكذلك التسيوي كنا كحلت 
فى هذا النص مهارة الخطاط , 
برها للموازين والنسب التي 
وضتت لخط الثلث . سواء في 
الحروف أو الكلمات ؛ أو الأسطر . 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوير 1155اع] ال 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 46١٠هف‏ 
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اللوحة رقم (؟) : منظر تقصيلي للنص التأسيسي بواجهة الباب 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 44١٠١ه‏ 


0 
00 
0 4 ا 


1 
7 7 : 7 0 
0 ل 01 0 1 ٍ ل اا 


0 


اللوحة رقم (4) : منظر تفصيلي لواجهة الباب 
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اللوحة رقم 4) : منظر تفصيلي للباب من الخلف 


يلاق همج؛,عع' [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايى - أكتوير 1515م 
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باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام ه4١٠ه‏ 
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رقم )١(‏ : تفريغ لواجهة الباب ؛ مقياس الرسم 1 - 5.٠١‏ 
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كم تددس باب الكعبة المشرفة المؤرم عام 50١1م‏ 
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فطق مج؛ ؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوير 1944م) 
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مج 6 04 المحره - جمادى الآخرة 4ه / ماب -- أكتوير آم 


ا باب الكعدة المشرفة المذ. * : 
١7‏ ( الل 20 باب بة المشرفة لمؤرخ عام 6غ ١٠ه‏ 
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الشكل رقم (1 : تفريغ للشريط السفلي بالمصرا ع الأيمن 


الشكل رقم () : تفريغ للشريط السفلي بالمصراع الأيسر 


الشكل رقم )١١(‏ : تفريغ لكوشة العقد 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١اه‏ / مابى - أكتوير 9954ام 


ا 00 باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام ١ه‏ 
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الشكل رقم (؟1) : تفريغ لكوشة الياب 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠184ه‏ / مايى - أكتوير 1555م) 


ناصر بن علي الحارثي 
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باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 46 ١٠ه‏ 
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الشكل رقم )١7(‏ : 


تفريغ 
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بالباب من الخاة 


> 1“ ا ا لاا ا ا ا اا اكاك كاتا اليا ال شك 5 ته كد نت نت اش كاك اشككت كاك كت 5 اكت ل اا ا ا ا ا ا ا 0 ااال تت اا اال 


3 
0 
:نه شخب زج بج بجمانتم سا لجو تح تس عت سس سينود تهاب مسر سوه سرسيبرج ختس بار اران لوطه تساي ايج سسب سن امامت سه سه بهد  -‏ اساتتس تياد تبه بدح تانبب م د مسيم جرس سد اجا نيتهج ست التو سات سج 5 5 


سيوم و يساور د بجسسز وى رورم وورم ل ملو وملحجا سي 
لفرت 


الاننلاض تئر فعدسه بعتا 7 ل) حدم عطاتاي الب ببلإتائ زابقوج نباي 
ا التمفجر عي سيسم جعي غدر بنس سوها اجرج وروي ع تررق نص يجنم إن نصح يندم ألا ): مجتاصير 


مد سم متسيس «ميحك م بوي جدم يجدبدوب وسور عل د وماد بار ل بجزصامه عكر بيييية يدس عبزيين عدم جر وري 


الهس تلاك ل وباط سوه و يبمرر جل جب 4ن بدلا “طلم 


سس سد 
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عجر ممسسريعا جزوترن مح إسحهس م مجدجمي + وجروب اموجه صسصصببسي ل مصوود ‏ عرمسسوجه جاإرو رب مسايسي رول مر 


م م مرهوسد جمدم برسيحبا وم عب ل سريب سرع م عورا التإجيي. لمسسوسة سوس عرقي إاجم مجسجر روديب ومجوراسي مووي أن باجها يوي عار الاشتواى 
1 
1 
ا 
رول 
لسحظ لزان تكد رأت؟) الزارعوه ‏ بجي نين .هيفع بي بده 


نا عمم ١‏ دره 01717 بحد سوير جار 


لمر 


ع راس ببجصييان ‏ «مإويوام اس وبر مرجي 


سيد وباس ببس ل م جتجم سنؤمب يعد 


ميو 
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ل 
سنح بس دض يوا ل هاه لسع إطة 4ل اوذ لايس لتك ججع 1 بتاعي ني ليكولا مجاطو !و لاد إل ل رزيل الزجل ولف و ابت وقيدر طلن حك #مطضد عر عرو امسج فلم مج نحي نمه بجع بر معاد صوو بيع عمجو عوطم ونطدادم عند جتتج مدص دوب مدبضة جم امتناباح وما لدو ج372 دمر و شاد ة/] تله فكك “1 فلن جاوما رار :إتسدبهم معتوك لاكزارد وصر بصت سازطء ولثزا معط االتؤجبرنظار اناج لإ ناور بإطبوحره. 
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/ 31 
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و 
طخي ب جب «ياجلير بجنت تيه اج بجوي بسن سملا إربيمه رب زتيس »و دعر يجريصم مهرب إشسك عوبر ر نطلا رحه جره" -جاستغمصوب 


ود ار ع سس صم هنربم > مسياررعيز سن حقا #وورويرم لدابم سميبا/] سيوس ما 
مج ورم واضيه ١‏ ممطاطد ‏ «تسسعرووو م و متمد ور يسوم + ووسيريها 


3 فسوي مسبج اجيج صم بوبم سر ١‏ ويس ب سير سمب حي لسرم 1 


4م من بسرمين جسحوع م مجم نموم سيسمر مد بريد طاال عم م ب#فسم عد هاه هد حصمر ا سصار صر دحيم م موعجرس جرم ع ومرزسي ماه اد رب مجرريف روب بيس «لايق إل ادسج جيم وجوج ارجدة جوولتسمايد د عر جز ...ع يصوي عه بور سيم 
يد امروود رلا باجا قل جرال زرلالسليس ات امجح كارك تك حزاك انلز مالك إلفتخرو رتل1 |0 تلاش تم “إل اجنتمط رن عب جني لتموبحوه نور عالتيني عه تمؤس نب ماتررسويهجي: يشر مراسجن #لا رسيب لاا لقعب لامر بط جرم درم زوع ري لزوتيها لاك ما مكيوا؟ ال ]86 تتام الزغور نع اماتاها 1ةلس ,نرت لذو تون مامه بامزظلبة تانر انج واكك نوتر جنم وروم جب مئزفت مين ندمب 


يسن اجيس يي حب ججح جو يوهتست جه ابابو لقا علد لاجد شيا ليا ع لع ا ل موسي ا ل ا ا 32 0-6 ا ا اا ال ا الاي سه سا امم م ليحت موحي د بد رويد ب بريد ور ميري سو اساي جا جص 2 
بيو جد +ع حبمسمر حب وجيت مسو ب سيلب عو سيم لوي سبي و ل ري ا او الل وا ا ل بوبم ويس لومم سد ولوس يمسوم لوموسو حوس ل مووي بس ييه اويا سد سوه مسابيس ارس وسيم اتويت ع وجري مرمبييسي ومسي ب مسيم وسيميوجيم يميت مووي ود موسيم بوجي له حر و محلم سحيصيح حيكن 
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جمرو جيك اجو رج تعب ادج اووس سمج تح سوب طاو ات يه مح جبتتت نجي جات ا« شبك تدز ا ومسعبس حيم جشتجب 71000 احسه عونو لبجل جنسسزية اح عدج وس ابت صر رجي تتعدويت 7 اج السب لو ستوجيه انسل بجو ووب ببستت اتناس اتس لضت سيك ابيب جياخنيي اس بن نبج بست ططاح ام سر اوبلس مح ؛ 
د ألر شد جز توه جم حت 17717712237 تت ب ١‏ و خا حي سمدم نت تحب ححا هوتاج دوهج اطلة جع عبت تضتزج بهت جك د #1 اسسسبحت ع عا باتت جنب 0 اد وجب لاخر هه بمج در كَ 1 
كف 
ات“ ا 6 ا ا ا لا ا لي ا ل شي الل ل الصا مسن لي نز ندند د فسان فض 2ن ع ١‏ 6 ا سسا مجيا اي ات مام ءلم ل ميم لمسريرم هد هد حي ا دعر م نمه + حسوه يميت مويو ييه ب لوس يي ل ينيبي يي فيه ل يو بس جم ب ريه لو سدم موالى ل مي سس 


ناضر بن 


علي الحا 


رتي 


١5 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 6غ8١٠ه‏ 


١‏ - أبى الطيب تقي الدين محمد بن أحمد 
الفاسي. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: 
حققه ووضع فهارسه عمر عبدالسلام 
تدمريء ج1١‏ ط١‏ (بيروت : دار الكتاب 
العربي, 14.6ه/ه1540م), ص 17١‏ . 

؟ - أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد 
الأزرقيء أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار» تحقيق رشدي ملحس» ج١:‏ ط؟ 
(مكة المكرمة : دار الثقافة, 59/4١١ه/‏ 
لبقا ) م1 

" - الأزرقيء أخبار. ج١؛‏ ص 2١5‏ . 

لاضع وكلن الجارة بيات العسية 
المشرفة في العصر السعودي : دراسة 
تاريخية فنية», بحث غير منشور مقدم 
لندوة الحج التي سوف يقيمها معهد خادم 
الفومين الشحريقن لأتهحات الحم 
(-47اهثرةةةام). ص 3 . 

ه - الأزرقي, أخبار» ج١؛‏ ص 23١5‏ . 

1 السيايق . 

/ - السايق . 

انو السبييرة وتشكد يق اكمس تومن 
بابن جبير ٠‏ رحلة اين جبير » (بيروت : 
دار ص ادر ؛ 85؟١اه‏ / 4١كام),‏ 
عتما وات 


4 - النجم عمر بن فهد بن محمدء إتصاف 
الورى بأخبار أم القرى: ج”. تحقيق فهيم 
محمد شلتوت:؛ ط١ء‏ (جدة : دار المدنى, 
مولحوفاف مرك الحمك بده 
التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى, 
سلسلة من التراث الإسلامي: الكتاب 
العشرون: د .ت). ص 515 . 

. ٠١١ ابن فهدء إتحاف , ج"؟. ص‎ -٠ 

-١١‏ علي بن عبدالقادر الطبريء الأرج المسكي 
في التاريخ المكي. تحقيق وتقديم أشرف 
أحمد جمال: إشراف سعيد عبدالفتاح, 
ط١‏ (مكة المكرمة : المكتبة التجارية, 
7ه/1995م). ص 1٠١5‏ . 

. ١6؟ الطبريء الأرج ؛ ص‎ -١ 

. ١٠6١5 - ١6١؟ السايق. ص ص‎ -١ 

ات الشادة: 

قاد على ين تاج الدين حن حفن :السين 
السنجاويء منائح الكرام في أخبار مكة 
والبيت وولاة الحرم؛ ج4؛ دراسة وتحقيق 
ماجدة فيصل زكرياء ط١‏ (مكة المكرمة : 
مطابع جامعة أم القرى؛ إصدار مركز 
إحياء التراث الإسلامي بمعهد البحوث 
العلمية, 11419ه/1594م) .ص 175 . 


عالالم 
لفطلالق مج؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠؟4١ه‏ / مايى - أكتوير 1195م) 


ناصر بن علي الحارثي 


5- عملة ذهبية تركية. قيل سميت بذلك نسبة 
إلى زخرفة الحبيبات المنفذة في الإطار, 
التي تشبه حبيبات البندق » أى من مدينة 
البندقية وهو الأرجح. والدينار البندقي 
نوعان : عتيق ينسب إلى السلطان سليم 
الثالث ضرب إستانبول وقيمته خمسون 
قرشًا صافاء والآخر جديد ينسب إلى 
السلطان مصطفى الرابع؛ وقيمته أربعون 
قرش صاغا وتوقف ضربه 1804م . 
محمد شفيق غريال ؛ المهسوهة العربية 
الننشدرة + الكلذ الأول (الشاهرة ودار 
الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
4مم). ص 2:5 . 

ا١ط‎ . مصطفى أحمد : خامات الديكور‎ -١١/ 
(د .م: دار الفكر العربي» 1141١م)؛ ص19.‎ 

اب الشسارق :هن 1/1 

5- عبدالقادر عابد وفتحي السباعي؛ الحفر, 
ط١‏ (القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميريةء 1756ه/ره1517م): ص١‏ 7. 

- مصطفي خامات » ص 7٠١‏ . 

. ١١4 الطبريء الأرج . ص‎ -"١ 

5" السنجاوي, منائح, ج4: ص .١75‏ 

؟5- السايق . 

4"- علي فهيم , الفنون الصناعية , ج١.,‏ 
التجارة العلمية. ط١‏ (مصر: مطبعة 
التتوعوى: 151121775 ظن 11 


ومحمد عبدالعزيز مرزوق, الفن الإسلامي 
تاريخه وخصائصه:؛ ط١‏ (يغداد : مطيعة 
أسعد» 06مم)ء ص5١‏ . 

6- ناصر بن علي الحارثي «أعمال الخشب 
المعمارية في الحجاز في العصر العثماني 
دراسة فنية حضارية» رسالة ماجستير 
غير منشورة , قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى؛ 
(05غ4١اه)‏ ص لاه . 

1' البياشا وآخرون: القاهرة تاريخها, 
فنونهاء آثارها . ط١.ء‏ (القاهرة : مؤسسة 
الأفرامء ١٠11م)‏ ص60١.‏ 

/1؟"- شادية الدسوقي كشك «أشفال الخشب 
في العمائر الدينية بمدينة القاهرة: دراسة 
أثرية فنية» رسالة ماجستير غير منشورة 
بكلية الآثار » جامعة القاهرة (54٠5١ه/‏ 
4م ): ص ص7. ٠١-1‏ 

4 ف . بتراكء: تشكيل المعادن يدون قطع, 
ترجمة حسن محمود إسماعيل ومحمد 
فا لمي تضان #تلسلة الأنيسن التكنوليجنة: 
إشراف أثور محمود عبدالواحد: طا (د . 
ماب .نءد .ت),: ص ص ١1-1١‏ . 

- شمس الدين سامي؛ قاموس تركي؛ (إستانيول: 
إقدام مطبعة سي ١١‏ 1اه)ء ص١؟1‏ , 


مجع : ع [المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / مادق - أكتوبر 6م) ات كُ 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 10١٠م‏ 


؟- -348 طتق[1ة1 ,لإه50متووط #عكلانا 
,05 ,أ2065 ,15أء© المتأهمةذ مومعل 
-علادا511 201011نتث 2128121005آ 
متكا ,12035 501111113 1111310111 
لتنا ,205 ,111351ناة لا 81 1[مقعلة 8 
لناطمةة1 4 : رماعو )هنوك 

. 27.م.,(1978) 

. ١6 ف . بتراكء. تشكيل . ص‎ -"١ 

؟- سعيد محمد مصيلحهي؛ «أدوات وأواني 
المطبخ المعدنية في العصر المعلوكي دراسة 
أثرية فنية», رسالة دكتوراه غير منشورة 
بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة (؟.14١ه/‏ 
47م) ص 73017 . 

"“"ا- حسن الباشاء الفنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية, ج؟. طا 
(القاهرة : دار النهضة العربية, 1975م), 
عن عو اال 1 

5- سامي؛ قاموس» ص ”177 . 

6- محمد أحمد زهران: فنون أشفال المعادن 
والتحف . سمكرة تطويع مينا لخامات 
تطعيم تلوين . ط١‏ (القاهرة : مكتبة 
الأنجلى المصرية. 1954م): ص؛ ٠١‏ . 

"9 77011 71191 ,تند [[م . 81لا وعرررول 
ومعذ عط 70110 عنتصتة 151 عط©ا آه 
1156م أققة , تامناءعه0011) 
05 0 0 1077# 3201 ,ع2 ,1103 

. 17.م,(1986) ,1210 


01- مصيلحي ؛ أدوات . ص 06> . 

- طه عبدالقادر يوسف عمارة: «الأبواب 
المصفحة في عهد السلطان حسن في 
القاهرة : دراسة أثرية». رسالة دكتوراه 
غير منشورة بكلية الآثار » جامعة القاهرة 
(1.غؤ١اه/‏ ١41ؤذام)ا‏ ص" . 

6 عمارة؛ الأيواب. ص ص ” - ه . 

.+- الحارثي؛ تحف . ص 59 بت 

١؛-‏ زهران: فنون. ص ؟١٠؟‏ . 

*4- ,015615 320 1313702 زعطمه1] 
,211 لله 17011 1هاء11 
7 لطة 0010 دملوء 1 عدوم 
60 تتقط له عآئده7 طالدرة 
وتلل[ 11111621015م ناع1007 ,قأأوك 

.2 .(1971) ,عاتملا جنار 


9 47- الحارثي » تحف. ص ١"‏ . 


4؛- سامي ٠‏ قاموس, ص 717" . 

هغ- . 243 .م ,أله . م0 ,مماملية831 

41- جرجس طنوس عون ٠‏ الدر المكتون في 
الصنائع والفئون . ط١‏ (بيروت : مطبعة 
الأمريكان: /141م), ض77 . 

/اءغ- .54 . 2 ,]21 . م0 , 118125017 

أ اطنوسن» لذن ب ا 

4- محمد ثرياء سجل عثماني ياخوذ تذكرة 
مشاهير عثمانية . ج١:‏ ط١ء‏ (إستانبول: 
معارف نظارت جليلة سنك رخعتيله طبع 
أولنمشدرء؛ مطبعة عامة, ٠١4‏ ١١ه)ء‏ ص١7١1١.‏ 


315954 مع؛ ١.‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠47١ه‏ / مايو - أكتوير 1999 
0 نف اك 3 بى د 5 


ناصر بن علي الحارثي 


.- محمد فريد المحاميء تاريخ الدولة العلية دكتوراه غير منشورة بقسم الدراسات 
العثمانية. تحقيق إحسان حقي؛ ط؟ا العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
(بيروت: دار النفائس.".:1٠اه/‏ والدراسات الإسلامية ؛ جامعة أم القرى 
7م), ص 38١‏ . (١٠4١اه/‏ 1583م), ص7١‏ . 

-١‏ يوسف آصاف, تاريخ سلاطين آل عثمان» 05- إسماعيل أحمد ياغي , الدولة العثمانية 
تحقيق بسام عبدالوهاب الجالي؛ ط" في التاريخ الإسلامي الحديث ؛ ط١ا‏ 
(امشق: دار البصائر 6٠؛١اه/‏ (الرياض: مكتبة العبيكان. 1١4١اه‏ / 
6م), ص 18 . 1م), ص١٠‏ . 

؟ه- المحاميء تاريخ؛ ص 580 . /1ه- من السلاطة بمعنى القهرء ولذلك أطلق 

7ه- محمد علي بن محمد علان الصديقي, على الوالي؛ وورد اللفظ في أيات قرآنية 
أنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب بمعنى الحجة والبرهان: ثم أطلق على 
الجواد . تحقيق خالد عزام حمد عظماء الدولة: وأصبح لقبًا عاماً بعد تغلب 
الخالدي. رسالة مكملة لمتطلبات درجة الملوك بالشرق على الخلفاء . ثم صار 
الماجستيرء قسم التاريخ ٠‏ كلية الآداب ؛ يطلق على الولاة المستقلين» وفي العصر 
جامعة الملك سعود: /١4.5(‏ 8.17١ه),‏ المملوكي والعثماني أصبح هذا اللفظ يطلق 
هن هن الخ على رئيس الدولة سابقا لاسمه . 

:ه- محمد هزاع الشهري ؛ «المسجد النبوي حسن الباشا ء الأثقاب الإسلامية في 
في العصر العثماني دراسة معمارية التاريخ والوشائقوالآثار طا 
حضارية» . رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة: دار النهضة العربية, 
بقسم الدراسات العليا والتاريخية م)/ ص ص 5157 - 717 , 
والحضارية بكلية الشريعة والدرااسات 08- لفظة فارسية تركية الأصل تعني الأمير 
الإسلامية . جامعة أم القرى : (5017١اه/‏ والسيد ء والرئيس؛ أطلقت على شسيوخ 
ام)ء صا .60 , الأمراء الترك منذ فجر الإاسلام: وانتقلت 

6- عادل محمد نور غباشي.ء المنشآت المائية اللفظة بعد ذلك إلى يعض الأقاليم 
لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الإسلامية عن طريق خانات التركستان؛ ثم 
العصر العثماني : دراسة حضارية؛ رسالة إلى أقاليم إسلامية أخرى عن طريق الترك 


باب الكعبة المشرفة المؤرخ عام 60١٠هف‏ 


طوييا العيسى , تفسير الألفاظ الدخيلة في 
اللفة العريية مع ذكر أصلها بحروفه؛ ط١‏ 
(القاهرة : دار العرب للبستاني: 14 
6م ).ص "17؛ والباشاء الألقاب » ص76". 

6 محمد بن فهد الفعرء «الكتابات والنقوش 
في الحجاز في العصر المملوكي والعثماني 
من القرن الثامن المهجري حتى القرن 
الثاني عشر الهجري ١5‏ -18م» رسالة 
دكتوراه غمير منشورة بقسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ جامعة أم القرى 
(:0غ4١ه/‏ ة194م). ص ص .44١ -٠٠١‏ 

-٠‏ هى سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد 
ابن زيد بن محسن بن حسين بن أبي نمي 
الثاني؛ تولى الإمارة في يوم السبت 
الموافق 17/١١/67١1ه»‏ ويقي فيها حتى 
وافتهالمنية في 8١/75/4١١١ه.‏ 
عبدالفتاح حسين راوه المكي؛ تاريخ أمراء 
البلد الحرام عبر عصور الإسلام من عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا 
الحاضرء ط١‏ (الطائف : مكتبة المعارف , 
دا«ت)ء ص ص 751 - 7101 , 

-١‏ أحمد السباعيء تأزيخ مكة دراسات في 
السياسة والعلم والاجتماع والعمران: ط“٠‏ 


(مكة المكرمة : مطابع الصفاء منشورات 
نادي مكة الشقافي رقم 5 4١5١ه/‏ 
8مم)., ص ص 458-55١‏ . 

5- عبدالعزيز عبيد الرحمن مؤذن: كسوة 
القفصية وطوذها القنحة من امسن 
العثماني . رسالة ماجستير غير 
متكسوزة: قنسيم الدراسسيات العلق.) 
التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية . جامعة أم القرى, 
15.9 -1.غ١اه/.1941-198م)‏ 
عر هوا ا 

اك إاسمتاغيل أحغه ا ناميل حنافظ”» 
«باب الكعبة المعظمة على مر العصور» , 
الدارة. العدد الثالث: السنة السابعة, 
(ربيع الثاني ؟.5١ه‏ / فبراير 1985م) ؛ 
00 5 

4"- ظهرت هذه الزخرفة في إقليم الخطا 
بدرجة كبير بالأسلوبين الإيراني 
والصيني. ثم طورها الأتراك العثمانيون 
فأصبحت تتألف بصفة رئيسة من زهرتي 
القرنفل والسوسن والأوراق النباتية: 
وتخاضة الرجهدة السك :. 

1 هه ع7 توكلم ع4730 
52 عمتمتعأاوناة 111 
. ذ 51263351 تقاأقطةك5 1ع12ات) 


حمر 
لكان 


-- 


3 2 مج 04 [المحرم - جمادى الآخرة 6آها/ مايو - أكتوير 65م 


ناصر بن علي الحارثي 


8 .م ,(1978) [ناملأصة؟] , 5 
وناصر الحارثي ؛ تحف . ص 598 . 

6 - زخرفة تركية مطورة عن زخرفة التوريق 
العربية (أرابيسك)؛ حيث أدخل السلاجقة 
عليها عناصر زخرفية جديدة مثل : 
الطيور, والأسماكء والأرانب. الحارثي, تحف, 
ص ,"..١‏ . 19 .2 رأك .02 ,7930م 

5ك غ111 ,معتاعةتة 8550 1ماء0) 
و(لتاطهطةأ15) باع015 “لتاكل027 ,531131 

. 219 .م ,1984 

1 -111م لل ,2026 1101311 للاطاقم 
-216 1011 ,أتث نقاو5اءم 01 نم7 
65611 عطا 10 111025" عتتمأاقلط 
بذ .ذخ .لا 7 . 1ط عارملا بوعلر 

1701. 111,2. 1427 - 8 . 

4- محمد عبدالعزيز مرزوق, القنوئ الزخرفية 
الإسلامية في العصر العثماني (القاهرة : 
الهيئة المصرية للكتاب. 915١م)‏ شكل 504. 

4 . 2.3 ,01 .02 ,0261 320 7530م 

- الحارثي. تحف . ص١٠‏ . 

١لا‏ - مرزوق ؛ الفنون » شكل 8ه . 

"- أوقطاي آصلانابا , فنون الترك وعمائرهم, 
ترجمة أحمد محمد عيسيى؛ طاء 
(إستانبول : مطبعة رنكلرء إصدار مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية), /4.1١ه/‏ 1941م . 

الاحدمو رق القتونشكل ا : 


4- حسن الباشاء الفنون الإسلامية, أصولها 
ومجالها ومداهاء مجلة منبر الإسلام: 
العدد الخامسء السنة 7؟, (جمادى الأولى 
6 ه/ سبتمير 6 كم) , صكمةا . 

0- فريد شافعي» زخارف وطرن سامراء مجلة 
كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول (القاهرة), 
الكو الكالهسكدن 12 امسر 
م) ص ص.١1-‏ 11. 

-١‏ ناصر بن علي الحارثيء «الزخرفة المكية» 
مجلة جامعة أم القرى: السنة العاشرة, 
العدد 17: الجزء الأول (الشريعة والدراسات 
الإسلامية) (414١ه):‏ ص7884 . 

/ا/ا- عبدالعزيز عبيد الرحمن مؤذن: فن الكتاب 
المخطوط في العصر العثماني». رسالة 
دكتوراه غير منشورة بقسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ جامعة أم القرى 
ا ا س1 

- عبدالله حسين باسلامة: تاريخ عمارة 
المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم 
وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك, ط"؟, (جدة : 
تهامة, سلسلة الكتاب العربي السعودي 
رقم 15 4:١‏ اهك/ر:198ح): ص77 , 

الشهري » المسجدء ص59 . 

.2ا١ا7/‎ - مؤذن . كسوة: ص ص27 ؟‎ -٠ 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147١ه‏ / مابى - أكتوير 11415م) تكن واد 


308000002222 77773 ا 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


هزاع بن عيد الشمري 


الرياض - المملكة العربية السعودية 


لما كان هذا الموضوع هو تقييم كفاءة استخدام كل من منظومتي الأرقام المشرقية 
والأرقام المستخدمة في المغرب العربي في الكتابة العربية » ففي ظني أن هنالك من يحسب 
تنازعاً بينهما على الأصالة وتناغماً مع الحرف الأبجدي العربي الذي أخذ شكلاً متمايزاً عن 
أمثاله العروبية القديمة حيث هَنْدسة كبار العلماء والخطاطين منذ القرن الثاني الهجري فعرف 
بالخط البغدادي ؛ ومن ثم المشرقي تمييزاً له عما لحق بعد ذلك من الخط المغربي أو الإفريقى 
والخط الأندلسي ؛ وأصبح لهذا الخط قواعده وقوانينه ونظمه الراسخة الدقيقة إلى اليوم . | 

إن هذا الحسب وهم فليست الأصالة والتناغم وشكل الصورة مع الحرف الأبجدي 
العربي إلا لمنظومة الأرقام العربية المشرقية وماعداها من منظومة أرقام أخرى تعد نشازاً مع 


هذا الحرف وخارجة عن قوانينه وصوره . 


ولكى يبان خطأ هذا الحسب فإنه - قبل المقارنة - من الضرورة معرفة الأصول 
التأريخية للكتابة العروبية - وإن شئت الأيجدية العروبية - : 


قال تعالى: لإ وَعَلُمْ آدَم الأسماء كلها 4. 
وفي تفسيره اللغوي لهذه الآية الكريمة » قال 
ابن منظور : (قيل : معناه علم آدم أسماء 
جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية 
والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية 
وغغير ذلك من سائر اللفات ٠‏ فكان آدم على 
نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام ؛ 
وولده يتكلمون بهاء ثم أن ولده تفرقوا في 
الدنياء وعَلَقَ كل منهم بلغة من تلك اللغات , 


ثم ضلت عنه ما سواها لبعد عهدهم بها)(١).‏ 
ويقترب ابن عبدريه من هذا التفسير ليورد 
من وضع الخط العربي والسرياني وسائر 
الكتب , آدم مَل قبل موته بثلثمائة سنة , 
كتبه في الطين ثم طبخه ؛ فلما انقضى ما 
كان أصاب الأرض من الفرق ٠‏ وجد كل قوم 
كتابهم فكتبوا به . فكان إسماعيل عليه 


مزاع بن عيد الشمري 


ونقل القلقشندي الفزاري حديثاً مروياً 
عن أبي ذر يتفي أنه قال: (سألت رسول الله 
يي فقلث: يا رسول الله كل نبي مرسل بم 
يُرسل ؟ . قال «بكتاب منرّل» قلت : يارسول 
الله أي كتاب أنزل على آدم ؟ قال «ا ب ت ث 
ج ...» قلت يا رسول الله » كم حرف ؟ قال : 
«تسع وعشرون»)7) . ونقل ابن عبدربه 
الأندلسي حديثاً مروياً عن أبي ذر تنزالية » 
عن النبي َيه قوله : «إن إدريس أول من 
خط بالقلم بعد آدم يي () . ونقل ابن 
عبدرية أيضاً حديثاً مروياً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : (أن أول من وضع الكتابة 
العريية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ 
وكان أول من نطق بهاء فوضعت على لفظه 
ومنطقه)!) . وروى السهيلي في التعريف 
والإعلام » عن طريق أبي عمر بن عبدالبر 
رحمه الله يرفعه إلى النبي وَةٌ قال («أول 
من كتب بالعربية إسماعيل عليه السلام » 
قال ابن عبدالبر : وهذا أصح من رواية أول 
من تكلم بالعربية إسماعيل) ويذهب هذا 
المذهب السهيلي(') ٠:‏ 

ويتفق معظم الباحثين اللاحقين من 
العرب والإفرنج على أن الأبجدية اختراع 
عروبي, ويسميها الإفرنج أبجدية «اللغات 


السامية» نسبة للشعوب من ولد سام بن نوح 
وهو مصطلح أطلقه عليها أحد المستشرقين 
الألان في القرن الثامن عشر الميلادي(") 
ليجعل اللغة العربية فرعاً من هذه المجموعة 
لا أصلاً لها . على أنّْ هؤلاء العلماء اختلفوا 
قليلاً على : أي هذه الشعوب هى المخترع . 
فأحمد سوسة يقرر أن : (اللغة العربية هي 
أقدم لغة في التاريخ) /) . فإذا صح تقريره 
هذا؛ فإن هذه اللغة هى لغة آدم عليه السلام 
وهي التي وضع خطها آدم أو إسماعيل أو 
إدريس عليهم الصلاة والسلام » وفيرها من 
اللغات وخطوط اللغات جاء لاحقاً لذلك . 
ويقرر أحمد سوسة كذلك (أن العرب أول 
مخترع للحروف الهجائية التي عدها العلماء 
أساساً لكل الحضارات)!١).‏ 

ومن ثم يخص أحمد سوسة 
الكنعانيين بالذات - من العرب - بأنهم (أول 
من استعمل الحروف الهجائية في الكتابة 
وأخذها منهم الفينيقيون وانتقلت من 
الفينيقيين إلى الإغريق واللاتينية وصارت 
تعرف في اليونانية ياسمها العربي «ألف 
باء» - ويبين سوسة كذلك - أن الكنعانيين 
هم الذين اخترعوا أبجدية الكتابة المختزلة 
للخط المسماري والهيروغليفي حتى أصبح 


60 


الخط الكنعاني أساساً لجميع خطوط العالم 
المتمدن في الشرق) ١9‏ . ولا يرى سوسة أن 
الخط الفينيقي اعتمد كل الاعتماد على الخط 
الكنعاني وحده بل كذلك اقتبس من الآرامية 
أسوة بكثير غيرهم أمثال الأرمن والفرس 
ل ا ل ا ل د 
الناصري القول أن الحروف اليونانية هي 
فينيقية الأصل(١١).‏ 

ويتفق سوسة فيما خص به 
الكنعانيون من أنهم أول من استعمل 
الأبجدية مع تقرير ولفنسون الصارم قوله : 
(لا وجود لأبجدية حرفية سبقت أبجدية 
الكنعانيين) )١9‏ , 

ولكي يكون أحمد سوسة أكثر دقة 
فإنه يرى استناداً إلى رأي كل من الدكتور 
ولفنسون في كتابه - تاريخ اللغات الساميةق- 
والأستان دايرنجر : (أن اختراع الحروف 
الهجائية «الأبجدية» كان بعد هجرة الأقوام 
من الجزيرة العربية .. وتم اكتشافها في 
شبه جزيرة سيناء في مناجم الذهب وهي 
مكتوبة باللهجة الكنعانية القديمة التي تعور 
إلى عام ٠166قىم‏ . وصارت تعرف الألف 
باء وكان ترتيبها من اليسار إلى اليمين .. 
وقد انتشرت حتى وصلت إلى الهند شرقاً 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


وبذلك تغلبت الكتابة بالحروف الأبجدية على 
الكتابة بالمقاطع السومرية التي كانت شائعة 
آنذاك) )١9‏ , 

ويرى علماء آخرون أن الأبهدية 
الفينيقية هي أصل الأبجديات ومنهم رنيه 
ديسى , ووجهة نظره (أن الأبجدية الفينيقية 
أصل الأبجديات السامية كلها) '') : وفى 
حديثه عن اتصال الأبجدية افك 


«الذال» : (هذا الحرف من اختراع السامية 
الجنوبية وسنرى بوجه عام أن الحروف 
الإضافية قد حصلوا عليها بزيادة نقطة إلى 
حو اها :تشية قماما النقط التى استتعنلن 
المسلمون من العرب في نفس الغرض)١'‏ . 
ويقرر إيفانس , وسلمون ريناخ بقولهما : 
(أن الأبجدية الأصلية هي الأبجدية الفينيقية 
التى اشتقت منها الأبجديات السامية 
واليونانية) 3 .عدأ أن ديدور الصقلى 
(ينسب إلى الفينيقيين فيها تحويراً في 
الكتابة لا اختراعاً لها إن يقول : هذه الكتابة 
المعدلة قد أصبحت كتابة غالبية الناس ويهذا 
الإغريق للحروف الفينيقية) 19) , 

ومهما اختتلف العلماء حول أي من 


هج ' ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 8ه / ماني -. أكتوير 86ام) 


هزاع بن عيد الشمري مم اع ب سحي روج مر 0 


الشعوب العروبية كان السابق في اختراع 
هزه الأبجدية التي تسود العالمء؛ دون 
استثناء . فإنهم يقرون بأصلها العروبي 
فالفينيقيون يعودون في أصلهم إلى 
الكنعانيين » نزحوا من جزيرة العرب بحدود 
الألف الثالث قبل المبلاد كما يرى أحمد 
سوسة (1') . بينما لم يتأكد ول ديورانت من 
هذا الأصل إلا أنه يتفق بقدوم أجدادهم من 
شوك للك مهدو طلم عع ا 
والأمر سيان . 

وهنالك من العلماء من يرجح ظهور 
الكتابة بالعراق لوقت متقدم جداً عن الحروف 
الهجائية وكانت كتابة تصويرية ٠‏ ويرى 
ديورانت أن انتقال الحضارة في العالم 
القديم قد بدأ من أور إلى بابل ويهوذا ومن 
بابل إلى نينوى.. ثم إلى بلاد اليونان 
وروما("") . وهذا الرأي والترجيح في مجمله 
لا يخرج الأبجدية عن عرويتها ٠‏ 

وحول أول من وضع الخط العريي 
المتأخر عن الكنعاني والفينيقي ؛ فالمؤرخون 
العرب لا يتفقون حول ذلك وتختلف آراؤهم 
حول أيهما أقدم ؛ فابن خلدون حينما تحدث 
عن الخط الحميري قال : (ثم الكتابة مخلفة 
باصطلاحات البشر في رسومها وأشكالها 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١4١ه‏ / مايى - أكتوير 1995م) 


وتشكى ذلك قلا وخطأ نينا الخط 
الحميري ؛ ويسمى المسنْد وهى كتابة حمير 
وأهل اليمن الأقدمين وهى يخالف كتابة 
العرب المتأخرين من مضر كما يخالف لغتهم, 
وإن كان الكل عربياً إلا أن ملكة هؤلاء في 
اللسان والعبارة غير ملكة أولئك » ولكل 
منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم غير 
قرافي الأشسوية دوريما عطاقي والنادن لا 
يعرف ملكات العبارة . ومنها الخط السرياني 
وهى كتابة النبط والكلدانيين وريما يزعم بعض 
أهل الجهل أنه الخط الطبيعي لقدمه فإتهم 
كانوا أقدم الأمم . وهذا وهم ومذهب 
عامي)!١')‏ . وعن إتقان الخط الحميري وجودة 
إحكامه وانتقاله إلى الحيرة في الشمال قال 
ابن خلدون : (وقد كان الخط العربي بالغاً 
مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة 
التدايعة لما بلغت من الحضارة والترف » وهو 
المسمى بالخط الحميري . وانتقل منها إلى 
الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء 
التبابعة في العصبية والمجددين للك العرب 
في العراق . ولم يكن الخط عندهم من 
الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين 
الدولتين» وكانت الحمضارة وتوايعها من 


الصنائع وفيرها قاصرة عن ذلك ومن 


ف 


الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما 
ذكر)(" . وفي معرض كلامه على القلم 
الحميري قال ابن النديم: (زعم الثقة أنه سمع 
مشايخ أهل اليمن يقولون: إن حمير كانت 
كفن الست على شااك اشتكال القد مواد 
وكاو انك انا تضدو م من كدؤانة اللأمكون 
ترجمته , ما أمر بنسخه أمير المؤمنين 
المأمون عبدالله أكرمه الله من التراجم . وكان 
في جملته القلم الحميري؛ فأثبت مثاله على 
ما كان في النسخة)!") - الشكل 5 - . 
وقيل إن أول من كتب بالعربية ووضع حروف 
المعجم هذه هم قوم نزلوا الطائف كما ذكر 
المسعودي بقوله : (سار عبد ضخم بن إرم 
ابن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا الطائف, 
نولك كول سعد شير كل لودو ها 
وذكرتهم الشعراء؛ وفيهم يقول الأزدي : 
وعبد ضخم إذا نسبتهم 
ابيض أهل الحي بالنسب 
ابتدعوا منطقاً يجمعهم 
فبين الخط قحة العرب 
وذكروا أن هؤلاء أول من كتب بالعربية 
ووضع حروف المعجم وهي حروف : | بات اث 
وهي التسعة والعشرون حرفاً وقد قيل غير ذلك 
على حسب تنازع الناس في بدء الكتاب 9"). 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


ويورد الممسعودي رأياً آخر فيقول : 
(بنى المحض بن جندل بن يعصب بن مدين 
ابن إبراهيم » وقد كانوا عدة ملوك تفرقوا 
في ممالك متصلة ومنفصلة فمنهم الممسمى 
بأبي جاد وهور وحطي وكلمن وسعقص 
وقرشت.. وأحرف الجمل على أسماء هؤلاء 
الملوك وهي التسعة والعشرون حرفا التي 
يدور عليها حساب الجملء؛ وقد قيل في هذه 
الأحرف غير ما ذكرنا من الوجوه)*) :") , 

ويذكر عمر بن شبة : (أن أول من 
وضع الخط : نفيس , ونصر ٠,‏ وأتيما ٠‏ وبنو 
إسماعيل بن إبراهيم ووضعوه متصل 
الحروف بعضها ببعض حتى فرقه نبت 
وهميسع وقيذر) 1" . غير أن ابن شبة 
نفسه بأسانيده يورد رأياً آخر يجعل رجالاً 
من طسم وجديس هم واضعو هذا الخط : 
(أن أول من وضع الخط العربي , أبجد وهوز 
وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ؛ وهم قوم 
من الجبلة الآخرة , وكانوا نزولاً مع عدنان 
ابن أدد , وهم من طسم وجديس .. وضعوا 
الكتب على أسمائهم . فلما وجدوا حروفاً في 
الألفاظ ليست في أسمائهم الحقوها بهم 
وسموها الروادف , وهي : الثاء والخاء 
والذال والضاد والظاء والغين ؛ على حسب 
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ما يلحن في حروف الجمل) '" . وهذا 
الرأي حول الروادف يتوافق تماماً مع رأي 
رنئه ديسو حول اختراع حرف «الذال» 
والحروف الإضافية الذي سبق إيراده . 

وقريب من رواية ابن شبة أورد 
القلقشندي رواية مساندة : (نقل الجوهري عن 
الشرقي بن القطامي أن أول من وضعه رجال 
من طيئ؛ منهم مرامر بن مرة وأنشد عليه : 
نعمت باجاد وآل مُرامسٍ 

وسودت أثوابي ولست بكاتب 

قال الجوهري : وإنما قال آل مرامر 
لأنه كان قد تسمّى كل واحد من أولاده بكلمة 
من أبي جاد وهم ثمانية . وذكر غيره نحوه 
فقال : أول من اخترعه وألّف حروفه ستة 
أشخاص من طُّسم كانوا نزولاً عند عدنان 
ابن أدَّد » وكانت أسماؤهم : أبجد ؛ وهوز , 
وحطي » وكلمن » وسعفص ., وقرشت ٠‏ 
فوضعوا الكتابة والخط على أسمائهم ٠‏ فلما 
وجدوا في الألفاظ حروفاً ليست في أسمائهم 
الحقوها بها وسَمُوها الروادف , وهي : الثاء 
المشثة , والخاء ؛ والذال ؛ والظاء , والغين , 
والضاد ؛ المعجمات على حسب ما يلحق من 
حروف الجِمّل ؛ ثم انتقل عنهم إلى الأنبار , 
واتصل بأهل الحيرة : وفشا في العرب ولم 


مج 1 ع1 (المحرم - جمادى الآخرة 8ه /مابو - أكتوير 5ام) لدت 


ينتشر كل الانتشار إلى أن كان المبعث)9') . 

وهر هن السفاكة الكلافة اروف 
القوسدة تن مركا قسن لان الروا #امتاقلة: 
ففي العقد الفريد قال ابن عبدريه : (وحكوا 
أيضاً أن ثلاثة نفر من طبِي؛ اجتمعوا ببقعة : 
وهم مرامر بن مرة ؛ وأسلم بن سدرة , 
وعامر بن جدرة » فوضعوا الخط وقاسوا 
هجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه 
قوم من الأنبار) ('"). وتفصيل مهمة كل من 
الطائيين الثلاثة حسب الرواية المنسوية لابن 
عباس رضي الله عنهما . قال القلقشندي : 
(عن ابن عباس : أن أول من وضع الحروف 
العربية ثلاثة رجال من بولان - قبيلة من 
طيئ . هزاع - نزلوا مدينة الأنبار وهم 
مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة ؛ وعامر بن 
جَدَرَة » اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة 
وموصولة » ثم قاسوها على هجاء السريانية, 
فأما بعا فوع الع رن وان أسلم 
ففصل ووصل ؛ وأما عامر فوضع الإعجام ‏ 
ثم قل هذا العلم إلى مكة وتعلمه وكشر في 
الناس وتداولوه) ( . 

وما دام أن هذا العلم نقل إلى مكة 
حسب ما روي عن ابن عباس فإن محمد بن 
إسحاق يرتب أوليات الخطوط العربية هذه 


0-50 


وانتقالها من مدينة إلى أخرى فيقول : (فأول 
الخطوط العربية , الخط المكي ويعده المدني 
ثم البصري ثم الكوفي . فأما المكي والمدني , 
ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا 
الأصابع . وفي شكله انضجاع ... وهذا 
مثاله)(١)‏ - الشكل ؟١١‏ - . 

وأما أنواع الأقلام وطريقة الخطوط 
العربية الحديثة . فالعرب يسمون الكتاية : 
الخطةء والرتكن: والزقه + والامن واه قال 
لتقف البذان 7 
عرفت الديار كرقم الدوا 

متهت العدرى 

وهذا دليل على إتقان حمير الخط 
وشهرته عند العرب . وفي تعريفه اللغوي 
للخط يقول ابن منظور : (الخط : الطريقة 
المستطيلة في الشيء , والجمع خطوط » وقد 
جمعه العجاج على أخطاط ؛ فقال : 

شمن في الغبار كالأخطاط 

والخط الكتارة وتعوها هما 1 11 

وأقلام العرب متهعددة ولعل الخط 
الكوفي كان أهمها وأسبقها على أن هنالك 
يعض أوجه الاختلاف حول ذلك . فحسب 
إشارة صاحب «إعانة المنشىئ» (أن أول ما 
نقل الخط العربي من الكوفي إلى ابتداء هذه 


الأقلام المستعملة الآن في أواخر خلافة بنى 
أمية وأوائل خلافة بني العباس) 47 . فهذه 
إلناوة إلى اسيقية العرم ورعامة انه 
الخطوط . وفي تعليقه على هذه الإشارة قال 
القلقشندي : (على أن الكفيسن من كتان 
زماننا يزعمون أن الوزير أبا على بن مقلة , 
رحمه الله تعالى: هو أول من ابتدع ذلك: وهو 
غلط فإنا نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل 
المائتين ما ليس على صورة الكوفي؛ بل يتغير 
عنه إلى نحى هذه الأوضاع المستقرة وإن كان 
هى إلى الكوفي أميل لقربه من نقله عنه)!*"). 

ويرى القاضي القزويني أن الكتابة 
العربية كانت بطريقة الكوفية ثم إن الوزير 
ابن مقلة نقلها إلى طريقته7"). ويقول 
القلقشندي : (إن ألقاب الأقلام : من التثلثين 
والتضيفو اله وستنسن الفيق ا سل 
والغبار قديمة وإن وقع في أذهان كثير من 
الناس أنها من مخترعات ابن مقلة واين 
البواب فمن بعدهما) '') . ويقسم ابن 
خلدون الخط إلى وقته إلى ثلاثة أنواع , 
الخط البغدادي أو الملشرقي وله قوانين 
وأشكال متعارفة بينهم , والخط الإفريقي أى 
المغربي وهى قريب من المشرقي في أصله ' 
والخط الأندلسي وهى مختلف 7) . 


01 
5 حالم 
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ويورد القلقشندي ترتيب الحروف فيقول : (على ضربين » مفرد ومزدوج وبين أهل 
الشرق وأهل الغرب - يعني المشارقة والمفارية - هزاع - في كل من النوعين خلاف في 


الترتيب » أهل الشرق يرتبون المفرد : 


| ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و لاي . وأهل الغرب: 


ابتث جح حخدذرزطظك لمن ص ض ع غ ف ق س ش هو لاي . 


وأما المزدوج فهى أبجد هوز ..)(0). 

وفي ثنائه على خط ابن مقلة وابن 
الخوات لقوق يق الاين ار اا دكن 
القزويني دقةٌ وقوة وصفاء في طريقة أبن 
البواب في الخط حتى أصبح قانوناً يسير 
غتى متوالةخطافلى العهبور الققالية لا 
يحيدون عنه إلى هذا اليوم . يقول : (إن 
الكتابة العربية كانت بطريقة الكوفية ثم إن 
الوزير أبا الحسن بن مقلة نقلها إلى طريقته؛ 
وطريقته أيضاً حسنة , ثم إن ابن البواب 
نقل طريقة ابن مقلة إلى طريقته التي عجز 
عنها جميع الكتّاب من حسنها وحلاوتها 
وقوتها وصفائها .ولا يعرف لطافة ما فيها 
إلا كبار الكُتّاب ؛ فإنه لى كتبّ حرفاً واحداً 
مائة مرة لا يُخالف شيء منها كنا لأنها 
قلبت في قالب واحد والناس كلهم بعده ؛ 
على طريقته)(*) . 

ومما سبق يتبين فضل العرب القدماء 
في اكتشاف حروف الأبجدية وصناعتها 


وتطورها عبر العصور حسب أقلامهم وتتبين 
الدقة والصرامة في وضع القوانين لها 
والأشكال الهندسية العالية مع الأخذ يها 
مستقيمة مبسطة . ولكون أرض العرب أرض 
بو العقاراه رمييط الريسالاة الاكرافر 
ذلك لغيرهم من الأمم السالفة حسب علمتا 
فإنهم لاب كانوا أصحاب قوة ونفوذ على من 
حولهم ؛ وأرباب مهن متقدمة تقو نس قماها 
مع هذا التطور العظيم في مجال الفكر 
العلمي الرائع ومنه الهجائية ولابد أن 
للحساب وأرقامه من بداية من هنا . 

ولكي نرى ضنَّعف الأقلام الأخرى أمام 
القلم العربي , وتأثيره عليها فإننا نورد شيئا 
منها خاصة من أقلام الشعوب المجاورة أو 
القريبة التي قد يظن بأن لها سبقاً وفضلاً 
على الخط العربي أو أبجديته » وذلك من باب 
الانككناس + فمفلة : 

أ - الكلام على السودان فقد قال 


انه 


النديم على قلمهم ما نصه : (فأما أجناس 
السودان ؛ مثل النوية والبجة والزغاوة 
والمراوة والاستان والبرير وأصناف الزنج 
سوى السند فإنهم يكتبون بالهندية 
للمجاورة: فلا قلم لهم ولا كتابة . والذي 
ذكره الجاحظ في كتاب البيان ؛ للزنج 
خطابة وبلاغة على مذهبهم ويلغتهم . وقال 
لي من رأى ذلك وشاهده قال : إذا حزبتهم 
الأمور ولَرّتهم الشدائد جلس خطيبهم على 
ما علا من الأرض وأطرق وتكلم بما يشيه 
الدمدمة والهمهمة فيفهم عنه الباقون . قال : 
وإنما يظهر لهم في تلك الخطابة الرأي الذي 
يريدونه فيعملون عليه . 

وخبرني بعض من يجول في الأرض » 
أنْ للبجة قلماً وكتابة » لم تصل إلينا . وذكره 
ممن يجري مجر أن النوية تكتب 
بالسريانية والرومية والقبطية من أجل الدين. 
فأما الحبشة فلهم قلم حروفه متصلة كحروف 
الحميري يبتدي من الشمال إلى اليمين , 
يفرقون بين كل اسم منها بثلاث نقط 
ينقطونها كالمثلث بين حروف الاسمين » وهذا 
مثال الحروف وكتبتها من خرانة المأمون , 
غير الخط) (؛) - الشكل /ا - , 

ب - الكلام على الترك وما جانسهم , 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


قال النديم : (فأما الترك والبلغر والبلغار 
والبرغز والخزر واللان » وأجناس الصفار 
الأعين » والمفرطي البياض فلا قلم لهم يعرف 
سوى البلغر والتبت . فإنهم يكتبون بالصينية 
والمنانية» والخزر تكتب بالعبرانية ...) 9؛) , 

ج - قلم الصين :ذكر ابن النديم 
قلمهم فقال : (الكتابة الصينية تجري مجرى 
النقش , يتعب كاتبها الحاذق الماهر فيها 
وقيل إنه لا يمكن لخفيف اليد أن يكتب منها 
في اليوم أكشر من ورقتين أو ثلاث . وبها 
يكتبون كتب ديانتهم وعلومهم في المراوج . 
وقد رأيت منها عدة وأكثرهم ثنوية سمنية .. 
وللصين كتابة يقال لها كتابة المجموع ؛ وهو 
أن لكل كلمة تكتب بثلاثة أحرف وأزيد ‏ 
صورة واحدة » ولكل كلام يطول ,» شكل من 
الحروف يأتي على المعاني الكثيرة » فإذا 
أرادوا أن يكتبوا ما يكتب في مائة ورقة 
كتبوه في صفح واحد بهذا القلم) () - 
الشكل 5 - . 

د - القلم المناني ؛ قال النديم : (الخط 
المناني مستخرج من الفارسي والسورياني ؛ 
استخرجه ماني . كما أن المذهب مركب من 
المجوسية والنصرانية » وحروفه زائدة على 
حروف العربية ٠‏ وبهذا القلم يكتبون أناجيلهم 
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وكتب شرائعهم وأهل ما وراء النهر وسمرقند 
بهذا القلم يكتبون كتب الدين .. وللمرقيونية 
قلم يختصون به أخبرني الثقة أنه رآه قال 
ويشبه الماني إلا أنه غيره , وهذه أحرف 
المناني) (؛؟) - الشكل 8 - . 

ه - قلم الصغد : قال النديم : (قال 
الثقة : دخلت بلد الصغد , وهي بناحية ما 
وراء النهر ويسمى صغد إيران الأعلى » ولهم 
حاضرة الترك ؛ وقصبتها تسمى قرنكت . 
قال : وأهلها ثنوية ونصارى ويسمون الثنوية 
بلغتهم احاركف » وهذا مثال خطهم) *؛) - 
الشكل ٠١‏ - . 

و - الكلام على السند؛ وفيه قال ابن 
النديم: (هؤلاء القوم مختلفي اللغات. مختلفي 
المذاهب ولهم أقلام عدة قال لي بعض من 
يجول بلادهم : أن لهم نحو مائتي قلم ؛ 
والذي رأيت صنما صفراً في دار السلطان 
قيل إنه صورة البد وهو شخص على كرسي 
قد عقد بإحدى يديه ثلثين . وعلى الكرسي 
كتابة هذا مثالها :)(7؛) - الشكل ١١‏ - . 

ز - وقد مر بنا قول أحمد سوسة من 
أن الأرمن والفرس والهنود واليهود اقتبسوا 
خطهم من أصول أرامية!!*) . وأما الألفاظ 
الهند أوربية فهي شديدة الشبه باللاتينية 


واليونانية 9) مما يجعلها متأخرة عن 
العمروبية وهي بلا شك قد أخذت الأبجدية 
العروبية فليس لها فضل مؤثر يعتد به . 

ح - بقي من هذا الكلام القول على 
اللغة السنسكريتية اللغة الأم للأرقام 
السنسكريتية الهندية , التي عرفت فيما بعد 
بالأرقام الإفرنجية ولننظر إلى تأثير هذه 
اللغة وتأثيرها على غيرها من اللغات . 

يقول عبدالفتاح عبادة : (اللغة المقدسة 
هنو النوا سوم ننه نزي سكسو كنا 
الآن ولكن كتب علومهم الروحية مكتوية بها , 
وفيها مشابهة غريبة لبعض لغات أوريا دالة 
على اشتقاق اللغات من أصل واحد ؛ وهي 
أصل لغات الهند . ومعنى سنسكريت : اللغة 
التامة أى المهذبة) ('؟) . ويرى بلومفيلد في 
كتابه «اللغة» : أن (السنسكريتية واللاتينية 
واليونانية أخذت من أصل واحد موغل في 
القدم)('*) . والرأي نفسه يقول به خبير 
اللغة السنسكريتية الألماني «بوب» حيث يذكر 
اللغة اللاتينية واليونانية والسنسكريتية من 
أصل واحد مع تفوق السنسكريتية )١١(‏ , 
وفي خطبة ألقاها سير وليام سنة 185١م‏ 
قال : (السنسكريتية أكمل من اليونانية 


". م - الى هه ُُ هس - 0 0 
وأغزر ثروة من اللاتينية » وأكثر دقة وتأنقا 
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ا التسييسه 
اا 0 


من كلتيهما . ومع ذلك فالشبه كبير بينهما 
في جذورها ونحوها . ولذا من الصعب على 
ع عالم لغة أن بدرسها دون الاعتقاد أنها 
نبعت من مصدر واحد .. وذكر أن القوطية 
والكلتية والفارسية لها الصلة نفسها مع 
السنسكريتية)090) . وهذا ماكس موللر يرى 
أن السنسكريتية ليست أم اللغات وإنما هي 
أخت اليونانية واللاتينية(”). 

قلت : فإذا كانت السنسكريتية ليست 
هي أم اللغات بل هي أخت اليونانية واللاتينية 
فقد تكون أبجديتها معاصرة للأبجدية 
اليونانية المأخوذة من الأيجدية العروبية أم 
الأبجديات وأصلها . بل إن السنسكريتية لم 
تظهر كلغة مستقلة عن العروبية إلا بعد أن 
انحدر أصل الهنود والسند من شبه الجزيرة 
العربية . فبشبه اتفاق بين المؤرخين المسلمين 
فإن الهند والسند من سلالة توح عليه السلاه 
مع أنهم اختلفوا على ساميتهم أى حاميتهم 
فالمسعودي المتوفى سنة 151؟ه / 15م 
يقول : (وسار نوفير بن قوط بن حام بولده 
ومن تبعه إلى أرض الهند والسند .. وعلى 
هذا القول أن الهند والسند من ولد نوفير بن 
فوط بن حام بن نوح) (04) (عم) وذكر القاضى 
القزويني المتوفى سنة 1/45ه/17/7م أن 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


(الفنهبوالسنتد كاتا اخوين مرو ولد دو قدو يه 
يقطن بن حام بن نوح؛ عليه السلام) (:*) , 
ويجعلهم الطبري المتوفى سنة ١٠5ه‏ / 
"لم : (بنى توقير بن يقطن بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح) (1*) . 

وطى أهذة الآراء هون الخنوو التاريكة 
للأبجدية العروبية وكونها أصل الأبجديات 
فليس من البدع القول بتأثير اللغة العروبية 
القديمة على اللغات الأخرى التي جاعت من 
بعدها. فتفرقت ألسنتها. وبالنظر إلى التقدم 
الحضاري عند العروييين وتطور الكتابة 
والخط والتجارة منذ زمن مبكر ليس لغيرهم 
ادعاء أسبقيته ووجود أنظمة العد تبعاً لهذا 
السبق فإنه أيضاً ليس من اليّدّع القول 
بعروبية أصل الأرقام وجذورها . 

وما أوردنا ذلك تحقيراً لأقلام هذه 
الشعوب ولكنه بياناً لوضعها وتأثير القلم 
العربي على جل أقلامها . 

الأرقام : الأرقام هي الحروف التي رسمت 
واستخدمت عوضاً عن حروف الجمل - بضم 
الجيم وتشديد الميم ويجوز تخفيفها- وهي 
الحروف المقطعة على أبجد وهى نظام العد أو 
الحساب أو الحساية أو الإاحصساء!""). 
والترقيم هى كلام أهل ديوان الخراج 1" . 
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هزاع بن عيد الشمري 


وهذا الأخير مصطلح عربي إسلامي بحت . ومقابلة الأعداد بحروف الجمل كما يلى : 
انض ا يو د لي جنا بود بق ل ين ما مام بوك بالا وان مق يا 
أب ج دع هاى زعءح ط ي 2.عك ل م نء٠ءس‏ ع ف صرء ق 
ب 11 فده اده ليا 03 فض ةل ريا 
راش اأتاء اث حم ض-< ظ غ ء وهذا هى نظام العد عند 
العرب وهى جميع حروف المعجم , مما يدل دلالة واضحة على أن أصل هذه الصناعة من 
الأعداد هى أصل عروبي تبعاً للأبجدية العرويية كما من بنا . أما الأرقام العربية برسمها 
الحالي وهندسة خطها فهي ضبط دقيق من الخط أعتمد في عصر الخليفة أبي جعفر المنصور 
- رحمه الله - ؛ حيث كلف محمد بن إبراهيم الفزاري المتوفى سنة .١ه‏ / 35/ام بوضعها 
وبذلك فهي تسمى الأرقام اليغدادية نسية لمكان رسمها . 
وحسب حسن ظاظا وزملاته » فقد : (تأثر الكاتب العريي في رسمه للأرقام بفكرة أن 
تكون كلها مبنية على الخطوط المستقيمة على أن تكون الدائرة وهي الرقم 0٠‏ » فاصلاً بين 
نصفي الأرقام القائمة كلها على خطوط مستقيمة لأن الخط المستقيم في الأبجدية يعتبر عندهم 
مقياساً لجمال الكتابة) (5*) . 
ونظرة إلى جدول تطور هذه الأرقام - الشكل ١7‏ - منذ عهد الخليفة هارون الرشيد 
إلى يومنا هذا فإنه لا خلاف يذكر حول رسومها مما يدل على أن صناعتها كانت خاضعة 
لقانون من الرسم والهيئة دقيق وليس لشكل من أشكال اجتهاد الخطاطين أو غيرهم ؛ وكالحال 
بالضبط بالنسبة لحروف الهجاء التي استمدت شكلها من رسم مرتب بعناية ولى بدلت وضعه 
ما جاز ذلك البتة ‏ ولا استقام الأمر . 
وهنالك مزية للرقم العربي أن قراعته تكون تبعاً لمسايرة الحرف الهجائي العربي ابتداء 
من اليمين إلى اليسار وتناسقه مع الحرف العربي لا من حيث ما ألفت عليه العين ولا من حيث 
تشابه حروف كثير من الأرقام بحروف الهجاء فحسب بل من حيث سلامة قراعته والشيء 
نفسه يقال أيضاً لمزية الرقم الإفرنجي ومسايرته للقلم الإفرنجي فلى بدلت هذا مع ذاك لما جاز 
والانختل الأمن : 
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ا ا تتم الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


فمثلاً الرقم »١8١١«‏ يقرأ خمسة عشر وأربع مئّة وألف. وهذه قراعته الصحيحة. ولربما 
اختزلت قراءةٌ على النحو: خمسة؛ واحدء أربعة؛ واحد . ولى قرئ الرقم نفسه على طريقة ما 
يفعل المتساهلون : ألف وأربع مئة وخمسة عشر ؛ لما جاز » ولو اختزل على هذه الطريقة 
نفسها فقيل : واحد ؛ أريعة » واحد , خمسة لأصبح العدد مغايراً وهى »014١١‏ ولفسد الأمر. 

أما سهولة رسم حرف الرقم العربي فهي بادية للعينء فمثلاً يقول ظاظا وزملاؤه: (إن الرسم 
العربي لهذه الأرقام أسهل وأقرب إلى المنطق فالرقم « ؟ » مكون من عنصرين اثنين يضاف 
إليهما سن آخر لنحصل على الرقم «"؟» ويكرر الرقم « > » مرتين للحصول على الرقم «؛»)1:") . 
والرقم «5» يتكون من دائرة ؛ ويجعل لها خط مستقيم فنحصل على الرقم «5» وكذلك رسم الأرقام 
1 و7 و6» أسهل كلفة وبساطة وتوازن وحتى على مستوى المتدرب على الكتابة فإنه لا يجد 
صعوبة في ذلك على خلاف مثيلاتها من الأرقام الأجنبية التي تعتمد على خطوط غير مستقيمة 
أى دوائر بعضها غير مغلق مثل الأرقام السنسكريتية « 9 , 8 , 7 ,6 ,35 ,4 ,3 .2 ,1 ,20 
فحتى الرقم «1» منها لابد له من قاعدة تحتية وسنّْ مرتدة إلى اليسار من الأعلى . وحتى 
الرقم صفر «0» فإنه في حقيقة أمره ليس بصفر حسب المدلول اللغوي لمعناه بل هو دائرة 
ولكنهم اصطلحوا على هذا . فل نقل هذا الصفر بشكله عند الغرب إلى الحروف العربية 
واستخدم في المنظومة العربية للأرقام لاضطرب المدلول اللغوي بين اللغة والصورة . 

علاقة الرقم العربي الحديث بما سبقه من أرقام عروبية قديمة وتطوره عنها : 

إن الناظر إلى الأرقام العروبية القديمة كالحميرية والفينيقية والإرمية والتدمرية والنبطية يجد 
تطابقاً في بعض أرقامها وعلاقة ما بين بعض آخر مما يدل على أصل واحد لها وتطور كتابى لبعض 
منها عن أصل واحد أيضاً فمثلاً الأرقام ١١‏ , ؟ , او مطايقة فى العميونة والديدق 1 
والارمية والتدمرية والنبطية وترسم على النحى هذا ١«أ !١|. ١١,‏ , [أألن عدا إن الرقم «5» 
النبطي يختلف قليلاً ولكن دون اخلال فيرسم هكذا « للا1» . بينما الأرقام من »١١‏ وحتى 
69 الفينيقية والإرمية فهي متطابقة تماماً وترسم على هذا «! ١١ ١١١ , !|١[ , ١١! !١,‏ , أ١|‏ 
لل للا لل للا لال لل || ||أ» ويتساوى رسم الرقم «8» النبطي مع مثيليه الفينيقي 
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هزاع بن عيد الشمري جتمسبحتب ‏ ب ب 0 


والإرمي . وهنالك رمم للرقم » الفينيقي يتساوى مع مثيل له إرمي وهشو هذا «اأأ١‏ , 
وكذلك هنالك رسم آخر للرقم «"» الإرمي يتساوى مع مثيل له تدمري وهى هذا « 417 . ومثل 
هذا التطابق نجده في رسم آخر للرقم « ١)‏ » الإرمي والتدمري وهو هذا « // » ولمزيد من 
المقارنة انظلن الشكين دعتو كلاه 

ويظهر أن الأرقام العربية الحديثة ما هي إلآ تطور كتابي للأرقام العروبية القديمة 
وتحوير لبعضها وأخذ صورة لرقم ما ووضعها رسماً لرقم آخر ولتبيان ذلك فهذه مقارنة : 

| - الرقم العربي الحديث »١١‏ هى تماماً فيما يقابله بالحميرية والفينيقية والإرمية 
والتدمرية والنبطية . 

ب - الرقم العربي الحديث 25٠‏ هى تماماً في التدمرية «؟» وهى يشبه ما يقابله في الإرمية 
٠‏ ![» وكذلك في رسم آخر لهذا الرقم في التدمرية « “1» . وهى يشبه ما يقابله في النبطية 
٠‏ لمأ »فلى استقام عصاه الأيسر إلى أسفل لأصبح هى نفسه . والأمر كذلك فيما يخص 
الرقم «؟» الحميري والفينيقي ورسوم أخرى لهذا الرقم نفسه في الإرمية والتدمرية والنبطية . 

ج - الرقم العربي الحديث «"؟» هو نفسه « 7/[» الإرمي » وهى نفسه« "| » أو« 2 » 
أو« 2 » التدمري . وهى يشبه مثيله النبطي « ([) » وهى يشبه إلى حد أمثاله «[]|» الحميرية 
والفينيقية والإرمية والتدمرية والنبطية حيث إن هنالك أكثر من رسم لهذا الرقم في الإرمية 
والتدمرية والنبطية . 

د - الرقم العربي الحديث «4» يشبه مثيله التدمري «للذا »وإن كان يتجه إلى الأعلى 
وهو أيضاً يشبه مثيله النبطي « للا]» . وهنالك رسوم للرقم العربي «4» وردت عند 
الإقليدسي وشجاع المغربي وابن اللبان وابن الدريهم وهى هذا « *| » وهو يشبه الرقم «5» 
الحميري « نا » . 

ه - الرقم العربي الحديث «5» هى نفسه صورة الرقم 2٠١‏ الحميري «5» والمعروف أن 
صورة الدائرة في الأرقام العربية التسعة أو بين نصفي بيت الشعر هي الفاصل بين النصفين, 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وورد رسم لهذا الرقم العربي عند ابن وحشية وشجاع وابن 
الاق وان الدرجم مطايق الزقر:45 31 الحميرض 14 2 


مج؛ .غ١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47١‏ ١ه‏ / مايى - أكتوير 1545م) د 11 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العريى 


كه 

و - الرقم العربي الحديث »1١‏ يشبه صورة الرقم « ©» الإرمي « لجا » والرقم «() , 
التدمري د يا». 

ز - الرقم العربي الحديث «"» يشبه إحدى صورتي الرقم «5» التدمري « حم » بينما 
الرقم +4» العربي الحديث ما هى إلا عكس صورة الرقم "2 . 

ح - الرقم العربي الحديث 23٠‏ ما هو إلا صورة الرقم « 00» الحميري « 9 » . 

ولزيد من ذلك انظر الشكلين - ١١‏ ى١١‏ - . 

علاقة الرقم العربي الحديث بصور الحروف الأبجدية العروبية القديمة : 

ويعد هذا المثال عن علاقة الرقم العربي الحديث بما سبقه من أرقام عروبية قديمة نورد 
مثالاً آخر عن علاقة أخرى تربط بين الرقم العربي الحديث وصور الحروف في الأبجدية 
العروبية القديمة . 

١‏ -المسند «الحميري» : الأرقام العربية الحديثة « | *| , 0 ١‏ ب* » نجد ما يشابه 
صورها في القلم الحميري كما ورد في - الشكل 5 - . وكذلك فإننا نجد صوراً من حروف 
القلم الحميري في - الشكل ١‏ - تشبه صور الكثير من الأرقام العربية الحديثة . 

ب - القلم الفينيقي : فالأرقام العربية الحديثة 1٠‏ و 8 وه وه وا و؟ 59» تشبه 
صورها صور الحروف الفينيقية على التتالي « 9 , 4 ر 0 ر8 , ,0 ,"| 4 » وتمثل 
هذه في الأبجدية على التتالي «ب ج د ح ن ع ص ق» . - الشكل ” و ” - . 

ج - القلم السبئي : فالأرقام العربية الحديثة 1١‏ و5 و 8 وه و0» تشبه في 
صورها صور الحروف السبئية 1٠‏ , 21/6 ك4 © » وهي في الأبجدية السبئية على 
التتالي «ج ي لم ع» . - الشكل ” و" - . 

د - القلم اللحياني : فالأرقام العربية الحديثة «1 و 4و ه و 0» تشبه في صورتها 
صور الحروف اللحيانية 

١ر9‏ ر 2 ر © »هي في الأبجدية على التتالي« جح ي مم ع».- 
الشكل " - , 

ه - القلم الثمودي : فالأرقام العربية الحديثة «ه و4 و41 و9١‏ و5 وه و0» تشبه في 


مزاع بن عيد الشمري ل ل لس م 


موكيا دور الحروف] امع الر و ا 7,١‏ , 4 ,0 »ىوهي في 
الأبجدية على التتالي «ج ي ي ل ل م ع» . - الشكل؟-. 

و - القلم الصفوي : فالأرقام العربية الحديثة «ه و8 و 4 و5 و١‏ و 0٠‏ تشبه في 
صورها صور الحروف الصفوية « 0© ر6 ر © © ,1 ء »وهي في الأبجدية على التتالي 
«ج ج ي ي ل ع».- الشكل 5 - . 

ز - القلم النبطي المتأخر : فالأرقام العربية الحديثة ١‏ و 4 و" و5 و" و 5» تشبه 
في صورتها صور الحروف النبطية 8١‏ ر 9 ,لا ر9 , 18 , لآ »على التتالي .- 
الشكل ه - . وكذلك الأرقام العربية الحديثة 7 و ه و4 و١‏ و "؟» فهي تتوافق تماماً في 
صورها مع صور الحروف النبطية «[”ر 0 ر 4 ر 1 ر [ » على التتالي. - الشكل ه -. 

ح - قلم عربي قديم مستعمل في القرن الأول للهجرة : فالأرقام العربية الحديثة 
«ه و4 و4 وأسنان الرقم '» تشبه في صورها الحروف العربية القديمة هذه «0 ,8 0 اس 
ومثلها الحروف 1١‏ 3 2,8 . - الشكل ه - , 

ف الأرقاء العوينة الحديكة ]ا او لزنو ان لوقاف اعموزها متو الحيفب 
الحبشية «الحميرية» : 

1 أر عورىثر > معرى.-_الشكل-. 

ي - الأرقام العربية الحديثة «/او 5 وه و *» تتوافق صورها مع صور الحروف 
العربية للقلم المناني : 

درمارعر ‏ 0, "أ ».-الشكل8-. 

علاقة الأرقام العربية الحديثة بالحرف العربي الحديث : من الملاحظ أنهما استقاما على 
الحال التي هما عليها الآن في زمن واحد وهى القرن الثاني الهجري , أي قبل اثني عشر قرناً 
ونيف ٠‏ وهذا تطور تقني تبعاً لتطور الحضارة العربية الإسلامية وفنون قوانينها وضوابطها 
التي جرت في مدارس ودواوين بغداد والكوفة والبصرة ومنها اتجهت يمنة ويسرة إلى أنحاء 
الأرض وحواضرها فعرف الحرف هذا بالخط المشرقي أ البغدادي كما أشار ابن خلدون في 
مقدمته وعرفت الأرقام بالبغدادية أيضاً وهذا كاف على تلازمهما من الناحية النظرية . 


صلم 
مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١17١اه‏ / مايو - أكتوير 19994م) لوت و 


©©2 الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 
أما الناحية التطبيقية المقارنة على ثبوت تلازمهما وعلاقة حروفهما بعضها ببعض 
فإليك الأمثلة : 

أ - الرقم «0» وضع ليشغل الفراغ . وهى نقطة لا قيمة لها ما لم تأت مع حرف آخر 
وهنا تتبدل إلى قيمة معلومة وهذا واقع بالضبط بالنسبة للأرقام والحروف الهجائية معاً . 

ب - الرقم »١١‏ خط مستقيم يشارك تماماً في استقامته وصورته الكثير من الحروف 
الجتعاكنة المستقيية كالألنهووالخطوظ امتهم هن الصرف ل2:15والكزنه نا 3 
والخرفنة طاو دن طيق ون كن 

ج - الرقم 0؟» إن جرد من خطه المستقيوه “7 » يأخذ صورة الخروف «ب» ووت» 
ودث» . ويلخذ شكلاً من أشكال الحرف «س» وهو «7ل..» وحرف «سل.؛» وهنالك الرسم الثاني 
للرقم ٠‏ > » أيضاً حيث يأخذ رسم الدال والذال« 2 » معكوسة . ويأخذ من حرف العين 
والغين « م ؛ ورسمها الآخر« *-.. » ويأخذ من حروف الجيم والحاء والخاء «' »و« ثم » 
وكذلك يأخذ شكلاً من أشكال حرف الهمزة « .2 ». 

د - الرقم «؟4 ويأخذ كثيراً من الحرف «س» و «شء مثل دثفق: » وياق. » ينمي , , 
وهنالك الرسم الآخر للرقم «؟» وهو« 0[ » وينطبق عليه ما سبق ذكره في الرقم اثنين «؟» . 

ه - الرقم «4» يأخذ صورة الحرف « © )ور ع » وورد في العديد من المخطوطات 
على صورة الحرف «ي» مثل « كسا» و« كه » . ويأخذ صورة الواو إذا بسطت وركبت لاحقة 
للعين المبتدئة «عو» وكذلك يأخذ صورة الجيم المطرفة المرسلة والمطرفة المسبلة « حم “د ». 

وى - الرقم «0» وله عدة أنواغ مأخوزة من أشكال الحروف مثل الهاء المدورة المفردة «0» 
ومثلها التاء المدورة المفردة . وكذلك صورة الهاء« 6 »والهاء« (يم » والهاء« هم »والهاء 
د +وصوة الباء دك +والهاء الملحقة بما كتياه له كما نافة صورة دائرة 


1 
من دائرتي الطاء والظاء « 6 » ودائرتي الصاد والضاد «2ر ؛ » وكذلك يأخذ صورة داثرة 
ف المسم « ©.. »هى ىم ©-. 5 
حرف المي« 0 عو« © ع 


و31 مع: ١٠‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١167١ه‏ / مايو - أكتوير 1955م) 


هزاع بن عيد الشمري 


ن - الرقم «7» وعلى الرغم من بساطة صورته وسهولة قلمه فإنه يأخذ صورة السين 
والشين معكوسة «ر.؛ » وصورة اللام معكوسة « لل» وربما ألخذ صور حروف الباء والتاء 
والثاء« س٠‏ » وهو أيضاً يشبه رسم الهمزة المائلة « 67 » وإذا مال اتجاهه هكذا «ر » 
فإنه يأخبذ صورة الدال والذال وإذا كان على هذا الخط« 0 »فإنه يئخذ صورتي الراء 
والزاء . وحرفه المستقيم إلى أسفل« 1 »فيئخذ الحرف« [١‏ ». 

ح - الرقم «7» فيأخذ صورة لام ألف « للا » وصورته « /للا » كما في بعض الخطوط . 
ويأخذ صورة الهاء :/ةم » وصورة بعض خطوط حرف النون «لام » وعلامة الترقيم « ٠9‏ ». 

ط - الرقم «8» وهو صورة الرقم «» معكوسة تماماً لكنه أيضاً يأخذ عدداً من صور 
التعروق تحاف "مكل الهاء الديواقي قن فى تنكل العادلة» [ للمووواتهاء الطتزاء كما ون 
لفظ الجلالة ٠‏ /ئه» وسن النون في خط الرقعة « #/م» وسن القاف المختلسة « 8..8» ومن 
الجيم المطرفة « عي »وإن كانت مائلة . ومن الجيم المفردة « ..#” » والجيم المبتدأة« 7 » 
زكذلة الام بالقسية الماع والكاء, 

ي - الرقم «5» وهذا الرقم هى رسم للرقم «8» بانثناء ضلعه الأيسر « ذخ »ويمكن 
رسمه على رسم الرقم «5» بإضافة خط مستقيم « 4؟ » . ويأخذ هذا الرقم صورة الهاء 
كما في لفظ الجلالة «: ن]..6» وصورة الهاء الدائرة « © »وكذلك التاء المربوطة وصورة 
القاف« 9:: »والواو المخطوفة ه 9©. »والواوه 9,, ». 

الخاتمة : ويتبين مما مضى لمن يظن عجزاً وخواراً بهذا التراث العظيم ؛ أن الأبجدية 
والأصول التاريخية للكتابة سبق بهما العروبيون سائر الأمم ومن العروبيين انتقلا إلى الأمم 
اللاحقة ‏ ويتبيّن أيضاً أن الخط العربي متقدم عن غيره من خطوط وأقلام الأمم الأخرى , 
ومنه أُخذت كثير من الخطوط وإن كانت الألفاظ بلفات قومها وكا نين أ الغرت هل فن 
وخبرة متطورة في الكتابة وأضراب الأقلام وهندسة الحرف منذ زمن مبكر ليس لأحد ادعاء 
منافستهم عليها وهذا ليس من باب المبالغة والانتماء وإنما هى الحقيقة بعينها . 

وقد مر بنا » عمليّاً » سهولة كتابة الرقم العربي وأنه تطور عن أرقام وحروف عروبية 


قديمة وأنه أخذ شكله الراهن طبقاً لضبط 
دقيق من الهندسة المحكمة روعي فيها الصلة 
والرابطة الوثيقة بالحرف الهجائي العربي 
وبساطة الكلفة واستقامة الخط بحيث يصعب 
إبداع قلم أفضل منه . وإن هذا الإبداع أنجزه 
عالم ومفكر عربي كبير هى محمد بن إبراهيم 
الفزاري بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور 
حوالي منتصف القرن المجري الثاني وذلك 
مواكبة ومزامنة مع تطور الحرف الهجائي 
حينذاك على الرسم الذي هو عليه حتى اليوم. 

ولذا فهو قانون حصيف مدروس 
بعناية فائقة ومتلازم بدقة مع الحرف 
الهجائي العربي أخذ من هيئته ورسمه 
مساير له في طريقة قلمه لا يشكل نشازاً 
البتة عنه . ومن غير الجائز ‏ قانوناً ؛ ومن 
غير المنطق عقلاً , حتى تقييم كفاعته مقارنة 
مع رقم آخر يدعي الجاهلون أى المتعحصبون 
للهوى عروبته لمجرد أنه يعرف بالغرب بالرقم 
العربي مع أنها لم تثبت عروبته لا علميًاً ولا 
عملياً لأمور جوهرية أدناها أنه أول ما عرف 
عن طريق اللغة السنسكريتية - الهندية 
القديمة - وأنه لم يعرف أى يستخدم لدى 
العرب القدماء وحتى العصور الإسلامية التي 
ازدهرت فيها الحضارة والفنون ومن بينها 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


الحرف العربي بل معقدة غير سهلة الكتابة 
يفسد قيمته ويضطرب أمره لأنه صنع 
لتسات لفاك ا خرف وان افترههنا هد ١‏ 
أنه من أصول عرويية هاجر إلى الهند فى 
اللغات العالمبة من العروبية القديمة وأخذت 
أحوالها على ما هي عليه اليوم . 

أما اللذين يدعون عروية هذا الرقم 
السنسكريتي » اليوم من الأخوة أهل المغرب 
فإن وثائقهم وكتاباتهم الإسلامية كافية للرد 
عليهم ؛ حتى وإن استخدم هذا الرقم أول ما 
استخدم في مراكش في النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري فإنه جاء إليها من 
أوربة ‏ وإلا فمن أين جاء ؟ فأهل المغرب من 
الناحية التأريخية قبل الفتح الإسلامي ليس 
لهم لغة مكتوية فمن أين لهم أرقام مكتوبة ‏ 
ولا هذه الأرقام | ستخدمت فى المشرق حتى 
ترحل مع الحرف والكتابة العربية بلونها هذا 
إلى المغرب » ثم إن ابن خلدون وهى من أهل 
المغرب ذكر فساد الخط العربي المغربي 


1 ل مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايو - أكتوبر 1195م 


هزاع بن عيد الشمري حت ا 0 


بسبب تأثره بالخط الأندلسي الذي تأثر هو 
بدوره بالثقافة المغترية ثم جاء الاستعمار 
الأوربي وزاد البلاء بلاء فكبرت الطامة ووسع 
الشق على الراقع . 

ويظهر أن أهل مراكش وهي المدينة 
التي جلب إليها هذا الرقم السنسكريتي في 
زمن ابن الياسمين المتوفى سنة (1١٠1ه)‏ قد 
تأثروا بالحضارة الأندلسية - والصلة مع 
الأندلس معروفة تاريخياً - فأخزوا هذا 
الرقم مع ما أخذوا من بعض الخط الأندلسي 
ففسدت بعض رسوم الخط المغربي العربي 
وجهل فيه وجه التعليم وقد أشار ابن خلدون 
رت 8١4ه)‏ إلى شيء من هذا فقال : (وأما 
أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند 
تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم البرير » 
وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا في 
عنووة القدريةواقتويقية من لد النراة 
اللحخوفة الى هذا العهد وار كرا اهل 
العمران بما لديهم من الصنائع » وتعلقوا 
بأذيال الدولة . فغلب خطهم على الخط 
الإفريقي وعفا عليه . ونسي خط القيروان 
والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما , 
وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على 
الرسم الأندلسي بتونس وما إليها » لتوفر 


أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق 
الأندلس » ويقي منه رسم ببلاد الجريد الذين 
لم يخالطوا كناب الأندلس ولا تمرسوا 
بجوارهم . إنما كانوا يفدون على دار الملك 
بتونس , فصار خط أهل إفريقية من أحسن 
خطوط أهل الأندلس . حتى إذا تقلص ظل 
الدولة الموحدية بعض الشيء » وتراجع أمر 
الحضبار ةوالتو ف :بتراحم العمران تقض عرف 
حال الخط وفسدت رسومه وجهل فيه وجه 
القفليع يفسنان الحشيازة وتتاقصن العهزان:: 
وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد يما كان 
لهم من ذلكء لما قدمناه من أن الصنائم إذا 
رسخت بالحضارة فيعسر محوها. وحصل في 
دولة بني مرين من بعد ذلك بالمغرب الأقصى 
لون من الخط الأندلسيء؛ لقرب جوارهم وسقوط 
من خرج منهم إلى فاس قريباً ٠‏ واستعمالهم 
إياهم [في] سائر الدولة . ونسي عهد الخط 
فيما بعد عن سسدة الملك وداره كأنّه لم يعرف, 
فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة 
إلى الرداء بعيدة عن الجودة وصارت الكتب 
ذا اتتسكت فلا فائدة تعضل اتصبفهيا 
منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيها من 
الفسانوالتفتضف ونقدى الاشكال الحل: 
عن الجودة ؛ حتى لا تكاد تقرأً إلا بعد عسرء 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايو - أكتوير 1141م) الأعتمتوب! 


ال يمس سكيم الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الخط والطريقة والألفة والصلاح في حروفه 
الحضارة وفساد الدول») ('') , الهجائية وحروف أرقامه وفي هذه التضحية 

وأعود لأكرر أنه ليس من المصلحة قطع لصلة التراث وفساد في الخط ولهاث 
التضحية بتراث قديم متواصل مع الأزمان عبر إلى ما عند الآخرين وإن كان غير صالح . 
آلاف السنين ومرتبط بعضه ببعض من حيث والله أعلم وصلى الله على محمد 
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ممموذج من الخط اللملسئد 


الشكل رقم )١(‏ الجبوري ؛ الكتابات والخطوط القديمة . ص 
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هزاع بن عيد الشمري 
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© مم هم بي كا 


الأجدية الفيذيقية والأبجديات الامية الحنوية 


)١(‏ امععيمده .ل .ل القمطعئائعج )ء 806 - 804 ,امت 1883 )الطلوام#» عمنم ااا 


661-38 .م (1/1)1889<ا .ا رأأدطءذ!اءؤع0 اغيلة المركرية للآداب مما الجموعة 
4م --56.م وصلة سمعية ااستعر تن الألمانية اج 5 (؟كادوما)س أاثأاكع-؟ 55" ., 


الشكل رقم (؟) رنيه ديسو ؛ العرب في سوريا ٠‏ ص١1‏ 
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الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 
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الموحورة والساية ! 


الشكل رقم (1) رنيه ديسى ؛ العرب في سوريا ص؟/ 
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فزاع بن عيد الشمري تت سر و سر 0 
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شكل يوضح نطور الصور الى حروف مسمارية بشكل مندرج ٠‏ 


2 0 " جالع 
مج؛ ؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١؟4١ه‏ / مايى - أكتوير 1199م) ا / 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


القلم المر بى القديم القلم النبطى المتآخر 


ال ا قن هد 


صاصر مر 


ومع ع موقط 


نسداذح من الةلمين النيطى اللآاخر والعلم المر فى القدايم 
يمثل الممود ه ١ه‏ نماذس منالحروف العار ديه الممدسعماه فىالقرن 
الا'اول للوحرة وبمثل الءمود هو" تمادام من سروف اكادى ريد 
وحران ٠‏ وأما العمودان ,م اه واه 5 م فيسثلان لماذ- من كابة 
الممارج وبطر١‏ . 


الشكل رقم 00 المفصل 0 جم 4 ص١١‏ 


لك مجع ' ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة 4ه / مايبو - أكتوير 4ام] 


هزاع بن عيد الشمري جم ل حك يح بي 0 


0 9 مميي ني سم لوي مم ممم مه لسوت مع عمس هه 
اس لي ا سس م لسعم ساب وسم-ه حن ١‏ ميس سند مح عاد 


5-9 22111111117 0-0 
0-2 
حص بع إوترر” رمس عم يمرم ) 


حي سر رحا ع 1ك مسار 


متكت “تام 


مسسببس سا سه لسسسداا اه سين سام وه يسقدم ‏ سد ٠.‏ اجام ونام ممم أن ليسم مسسسسةة 


الشكل رقم 09 القلم الحبشي - وهو كحروف الحميري ٠.‏ القهرست ص١؟‏ 


- اطغ 0077 


سر لاج كدلارج و_شيب لب ماره صم 
كل كم 


سللبس هس ع 


لت 3 خجارلو عو دهم هه جد ترك 


وى صورة والحروف نحتلف » مثها انهم يكتبون . 


الشكل رقم (4) القلم المناني . الفهرست . ص؟١‏ 


ا ار ا 


خد لد لدت رز مب 4 دركا2 نس 


الشكل رقم )٠١(‏ قلم الصفد . وحروفه عربية . الفهرست ص.” 


الكلام على السند 
هزلاء القرم مختلنى اللغات » مختلنى المذاهب ول اقلام عدة . قال لى بعض من يحول بلادهم : ان لم تحر 
تتى فلى ؛ والذى رأبت صنماً صفرا فى دار السلطانء قبل انه صورة البد ؛ و هو ممص ءلى كرمى قد عقد ياحدى 
يديه ثلنين . و عل الكرسى كتابة هذا مثالها  :‏ 


1 رارلطو 


الشكل رقم )١١(‏ الفهرست . ص ." ؛ وحكروف القلم عربية 


بدللاتلة يم نط بطر فا لاي إن ال 3 © ينك ال كوكص وددا وده 


له ها ذا هت د هه كن دالأاهعدئى 0 دن 3 2# هخ 4 << + + د 


اعأن نان قِ ى(ث“ما . , طمل. زا ع هر حرف د اوه 


١‏ لكورب - .اه جو 1 ل قي 
مول لذ مور ١‏ 


الشكل رقم )١١(‏ الجبوري - الكتابات والخطوط القديمة 


مج ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١ه‏ / مايى - أكتوير 1595م) 


هراع بن عيد الشمري 


اللسمم 
١‏ 


قال محمد بن ادق : فأول الخطوط العربية » الخط المكى وبعده المدتى ثم البصرى ثم الكوق . فأما المى 
والمدنى : فنى الفاته تعوي الى بمنة اليد واعلا الاصابع » وى شكله انضجاع يصير . وهذا مثاله . 


8 


كما زه ! لحم ل حمر ' 


١‏ زعم الد كتور جوستاف فلوجل عند طبعه لهذا الكتاب سنة ؟+م١‏ الميلادية ان هذه البسملة فاتحة تعنوان 
( خطوط المصاحف ) نوشعها عليه بالحروف المعمولة نىالطبع . و حذى حذوء الناثرون لهدا الكتاب نى سصر سئة ١484‏ 
الهجرية . ولقد ابانعن هذه الهدورة: ؛ الاستاذ السيد مجتبى ميئوى . فى المقالة التى نشرها باللفة الانجنيزية حول الخطوط 
الاسلاميةالعربية ٠‏ فى الكتاب المسمى : 5 22 ,2.8 .لول خقة سصدتدء2 عطا مه برعبصورق ى تأليف بوب الامريكى 
فى اربع محلدات . 2 


ع ١‏ ل 


الشكل رقم )١١(‏ الفهرست . ص١‏ . والتعليق المحقق 


قل الغيّار 
من بذلك لدقته » كآن النظر يضعف عن رؤريته لدفته يا يضعف عن رؤية 
التىء عند تَوَرَانَ القيار وتغطيته له » وهو الذى يكتب به فى القطع المغير من 
ورق الطر وغيره ٠‏ 
ويه تكتب يطائق المام التى تمل عل ا جنحتها فى ورق الطير ٠‏ و يعضهم لسميه 
قل اشاح لذلك » وهو قم ضئئيل مولّد من الرقاع والنسخء مف المقد مرن1. غير 


نرو مس فيهء و ينبنى أن تكون قطته مائلة إلى الندو ير لتفترعه عن الرقاع والنسخ . 
وهذه صورة حروقه إغرادا وترصحكيا 
أن ساس 3د من د مريسراي رصم رطعم بع ف قفد فا ق وج لل 
رس وول لا لا ى5عى> 
حسما نقه! درش 0م65 
كتماها ل رمو ايند عند لا دعمعبا له 
لا فرح اليو م لخر نا لعَلي اعمال 
د اانا سمو عزسلطا نشسر! لعزخ اعىل 
بشدسان تز د كن واءالكرضغا رم و لذ ير 


مج؛ ,ع١‏ [الممرم - جمادى الآخرة ١٠47١ه‏ / ماي - أكتوير 1999م] 


ا لد ده الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


ح ب »>١ ١١‏ عدم ه١ا‏ 
ب ١11‏ يع > نح هن ١١‏ 
١١ ١| - >‏ ب > عسدداهم هما١١١آا‏ 
م سا نا 6 ح هم ه١1١١‏ 


2-5 
0 
0 
|| 
١ 
0 

لك 
1 
لسر 


ا١١(( اه و»> ح م ا‎ ١ 

0 سد ومتن‎ 3١ ١0 جه‎ 1١ 
>اع ما 36> بج ههه‎ 

8 ع ه10 || 6 لك 

»أ ع م |1[ا - كف هق 

١‏ مدان نيا 32# 9 من 

5 - ه يها | بغر انض (5م0 ه ظ 
لا هوؤأ١|‏ له ع 58 مهم 0ه 


0 ماد هتخا ٠٠6١‏ -ح ملو ؤ 
ظ 9 جح هارا 1لا 0-0 - لحل ء ١‏ إذ 


الأرقام الحميرية «المسند» 


سولق مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١4١ه‏ / مايو - أكتوير 1935م] 


0 2 


حدول الاأرقام كلا 4 الؤفصل لجواد على 


عد سه 4/ عدن م در ل م/م | لعدءة ا 17 


“عش وس( 6م الور #27 


0 إكج جد بج سر إرحعبه 
! 7 اكه مي ياد ثقيءذ 


0 
مر !١م‏ إُ / 5 
0001 بيت بسع اه و ا 
1م اا /ر  //‏ # اهام 4 أ 
بدي . قم جموجتن بسن سرجه و8 , 
3 م لا( #/ // #/ +ز طر إلا 
بم © كس قر ها ميس اسع ل هه :. 
١/1 11| 2‏ لل لك #ا/ عم زييه أللاا ش 
2 ا50 لتخم - عدا 5 ا 
ك ]الا ااانا ا اله كه # //ذ طظ ا م 1 
0-2 ع ل 5 03 الل ا سير : 
14> 2 ورم جم لم عه 5 ا 
ل لا اذا 0 ك5 ا 
و2 ف 5 تعمد لق *.». خيقءه ٍ 
| ا )| ا زاا ا //ا ااانا وضرزل 7 كرر 
دم كم 0 ديدع 
7 |!(ط/(١اا!‏ 11 ااا آلا 1م لناا 
1 
6 > 2# ا ده م وى ا 2 
8" 3 ريسب 0 / 
عر 1 دا ١‏ ب كت -ٍ 06 
ل" ير + 
لل | -- || ]م ا :)| عسات سا حرط ب مر 
ظ 0 11 الا 8" 0 3 
د 5 لبك طء 0 ث بره بد صاش للك : ده بريه 000 5 
ل سي ا ف ا التام متك 
1 . به 9 ل ل 
ْ 7 إبداي.ء 1 اد ٌْ 
02 سم # وار وقعر اراك ادر ا 
ٍ عوء 7.44 2 ١‏ 
2 | يد هم بم - . 7113155 ْ 


آي“* برسدم.م 
9 


١١ /|*|‏ اه | 
لمم بير اس ارح 3 
7 1 
تر / 
/ / ظ 
0 مل بم بلع ْ 
ظ ا افا ْ 
ا + 1ط اذالا يع !((ما عم : 
١‏ ا 
ا 
ا 1 أ 
ظ 3 ري مد سي سعلي 


الشكل رقم )١1(‏ المفصل ج/ » ص١4"‏ 


مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايو - أكتوير 1555م 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


١‏ ا ا ا |. 485لا تمع مقا 


سميث وغينزبير غ . وكتبت من اليسار 
إلى اليمين حسب القلم الإفرنجي - 


ا أرقاع من معادلة حسابية للخوارزمي المتوفى سنة 555 ه - .46م : 
عدت للا 
م ل 1سا 0 لدي 
*' - | الأرقام الواردة بمخطوطة لأبي بكر ابن وحشية الكلداز ني النبطي المتوفى سنة 7ه - 5 . كم : 
للع ” ك8 031ى ؟ |١‏ 
؛ - | الأرقام كما أوردها أحمد الإقليدسي الدمشقي , المتوفى سنة ١178ه‏ في كتابه «الفصولء : 


فى كتابه . طرائف الحساب ص جح سد ابي ده 3 : 
5 1 8 ” عر قى هد عام 0295| 
- أرقام أوردها ابن اللبان , المتوقى سنة ٠55ه‏ في كتابه ٠‏ حساب الهند : 
١|‏ ) #9 عر له و لا 4 9 ٠‏ 
ا الحروف التي أوردها أبى الفرج النديم المتوفى سنة 7ه في كتابه : الفهرست : 


عند ه | ]بم تر عو ك ع 
وكذلك . هه | | *' ” عو بي ب ذا 


خم - ظ الأرقام كما أوردها أبو الريجان البيروني 0 +٠‏ ه في كتاب الآثار الباقية : 


م | أرقام وردت في الباهر في علم الحساب 0 عاتم الكتب/ امجن الاسم ععين 
- الكاسى والسادسن: ام خم 9 ا بين قى 5 .0 
' اوكا أوزكها انق الناشميرة:«المراعسى اللعوون ننه ) كم سدماها :: اعتها ل لقان 


|ا طرطس عجو جام ا لم 1 


6 


قفا فد لم 
سح لس 
م 

- 

ص 

35 

ال 

ا 


5 ظ أرقام نقلها القاقشندي المتوفى سنة 1ه عن ابن الدريهم الموصلي المتوفى بسنة ”5ل/اه ؛ 
ل 000 1 #ادعم عو عم إن يام 6 


الشكل رقم )١7(‏ الأرقام العربية الحديثة عبر القرون 


هزاع بن عيد الشمري 


و ذكء هذا الرجل المقدّم ذكره ؛ انهم ف الاكثر يكتبون بالتسعة الاحرف على هذا المثال : - 


اإمعوة ع ا ا 1 


د.هةاوازاح.ط. فاذًا بلغ الى ط » اعاد الىالمدرف الاول ونتقطه شحته 


وابتداره ادبا.ج. 


على هذا المثال : ل 
ام سر عو وخ 110 


وكون اك لالم وباس عاد قاض 4 راد عثره 
هذا ا مثال و بتقط تح ث كل حرف نقطتين هكذا : - 
155252 
1 


ب 


عشرة فاذا بلغ الى ساد يكتب على 


فيكون ق.ر. ش . ت ‏ ث . ح . ذا. ظ . فاذا بلغ ظ؛كتب الحرف الاول منالاصل وهو هذا ء 1 
و نقط تحته ثلث نقط هكذا فيكون قد الى على جميع -حروف المعج و يكتب ما شاء . 


الشكل رقم )١14(‏ نظام العد عند العرب - النديم ؛ القهرست . ص .” 
وانظر كيف يضع الصفر في العشرات والمئات والألف 
وذكر أنه نقلها برواية رجل , من قلم السند . وحروفها كما يرى عريية مما يعني أنه ترجمها 


الشكل رقم )١5(‏ نظام العد عند العرب كما أوردها 
اين وحشية النبطى ( الأرقام العربية والأرقام الإفرنجية ص ءٌه 
وانظر كيف وضع الصفر في العشرات والمئات والألف 


مج 2( 02 (المحرم - جمادى الآخرة كآاه/ مايق - أكتوير 5ام) الاو الى 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى 


6 


حروف 0 وصل إل الأبواب السلطائية من متاصحينَ فى بنداد 
/ ظُ 4ع - 6 عم 2 0 7 2 


م عم 
لل 0 


طن ,ه مارم >< م 41 فله هس هنال 7 : عدث 
3 مثو لش ص نام مم و له ايده تتام 
35 قن لبن 0 منصع تتا عدا هج فرط فى الله ل ويا 
88 لع 6 |0 لد ل" حو اه 7ك ه لوث 
جم رواج له نم رم ناص ل وأ" و ساعن الماح يا 
تل" ج راس ل فلدثم ولد ] 3 ل 


فال : فينبغى قبل كل تى» أن يبدأ فبرثم نحت كل شكلي من هذه الأشكال كم 
تكور مسرة أو ناولا مل هذا المثال 


الشكل رقم (١؟)‏ رسالة تعمية ؛ القلقشندي . صبح الأعشى » ج؟ » ص١1"‏ 
نقلا عن ابن الدريهم الموصلي 


2 مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠47١ه‏ / مايو - أكتوير 199م) 


هزاع بن عيد الشمري حب 0 


وهذأ مثال آخحر أورد. آ.ن الدريهم» وهى : 


5 ضح نج عو لوج أ نازرب 
رذ د عا 2 رتك كز جد اإشوطز م جز نان 7 
عا الال 960 حت ل( اك ك2 ب د صه .ل تج لذ كه 
!2 كوه 3 25 72 29 لسو طل 15 حت ١‏ 
الى مر ,ال تنك ال لأس ارش ص 56 قن 2 معز ليث 
و الى ل كدغاغ لي فج ءال ١‏ 
عد ع لزءة أل د مث 
16 ١ن‏ يك جب لك 52 كن 1-09“ 
لك رس لاه و كت 5 الئل كز رك لكل الم 
وذع 4م هه كل 


فتعتد المكررات من الأشكال يا من وترقها علخ هذه الصفة . 


5 عد هه مه ص هت عير لال يكل غم 2 سس 
ابوس عو لا1 عو 5 م 9١‏ 7ن عو با عو 
5 ناكل مم تج ل جا م ل مم مم مم إراعك. 
١‏ سمط | أ “" ١‏ "م | ”# غو ١ | ١‏ 


تنظر نإذا أحكارها رقما 2و ثم 8رى ثم يلثم هذين 29 أل 
ثم هذين قط ثم هذا بج ثم ده مسرتح ١ن‏ ننتظن أن 
هذا الشكل 2 الألف © وهذا و اللام : لكونبمها أكثر وقما 


الشكل رقم ففه رسالة تعمية , القلقشندي ٠‏ ضبح الأعشى ٠‏ جة؛ صه:؟ 
وكان الغرض من إيراد رسائل التعمية هذه هى التزام الأول بقانون خط الأرقام 


الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربي 


اذ ١7‏ ماس 3 علي 3 مقو 1 بطي 1 سو ١‏ بطي ١‏ ع ١‏ سعد 1 مسد و مشي ( مل [ 5 
ا امي ا 0 ا 0 
' ا لال م لا ا 
01 > الأحاسة ا الوص ا لل ]عل مد ال لي ١‏ “ل 
ا ع ع سوسس حوس ف رسي ميات . 
ا انه امط او مط 1 مم ام ا 1م 

لاا ا ل و از الا ري 0 
0 1 ل سين 5-7 1-7 13 سن 
ا م 0 111ا|/ اكخدديحد 
4 ا ال ا ل 20 با معن يذ دز 
لسرم © ١ |] 1|١4١‏ 1/م///)/ عه اسلراسط” 
ال 0 
ال يا ماين يت 


3 


الشكل رقم (1؟) إبراهيم الهدلق , الكتابات في المساجد العمانية القديمة 
مجلة الفيضل: العدد +/؟ 
وانظر إلى تاريخ الكتابة سنة 44؟١ه‏ حيث كتبت الأرقام على خطوط القرن الرابع الهجري 
وما قبله مما يدل على العناية بقانون الخط 


مج , 04 [المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / ماب - أكتوير 6آم) 


1120 


خلفها أشوكا الهندي . وفي القرن الأول وربما الثاني الميلادي وردت أشكال الأرقام من نوع 9 .7 .6 .3 .2.3.4 


؟ - | رهوز هندية قديمة (عالم الكتب . المجلد 14 , العددان الخامس والسادس) : 


حرا الجاع 1ي1م ظ ظ 1 2 ظ ظ 
ْ | 
١‏ 


0 
نيب 


: ست7ب7 سم سم للا ل شسشكمة 


5 ار || 


- 0 

؟- | رفرس جريارعيم ها ااء (0 كمال © /إ " 3 92 
4 - | رقمبراهمي قديم 2 ل» م م لو كت ع هس 
١|‏ الأرقام الوسيةافي القرن الثاني اللبلادي عست تاتون 8 با يزرنا نا م 3 7 4 
- | الأرقام السنسكريتتة . القرن السادس الميلادى 0 كم قأاع”ي 6 5 3 / 
٠‏ | أرقا الشريان «الترن القاسم حسن اده 56 4# 7 » جى ق ( | 
4 - | أرقام حسب مخطوط إسباني يرجع تاريخه إلى سنة 1175م - 177ه (عالم الكتب / المجلد التاسع عشر ٠‏ العددان 
صيدي 57 0 .الال 2 :ا 

4 ) أرقام هئد القرن الخادى عظير. ٠‏ 0 8ه حم حا ا عر كن 6 | 
اع ١|‏ :"ارقا فرشية #القزن 17 حسم تاتون 46 الأ ط ط 5 م ” !| 
-١‏ | ارقام منذ القرن الخامس عشر ه 9 8 4 6 ك4 0 8 
عع ١|'‏ > رفاغ قرطلة , القرق :15 عه تاتون م 8# © > 6 6 0 3 2 1١‏ 


ووردت رسوم هده الأرقام عند الحسابيين المسلمين بالرسم 


أ - ابن الياسمين المتوفى سنة 1١1ه‏ / 4١5١م‏ 2 3 0 0 ': 5 7 

ب - ابن البناء المتوفى سنة ١الافل/‏ .15م 2 | 0 هم عرء مح م 5 0 

ج - ابن الهيثم المتوفى سنة «المف/ 1116م ٠‏ | حب عور م م ضة 5 6 

د - الحبال المتوفى سنة هثهه / 1155م ٠‏ | ج حم كم لا 6 7 تم 9 0 

د-السخاري الترفي سنة ..٠1د/165م‏ 0 | اج بج عو اج 8 6 6 ماه 
وقد وردت في الموسوعات الاجنبية هكذا ١‏ ع كر غ020 كك 2 © 
وأما الارقام السنسكريتية - الإفرنجية الحديثة فهي م4 م7 م ص5 با 3 2 1 
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+ الوجوه التي ذكرها هي ما سبق بعاليه (10) نفسه 
** لعل هنالك تصحيفاً طباعياً في صحة نوفير بن )١14(‏ 
فوط. كما ورد لدى المسعودي وقد يكون الصحيح: )١11(‏ نفسه 
(2) نق 
(1؟) 


1 عر‎ ١/ 


) الكتابات والخطوط القديمة . ص.؟ . 
توقير بن قوط بالنقط المثناة . )©١‏ نفسه . ص6١٠‏ . 
)١(‏ لسان العرب : سما )"١‏ مقدمةابن خلدون . ص8 5؛ ؛ دار الشعب , 
(؟) العقد الفريد . ج؛ . ص١١".‏ ابن عبدربه » تحقيق: القاهرة (د .ت) . 

محمد سعيد العريانء المكتبة التجارية الكبرى بعصر. (؟5) نفسه2 ص77 . 
(؟) صيح الأعشى ؛ ج " . ص”/ . القلقشندي » وزارة (:9؟) الفهرست . ص8 . لأبي الفرج النديم » تحقيق 


الثقافة والإرشاد القومي بمصر . هات تعدد طيران 1516 اف.. 
(:) العقد الفريد . ج؛ . ص؟١”‏ . (4؟) مروج الذهب » ج؟ . ص"15١‏ . المسعودي , 
(0) نفسه . تحقيق : محمد عبدالحميد » المكتبة التجارية 
(1) صبح الأعشى » ج؟ : ص١٠‏ . الكبرى بمصر , طءٌ , 784١ه‏ . 
(1) انتشار الخط العربي . ص5 ١١‏ . عبدالفتاح عبادة. )١0(‏ نفسه, ص85١‏ . 

القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية : ط؟ . (51) العقد الفريد . ج؛ . ص١١؟‏ . 
(4) الكتابات والخطوط القديمة. ص٠"‏ . تركي 2؟) نفسه, ص5١"‏ . 

الجبوري , بغداد , 1405١ه‏ . (4؟) صبع الأعشى ؛ ج؟ ‏ ص؟ . 
(9) نفسه . ص 85 . (19) العقد الفريد » ج؛ . ص؟١؟‏ . 
)٠١(‏ نفسه . (0؟) صبح الأعشى ؛ ج؟ . ص . 
)١1١(‏ نفسه . صهم (١١؟)‏ الفهرست . ص؟ة . 
(؟1) نفسه ص.4 (؟١1)‏ حاشية . ص64 ؛ ديوان عمرى بن قميئة » بتحقيق 
(؟1) نفسه . حسن كامل الصيرفي, معهد المخطوطات 05/؟١ه.‏ 
)١4(‏ العرب في سوريا » ص14 . رنيه ديسى , ترجمة *؟) لسان العرب : خطط 


(ه١)‏ نفسة , ص١‏ 8 


(13) نفسة , ص.١٠م8‏ 8 


3 
عبدالحميد الدواخلي الدار القومية بمصر (د . ت). )١4(‏ صبح 
(10) نفسه 
)١1(‏ أآثاى اليلاد وأخبار العباد . ص7"” , للقزويني ؛ 


مج ٠‏ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١ه‏ / مايى - أكتوبر 1495م) 


فزاع بن عيد الشمري 


توك ا 
(7؟) صبح الأعشى » ج” . ص؟١‏ . 
)1١4(‏ مقدمة ابن خلدون , 
(9؟) صبح الأعشى ؛ ج؟ ؛ ص8١‏ . 
(0) آثار البلاد . ص/17؟7 . 


5؛) انتشار الخط العربي . صه١١‏ . 
) معرب القرآن عريي أصيل . ص١١ ٠‏ جاسر أبو 


ضقنة بده السامن :ةا نمام تا 
) نفسه 

05 ) نفسه 

(؟0) نفسه 

(68) مروج الذهب . ج" . ص؛؛١‏ . 

(55) أثار البلاد . ص77١‏ . 

(51) تاريخ الطبري , ج١‏ . ص١7‏ . محمد بن جرير: 
تخليق: سفن أبو الفقتل مدان المعارق تمصن ها 4 

(/01) لسان العرب : جمل - عدد . 

[0) نفسه : رقم 

(55) الأرقام العربية والأرقام الافرنجية . ص" . 
هزاع بن ميد الشمري . ط١‏ ؛ الرياض 418١هء‏ 
دأآر أجا . 

( نفس س1 


)1١(‏ مقسسةابن خلدون . صثلا؟ وما بعدها. 


ومن المراجع أيضاً : 


- من آفاق الخط العربي , باسم ذنون , دار الشئون 
الثقافية العامة . بغداد أم. 

؟ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي. 
م" الاكام. 

؛: - الحضر هدينة الشمس ؛ فؤاد سفر ومحمد علي 
مصطفى ٠‏ مديرية الآثار : بغداد غ/اؤام. 

ه - العرب على حدود بيزنطة وإيران ؛ نيناة فكتورفنا 1 
ترجمة : صلاح الدين عثمان ١١‏ لمجلس الو طني 


للثقافة والفنون والآداب ؛ الكوبت 6١1١1ه‏ . 

"١‏ - اللغة العربية أصل اللغات كلها . عبدالرحمن أحمد 
البوريني , دار الحسن ؛ عمان - الأردن » ط١‏ : 
86 ١ه.‏ 

- مجلة عالم الكتب : عدد خاص عن الرقم العربي , 
الغددان ه وا ؛ المجلد التاسع عشر ؛ رئيس 
التحرير : يحيى محمود "الساعاتي ٠‏ 

/ - الكتثابات فى المساجد العمانية القديمة, 
براقع بو عب انميق الهزاق «جيلة الليصل: 
العدد 507١‏ 


مج؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١4١ه‏ / مايى - أكتوير 1144م) التضطويا! 


وجو و سمه جوع و 0 


العمارة اليمنية فى العصور الوسطى" 
لرونالد لبو كك 
ترجمة وتعليق 
محمد بن عبدالرحمن الثنيان 


قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


مقدمة المترجم : 

حظيت الدراسات والبحوث الأثرية بمساريها المكتبي والميداني ياهتمام بالغ من قبل العديد من 
العلماء والباحثين الغربيين منذ ولادة علم الآثار وتطوره في أمريكا وأوربا . وينضوج المنهجية العلمية 
لعلم الآثار قبيل منتصف القرن الميلادي الحالي بردهات المدارس والأكاديميات الفريية المتتخصصة في 
دراسة الحضارات القديمة للشرق الأوسطء تلقفت الجامعات العربية , في بادئ الأمر هذا العلم 
بقالبه ومحتواه الغربي ووضعته في حيز التنقيذ بخططها الدراسية الجامعية بدون إدراك واع أو 
مسئول لأبعاده ومناحيه الثقافية . لذا نجد أن من الأخطاء الجسيمة المترتبة على اعتناق هذه المنهج 
الأكاديمي الغربي وتطبيقه بحذافيره في الدراسات الأثرية بالعالم العربي الإسلامي هو اللهاث 
الممستديم واللامشروع وراء الأفكار والأطروحات والمصطلحات الآثارية الغربية: وعدم القدرة على 
قنسيصها التتكيض الكاقل وذلك اما تشحة شكيرة للغنات :شبية التاع للمادة العلسية الأكزية المنونة 
باللفة العربية عن حضارتنا سواء قبل الإسلام أو بعده أو التكاسل وفقدان الثقة بالنفس من دخول 
عالم الاستكشافات الأثرية الميدانية . 


هذه الصورة السلبية التي ألمت بحال 
علم الآثار في العالمين العربي والإسلامي 
تجلت بضبابيتها وهوت مندحرة بدون رجعة 
بعيد منتصف هذا القرن الميلادي على أثر 
خروج عالمنا العربى الإسلامى من ويلات 
المحن والتقلبات السياسية الداخلية وتحرر 
كا وكلتة الومماهفة وى ازتان المست فيو 
وبنهاية هذه المرحلة التاريخية بدأت الشرايين 


المعدئة لعل الأفان معالمتا م'التمظة جالدراسة 
والحطقزالامتتكنافات المداففة العتسة 
تدب بأطرافها الحياة معلنة للجميع وجوب 
قرينة هذا اللم را سنته قا قهاللسنمة ار البنوية 
الإسلامية الدائمة . 

وبالرغم من أننا نقف على أعتاب القرن 
الميلادي الجديد لم تزل ظاهرة المعاناة من 
التتفواء الماع الأارى لاحت لاتعةافي 


جراا 


> 
و<احد.. 01م 


العتع لوا مج؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١47١اهف‏ / مايى - أكتوير 1599م) 


تعيو وزيعي لوفين القان 60 


ذرامكة وتدريس عله الآفان .وه لمانا 
ستستمر ء بدون شك » إلى اللانهاية ما لم 
تتكاتف جهود الآثاريين العرب ويتصدون لها 
من منطلق وطني واضعين الحلول الملائمة 
لقاومتها ووقف زحفها واستفحالها المرتبط 
جلميعا بالتطور السريع لعلم الآثار ذاته . 
ومن المسارات العلمية التي يجب النهوض 
بها مسار حركة التعريب والترجمة لعلم 
الآثار يمختلف فروعه . وهذا لا يعني , بأي 
حال من الأحوال » عدم النهوض بتعريب 
العلوم الإنسانية الأخرى وأيضا العلوم 
الفطييق:ة النكفة . 

تتركز المادة العلمية المصاغة ؛ فى هذا 
المقال المترجم الذي بين أيدينا, نا 
البدايات الأولى للعمارة الإسلامية في بلاد 
اليمن» منذ عصر النبي محمد يه وحدى 
نهاية القرن السادس عشر الميلادي . ونظرا 
لطول هذه الققرة الرمشة التاريكنة نقد كان 
المؤلف - بطبيعة الحال - موجدًا ومختصرا 
للكثير من القضايا التي تهم تاريخ العمارة 
الإسلامية في اليمن . 

طرح المؤلف بمقاله هذا قضايا 
معمارية. سيتعرف عليها القارئ الكريم ؛ 
قبس هذة القشباا سحكندة الثواة الأضلة 
والقواعد التصميمية لتخطيط ويناء المسجد 


في بلاد اليمن وذلك وفقا لما يراه المؤلف . 

ولخديية الفازعر ين التخطيهن أرس 
وعوب ابشناع عفن النقاط الليعة الشاهية 
نمستفرة العفارة الاساذمدة عافة وعفارة 
المسجد خاصة عبر المراحل التاريخية وشي 
أمور ريما خفيت عن بال المؤلف : 

أولاً : يعد نمط تخطيط وتصميم 
وعمارة مسجد النبي مله في المدينة المنورة 
هى الصورة والنسخة الأولى التي تم تكرارها 
في تخطيط وعمارة المساجد الأولى المبكرة 
في الحواضر الإسلامية كالكوفة والبيصرة 
والفستطاط : 

ثاننا # شرت العاةة لدئ التسحون 
العربية القديمة وغيرهم من الشعوب من 
إعادة استخدام مواد البناء القديمة في 
تشييد مساكنهم ومرافقهم . وهى نهج سلك 
منذ القدم وحتى ريما إلى يومنا هذا . وغاليً 
نا مكون متصندون هذه الوان الخلوية امنا 
مواقع وتلال أثرية تقع قريبة لموقع المنشأة 
المزمع إقامتها أو أنها تحضر من منشآت 
أثرية مهجورة وآيلة للسقوط . وخير مثال 
على ذلك هو إعادة استخدام أعمدة رخامية 
في تشييد جامع الكوفة تم إحضارها من 
مباني ساسانية بالحيرة ومن مباني أخرى 
واقعة بالأهواز . ولاسيما أن هذه المواد المجلوية 


مج؟ ٠ع‏ [المحرم - جمادى الآخرة 47٠‏ 1ه / مايو - أكتوير 1144م]) |كسهاى)! 


0ه 


خافةة معنة وصالحة لتشييد الأبنية . 

ثالفًا : من الملاحظ لدى دارس العمارة 
القديمة أو العمارة الإسلامية الحرص شبه 
الدائم على الاحتفاظ بأهمية الموقع وتشييد 
المباني عليه؛ وتعرف هذه العملية بنظرية 
"الحفاظ على المكان" مهما تغيرت الأحوال 
والأحداث . وتتجسد هذه النظرية في عمارة 
الجامع الأموي في دمشق المبني على موقع 
ذي أهمية دبنية مسيحية . 

رابعًا : حدوث التمازج والتزاوج؛ 
اك دين عناصر الحضارات 
القديمة , بما فيها الحضارة الإسلامية » لهو 
أمر جلي وواضح المعالم في الدراسات 
الأثرية وهذا لا يعيب أو يحط من شأن 
الحضارة المتأثرة بقدر ما يرفع من شأنها 


وقيمتها . 
وفيما يلي نظرة سريعة على محتويات 
هذا المقال : 


١‏ - مقدمة عامة عن عملبة التأثير والتاثر 
بالعمارة الإسلامية , 

؟ - السيطرة الأثيوبية والفارسية على بلاد 
اللدخ وى لقلا يلا عا ركيم .. 

العمارة الإسلفهية المبكرة فى اليمن + 

4 - العمارة الإسلامية قى الفترة الصليحية 
والرشولئة والظااهرية + 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


ه - العمارة الإسلامية العثمانية . 
” - طرز المآذن المشيدة بالطوب المزخرف . 

في الختام ؛ أبتهل إلى العزيز الحكيم 
بالحمد والشكر والثناء. وأعتقد جازمًا بأن 
هذا العمل لم يصل بعد إلى درجة الكمال 
ولكنها محاولة بسيطة وإطلالة سريعة عسى 
أن يكتب لها النجاح ويستفاد من ما ورد 
بثناياها . 

نص المقال المترجم : 

إن البدايات الأولى في إنشاء العمائر 
الإسلامية في اليمن تعود إلى عصر الرسول 
محمد نيه . ويتفق مؤرحى العمارة في 
الزقك امسن على عكار الطراو الععارى 
الإسلامي باليمنء في الأصلء بتأثيسرات 
هيلينستية وبيزنطية وفارسية "), مع وجود 
عناصر معمارية محدودة مستمدة من 
العمارة المحلية القديمة, وهو الأسلوب 
المعماري الذي كان مزدهرا تمامًا حتى 
القرن الثالث المبلادي ولاسيما في مجال 
العمارة الدينية . وبإدراكنا لاستمرارية 
الطرز السكنية فمن المحتمل أن هذا الطراز 
استمر بازدهاره فى مجال العمارة المدنية 
والسكنية خلال القرون الإسلامية المبكرة 
وهي الفترة التي شهدت تشكل شخصية 
الفن المعماري الإسلامي . 


0 مج؛ ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١؟4١ه‏ / مايو - أكتوير 199م) 


محمد بن عبدالرحمن الثنيان 


تبدو التأثيرات الهيليئستية واضحة 
وجلية في مجال العمارة إلا أن تأثيرها أتى 
متأخرًا مقارنة مع ما لحق بفن النحت من 
تأثيرات . هذا ؛ وتوضح البقايا المعمارية 
المبكرة خصائص ذلك الطراز اليوناني 
المتئخر والمعاصر تقريبًا مع بداية الاهتمام 
بالممسيحية في القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين ') . ومن المفترض أن الكنائس 
المسيحية بنيت بكثرة في جنوب الجزيرة 
العربية خلال القرن الرابع الميلادي ومثال 
ذلك كنيسة نجرانء أما الكنيسة المشهورة 
فى ظفار (4) فتم بناؤها عام 4ه "م . ويالرغم 
من عتم وجون أذ لبقانا الكسيةة الأخيرة | 
أنه من المحتمل أن أعمدتها وتيجانها 
استخدمت في حدة غليس "), مع أنها لا 
تحمل أية رموز مسيحية أو أنها جلبت من 
معبد يهودي أو من منشأة مدنيةلا, وفي كل 
الأحوال فإن الأسلوب هيلينستي تماما . 

ويحلول القرن السادس الميلادي؛ 
يتمكن المرء من الحديث عن التأثير البيزنطي 
الذي دعم عن طريق الاحتلال الحبشي للبلاد 
قحف وريعنة الافة التسهيا” أضاءعة 
التأثير الفارسي الذي أدى دورا أقل في 
العمارة والزخرفة السبأية؛ فإن من المحتمل 
أن يكون هذا التأثير وصل ذروته خلال 


احتلال البلاد من قبل الساسائيين الذي 
حدث في أواخر القرن السادس ويداية القرن 
السابع الميلاديين . 

فترةالسيطرة الأشوبية والفارسية 
(القرن السادس الميلادي) : 

وفيما يتعلق بالاحتلال الحبشي لليمن 
(في حوالي 1"ه - 50وم)ء فإنه وففًا للأدلة 
الوثائقية والمادية الملموسة:؛ فقد تم الإعداد له 
في الأصل من أكسوم وبإيعان من 
الإمبراطور البيزنطي حستنيان الأول؛ وذلك 
بهدف الأخذ بالثأر للمذبحة الجماعية لشهداء 
تخزان ف . ويعد إتمام هذه المهمة بنجاح, 
اتخذ الأحباش مدينة صنعاء عاصمة لهم 
وبدأوا بالشروع في بناء كنيسة عظيمة في 
ا 52 00 بناء هذه 
الكنيسة على أن تكون المركز الرويحاني 
للديانة الممسيحية في الجزيرة الكوس 
ومحاولة أيضًا لجذب الناس إليها بدلاً من 
خروجهم إلى مكة المكرمة لآداء الحج 
الوثنى(؟) . ولهذا الغرض قام الإمبراطور 
البيزنطى في القسطنطينية بإرسال الصناع 
المهرة 5 اليونان ومواد الفسيفساء 
والرخاء'('), ومن المفترض أن كلمة 
"الصناع" هنا تعني المهندسين المعماريين 
الذين أشرفوا على تصميم وعمارة 
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© 
الكاتدرائية . وقد عمل بالأسطورة القائلة إن 
المسيح - عليه السلام - زار صنعاء وصلى 
فى بقعة معينة ومحددة !'') بقصد تبرير 
5 الشهداء 105:]ئة0 وذلك في النهاية 
الشرقية من بازيليكاا''! ضخمة . وهكذا 
يمكن تصنيف هذه الكنيسة بأهمية مجموعة 
الكنائس المشهورة نفسها ككنيسة المذبح 
نم6" بالقدس (558 -1131م) وكئيسة 
الميلاد )2130151 ببيت لحم (قبل 57ام) . 

ورد لنا الوصف التفصيلي لكاتدرائية 
صنهاء من خلال النصوص الإسلامية 
المبكرة 7') . وكان موقعها في ما عرف 
لاحقًا بالحى القديم من مدينة صنعاء حيث 
كانت الكنئيسة منهاداة ممتناننة حفتيك: 
(للطواف حولها وفق الطقوس الحبشية) . 
فا عدارة العدران الفنحية الشايكية فقن 
استخدم فيها بالتأكيد الأخشاب وذلك لتعزيز 
البناء ؛ وكانت ناتئة للخارج كحلية معمارية 
ملمعة . وهذه الطريقة المعمارية التكنيكية 
يمكن ملاحظتها على مسلة أكسوم والكنائس 
المبكرة في أثيوبيا . 

ووفقًا للأوصاف الواردة » فإنه توجد 
بين كل مدماكين حجريين مربعين مدماك من 
الاتفجحان: الخلقة وا لزاهية والراق متفافدة: 
مشكة بالنهاية إفريز . وينتهي تشييد 


العمارة الينية في العصور الوسطى 


الجدار من أعلى بعمل سلسلة من الأشرطة 
الفهورة ذاه الداة متشياذة [ لضن :وا لاسر 
والأصفرء والأبيض) مشكلة شرفة مزخرفة 
وناهيفة التلوية راتفا رقة ليما 

1 ب وصف المؤرخين2» فإن 
الكاتدرائية كا نيتم الدخول إلنهنا عن طزية 
نهاية ركنها الغربي عبر سلم رخامي مرتفع. 
أما المبنى ككل فيقوم على مصطبة مرتفعة 
بمقدار أكثر من دم . وكانت أبوابها مكفتة 
بالذهب المموه بالفضة . ومن الداخل يوجد ؛ 
ولا ساحة الكنيسة المقسمة إلى ثلاثة 
أقسام . ويبلغ طولها حوالي ١5م‏ وعرضها 
حوالي 0م . وهى مدعم بأعمدة من الخشب 
التقيس ١١‏ رمختوفة بالألوا دبرا مضع بالذقب 
والقخنة : أمأ رواق العنمسة المقنطنوالبال 


عرضه حوالي ؟١م‏ فيمتد عبر الكنيسة 
بعقود مزخرفة بالفسيفساء المنفذة على هيئة 
أشجار وشجيرات ونجوم مذهبة . وفي 
الأخير » توجد قبة "هيكل الشهداء البالغ 
قطرها حوالي ١٠م‏ وهي ذات عقودٍ 
وجدرانها مغطاة بزخارف من الفسيفساء 
المشكلة على هيئة صلبان ذهبية وفضية ٠‏ 
ويوجد في وسط القبة (في الجدار الشرقي؟) 
إفريز من الرخام ينفذ عن طريقه النور المبهر 
للعيون 9'). وقد كانت الكنيسة مبلطة 


1 لي مج؛ , ع [المحرم - جمادى الآخرة ١42١ه‏ / ماي - أكتوير 11495م] 


محمد ين عبد الرحمن التتيان سس سس سس 24 


بالرخام الملون » ويبدى أن الرواق الداخلي 
كان هيولد غنة لفك مواشيظة عقو 
تقوم على أعمدة رخامية وحجاب ساتر 
يعبر ون حنى ال جويى ليان الخري 
نفيسة مطعمة بالعاج "المنفذ تنفيذًا جميلا" . 
وقد كان هناك أبواب واقعة قنبالة المذابح 
مطلية بالذهب ومطعمة بالأحجار الكريمة. 
"وتم وضع صليب مذهب في وسط كل إطار 
بينما يحتوي المركز على العقيق الأحمر . 
وتكيظ هضيع ذه الفواهن الوروه اللخطلفة 
الألوان وللمشهد منظر أخاذ للناظر إليه"0'). 
وفي كنيسة الميلاد في بيت لحم نجد أن 
تصميم الساحة وهيكل الشهداء على النسق 
نفسه للكنيسة المشار إليها؛ ونحن مدركون 
من الحفائر الأثرية أن هيكل الشهداء في 
بيت لحم معيني الشكل بقطر داخلي قدره ١‏ أم. 
يوجد إلى يومنا هذا في الجزء القديم 
من صنعاء حي يسمى القليس "الكنيسة" . 
وفي وسط هذا الحيء ه/ام للغرب من جدار 
الحصن . توجد حفرة في الأرض مطوية 
بحجارة من بقايا الأساس وهي عبارة عن 
جدران معمولة من الأحجار الخشنة التي 
تأخذ الأسلوب والنمط الأكسومي » وواضح 
أنه تخطيط ذو أضلاع متعددة . ويبلغ قطره 
ه؛, 17م من الشمال الفربي إلى الجنوب 


الشرقي و 15, 5١م‏ من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي, اماريح لاسا 
التأسيسي فيبلغ حوالي م . ومما لاشك فيه 
فإنه لابد أنه كان هناك في صنعاء كنيستان 
مضلعتان مشابهتان لتصميم هذه الكنيسة, 
وأنه بالتأكيد أن هذه الأساسات الممتدة ١٠م‏ 
نحى الغرب ليست إلا الطرف الشرقي من 
الكاتدرائية . وتمتد هذه لأساف اناه 
تحت مجموعة من المساكن المنتهية في ميدان 
مربع صغير يولج إليه من خلال أربعة طرق 
مختلفة الاكفاهات:.: 

وإذا كان هذا الموقع الأصلى للمقدمة 
الرجية للكافر انين وهإنه يكون وم شرت 
السوق الذي من المحتمل أنه يقع على حافة 
المدينة ى 0٠65م‏ شرق غمدان (القصر الملكي 
الفدهم )ا | 

وبالرجوع إلى الإشارة الواردة في 
وصف الأزرقي لكنيسة صنماء على أنها 
مستطيلة؛ فإنه يبدو من الممكن أن شكلها 
المثمن قد دمج في حدود الجدار الخارجي . 
هذا التصميم للكنيسة يطابق بالتمام ما كان 
معمول به في أثيوبيا في العصور المتأخرة . 
ويظهر أن القبة أو بالأحرى السقف الواقع 
فوقها كان باررًا فوق جميع معالم الكنيسة 
كما حدث في بيت لحم ؛ ومن المشكوك فيه 


هلله 


أن ارتفاعها وصل ٠.٠‏ ذراعاً (ما يعادل 
4م) بالرغم من أن هذا الارتفاع في 
البتيان يدل على الاعتزان . 

أبقي على الكاتدرائية خلال السنوات 
الأولى من الإسلام؛ وذكر بوجود مطران!", 
بصنعاء بقرون لاحقة . إلا أنه في عام 1414م 
جردت الكاتدرائية من زخارفها الفسيفسائية 
تميق" ابتك انها خاذل ]ا غاناة بقاء الكى 1 
بمكة المكرمة' . ومن المعروف لدينا أن 
تدمير هذه الكاتدرائية حدث ما بين '١5/ام‏ 
وهلالامء بينما تمت إعادة بناء الجامع الكبير 
(يصنماء) مابين 05ل - ؛ولام . ومن 
العتمل أنه شاع هذا الفصيوت الاسفان: 
بالخامات البنائية المسيحية في إصلاحات 
تاعقاد العامة الككر.: 

بالاقسافنة إلى القافات العاكدة إلى 
ماقبل الإسلام (من القرن الخامس قبل 
الميلاد) فإن الجامع الكبير يشتمل على 
أعمال معمارية غير معروف مصدرهاء هذه 
الأعمال تتكون من : 4 تيجان مسيحية: 
أجزاء من ” أسطوانات عامودية وقاعدتين, 
والعديد من العضادات الخشبية للأبواب 
وأجزاء للسقوف خشبية الصنع من عوارض 
وألواح . وأهمية هذه المواد تنضوي بتعريفنا 
على طرز عمائر الكنائس المسيحية في 
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صنعاء التى هي بدورها تعبر عن الصيغة 
المبسطة للطراز البيزنطي في القرن السادس 
الذي ظهر في القسطنطينية . إذ إن التيجان 
والأبدان تحمل الشكل والطراز نفسه لتلك 
التي كانت موجودة في المدينة الرئيسة, 
وتوجد على واجهة من هذه التيجان الضخمة 
أشكال نباتية مختلفة جوزية التكوين تتمثل 
فى أقراق الأكتاويى ١‏ لمظطعة و ركفا بلة على 
شكل إتهنا داف نميف زائرة + ؤعارة عل 
هذه الزخارف إطار لصليب يوناني مزخرف. 
أما النوع الثاني الذي يوجد منه فقط مثالان 
في المسجد فهو التصميم التقليدي للتاج مع 
وجود نبات الأكنثوس عليهاء أما الأبدان 
فهي برميلية الشكل ومغطاة بزخرفة قوامها 
اراق الفكن اللولنية الشكل القتضاقرة 
التنقنية دوفة» لأساليت شو من ران 
وصفات الفن البيزنطي والهيلينستي المتأخر. 

فالنوع الأول من التيجان الموجودة في 
صنعاء مشابهة بشكل لافت للنظر لتلك التي 
وجدت في موقع كنيسة 2108 العظيمة في 
أكسسو بواشظة بعكة أكسوم الألانة لعاء 
لكين 

ويالرغم من غياب الأشكال الصليبية 
على واجهات التيجان الأكسومية: فإن هذه 
التيجان تحمل زخارف نباتية أكنثوسية 


ميحد ين عبرا لرحمن الشنيان لص حي ا بري) 


مطابقة تماما لتلك الموجودة على التيجان 
الصنعانية . ويوجد مثال واحد فقط لتاج من 
أكسوم على كل واجهة من وأجهاته يوجد 
زوج من الأوراق النباتية, إلا أن الصليب 
اليوناني يحيط بالأوراق الواقعة في مركز 
المساحة بدلاً من تنفيذه في المركز . ويوجد 
تاجان من صنعاء (ولكن لايمكن رؤيتهما 
بوضوح تام نتيجة وضعيتهما المقلوبة وأيضا 
نتيجة استخدامهما كقواعد إنشائية) يبدو 
أنهما متشابهان للنوع الأكسومي . والطراز 
نفسه نجده يظهر على العديد من الكسر 
الملتقطة من موقع ظفار القديم» فهناك لوحة 
حجرية جديرة بالذكر إذ إنها توضح لنا 
طراز الجنوب العربي قبل الميلاد الذي كان 
قائمًا بجانب الطراز البيزنطي الجديد . 

فهناك توجد نافذة قديمة مستطيلة 
الشكل ومدرجة:. تم تأطيرها بعقد بيزنطي 
يحيط بجانبيه أوراق الأكنشوس المتكئة 
على أعمدة لولبية (حلزونية) ويبتيجان 
متقابلة حلزونية الشكل ') . وسوف 
نلاحظ لاحقًا أن هناك أمثلة لهذا النوع 
من النوافذ التي تم لها البقاء لمدة تزيد 
علي امد 

إذا كان الاحتلال الساساني لليمن 
(بعد حوالي 074م) تميز بالإنشساءات 


المعمارية الضخمة:؛ فإن هذه العمائر لاتوجد 
لها أثر الآن . إن المبنى الخشبي المطنف 
(قبة) والواقع أمام محراب الجامع الكبير 
بصنعاء هي من النوع الساساني ومن 
المحتمل أنه تم إنشاؤها على غرار واحدة من 
القباب التي كانت تزين قصر الحاكم 
الساساني في صنعاء . إن تشييد تلك 
القصورء أو على الأقل قاعات الاستقبال , 
باليمن لهو على احتمال كبير وذلك لتقارب 
الشبه لبعض المساجد (مثل مسجد شيام 
كوكبان) مع الطراز الساساني فى شكله 
الأخميني التقليدي!"") . | 0 

وأخيرا ؛ فقد وجد باليمن بعض 
الأعمدة والتيجان والألواح المزخرفة التى 
تبون القاتكن السايات الا أنه من غير 
الوك ان هده 'النمائن راجيعة إلى قشرة 
الاحتلال الساسانى ولكنها بالأحرى يمكن 
إرجاعها إلى الفترة الإسلامية المبكرة . 

العمارة الاسلامية المبكرة : 

ذكر الهمداني ونقل عنه الرازي في 
أوائل القرن العاشر الميلادي أنه توجد أربعة 
مساجد في اليمن ترجع إلى عصر الرسول 
محمد مَبْي. هذه المساجد حسب تسلسل 
بنائها هي : مسجد الجند بالقرب من تعز , 
بالكافم لكين نيعا يسيم العياة 
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بالقرب من صنعاء؛ ومسجد فروة بن مسيك 
بالقرب من صنعاء )"١(‏ .وهي - جميعا 3 
تقف اليوم شامخة مع بعض التغيير في 
شتا الأساسية : 

شيد مسجد الجند الواقعة بالقرب من 
تعز '") - على يد الصحابي الجليل معاذ بن 
جبل تَإفية. وكان 'مسجدًا اطيفًا" ومركرًا 
يحج إليه إن "أن زيارته تعدل عمرة أى قالوا 
حجة: ولم يزل الناس يزورونه في كل سنة 
في أول رجب حتى كثر ذلك وصار موسمًا 
من مواسم المج 7" . وفي حوالي عام 
35١‏ تم تجديد بناء المسجد على يد القائد 
- العبد النوبي - الحسين بن سلامة وزير 
مدينة زبيد(؟") . وفي حوالي عام ١١٠١م‏ قام 
المفضل بن أبي اليركات وزير الملكة أروى 
بنت أحمد بتجديد المسجد بأكمله ؛ وقد 
استخدم في تعميره الحجر واللبن خاصة في 
الطرف الجنوبي من المسجد . قام طغفتكين 
(أخو صلاح الدين الأيوبي) بعد الفتح 
الأيوبي لليمن في حوالي عام 184١1١م‏ 
بإصلاحات وترميمات للمسجد بعد أن 
تعرض لحريق مدمر على أثر هجمة عسكرية 
على المدينة في حوالي ١7١١م‏ *) . 'وهو 
الذي ابتنى ذلك وزاد فى سمك المسجد ما 
هى مبني الآن بالآجر" (5) . وبقي المسجد 
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على هذا الشكل "") حتى عام 1915 - 
4م حينما مدت إليه يد التحديث من 
ترميم وغيره مما نتج عنه الضياع الأبدي 
لهذا الإرث المعماري . 1 

يتكون المسجد من فناء واسع محاط 
ببائكات العديد منها محمولة على ركائز 
مشابه للوهلة الأولى جامع أحمد بن طولون 
بالقاهرة. كما وضح ذلك المؤرخ عمارة فى 
القرن الثاني عشر الميلادي؟'! . وقد تبقى 
منارتين جهة الأروقة الجنوبية للمسجد في 
موضع ممائثل إلى حد ما لنظيرتيهما في 
الجامع الكبير بصنعاءء؛ وتقوم إحداهما على 
سقف المسجد وترجع لفترة حديثة وهي ذات 
بدن مثمن مستدق لها شرفة مطنفة تحمل 
11" مقينة سين مركن أخ تاريكينا برح 
إلى عمارة العصر الأيوبي ولكن تصميمها لا 
يجزم بنسبتها أى بقائها من عمارة الحسين 
ابن سلامة . ويعلى القبة بدن مثمن ذى قمة 
مخروطية متميزة أضافها أحد الولاة العثمانيين. 

مق أككن العماش النمقنة اهميعز 
الممسجد الثاني , الجامع الكبير بصنعاء. 
الذي بناه في الأصل أحد صحابة النبي مَل 
ومن المحتمل أنه فروة بن مسيكء وتؤكد 
المصادر الإسلامية الأولى على أنه بني بأمر 
النبي َي وأنه هى الذي حدد موقع المسجد 
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وبين مساحته ('') . وإذا كان هذا قد حدث 
فإنه كان بالأصل بناء كبير جد لأن الجدار 
الطرف الغريى للصخرة البارزة الكائنة فى 
حديقة قصر غمدان (تسمى في النصوص 
حديقة باذان الحاكم الفارسي الأخير) . 
وعلى الرغم من أن الجانب الشرقي للمسجد 
فد كدق مقف اسفن التقمرات نقضيةه 
تقديره بما لا يقل عن 00م ٠‏ ثم ند تشسشسسل 
ضريح ضخم خلف جدار القيلة الشمالي 
لواحد من "الأنبياء' الأوائل('') . ولربما أن 
هذا العمل هو استطراد لتقاليد المعايد 
اليمنية قبل الإسلام المتمثلة ببناء المقابر 
مواجهة للجدران الخارجية للمعابدا"" . 
ويغياب الحفائر الأثرية فلسنا متأكدين من 
إرجاع أي شيء في المسجد إلى عصر 
إنشائه . ومن ناحية أخرى وبالنظر إلى 
مقاساته . نستطيع أن نؤكد أن المسجد كان 
يضم بالأصل فناء واسعا مماثلا لبعض 
معابد ما قبل الإسلاء!" التي لاتزال 
خرائبها باقية في الموقع نفسه . 

فى الحقيقة لا يستطاع التعرف على 
| د لتصميم الأساسي للمسحد,ء يكذ إتمام 


'عمارته وتوسعته" بأمر من الخليفة الأموي 


الوليد حوالي عام .لام . فقد قام 
واليه!'') بتوسعته 'من ناحية قبلته الأولى 
إلى موضع قبلته اليوم' (كما ذكر ذلك 
الرازي في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي)!*'), ويعزى إلى الوليد بعد إعادة 
بناء الممسجد , ذلك المظهر الخارجي العظيم 
للمسجد كما هو باق إلى الآن . كان المسجد 
الأول صغيرا وضريح النبي الواقع إلى 
شمال المسجد تمت إزالة جزء منه مسن 
أحل كلق مساحة لجدان القيلة وعمل 
توسعة لرواق الصلاة بجهة الشمال 
ومضاعفة مساحة الصحن ؛ ومن المرجح أن 
الجدارين الغربي والجنوبي قد بقيا في 
موضههما الأصلي . 

لمسجد الوليد محراب يعد من المحاريب 
المبكرة '), كما توجد بالمحراب بعض 
التفتوش والأغمال الوخرفية المهس.ة 
الجميلة!"). وكان سقف المسجد محمولاً على 
عقود غير متجانسة: وهذه العقولد شيدت 
على أعمدة ذات تيجان من الطراز المحلي 
للجنوب العربي . ومن الممكن أن استخدام 
العقود في هذا المسجد يعود الى تعرض 
مدينة صنعماء في القرون الأولى إلى النظم 
الإنشائية البيزنطية والساسانية . 

ومما لاشك فيه فإن قصر غمدان 
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فيه 


العظيم الذي كان شامخا بجانب المسجد 
وتمت إزالته في حوالي عام "15م بأمر من 
الخليفة عثمان بن عفان #5 قد استخدم 
كمحجر غني من أجل الأعمال الحجرية 
الإنشائية للمسجد . وتوجد الآن بالمسجد 
بعض من النقوش التي تعود إلى فترة ما 
قبل الإسلام وأيضًا العديد من العناصر 
المعمارية القديمة . كما نجد أن باب الإمام 
بجدار القبلة تم إنفاذه من قصر غمدان , 
ومن ثم أعيد استخدامه بالمسجد في ذلك 
الوقك:: وهذا'النان كان مضفها بالحديه 
(الآن مطلي بالصبغ) أما المساحات السفلية 
للباب فتحمل أشكالا معقودة نفذت بطريقة 
الحفنوالمشاتخات: العلوبة منغطاة بالنقوش 
المربية القديمة 57" . كانت الجدران 
الخارجية للمسجد تحمل بعضاً من النقوش 
الكوفية المسجلة للإنجازات المعمارية في 
اكد هخ قبل الخلفاء الأمويين »:ويعتقن أن 
هذه النقوش تم طمسها عندما تولى الخلفاء 
العباسيون مقاليد الحكهل") . 

ووفقًا لنص كتابي تم تنفيذه في صحن 
المسجد؛ فإن الجامع الكبير بصنعاء كان من 
ضمن مساجد عدة تم ترميمها بأمر من 
الخليفة العباسي في عام - هلام : 
ومن المحتمل في هذا الوقت أن عدداً من الأبدان 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


والتيجان التي ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام قد نقلت إلى | لمسجد حينما هدمث 
في عمارة أجزاء مختلفة من المسجد(”) . 
م كان للجامع الكبير منارة واحدة(١؟),‏ 
ومن غير المعروف تاريخ بنائها ولكنه يبدو 
الميلادى'') إن إنه تم إنشاء منارات كجنء 
الكبير لفيضان شديد أدى إلى إلحاق الضرر 
به مما أوجب القيام بأعمال ترميمية شاملة 
لهل”*), ومن المحتمل إنه في هذه الفترة أنشئ 
مسجد شيام كوكبان!!'؟) . 

ومن المعروف أن المسجدء فى فترة 
لاحقة تم تعريضه لفيضان مقصود من قبل 
. -أةغ) ٠.‏ 
زعيم الإسماعيلية!**). في عام 31١‏ - 3115م 
وتجاهل هذا الزعيم وحولد المياه داخل 
الممسجد حتى أتت المياه على جميع الزخارف 
وأفقدتها عناصرها الفنية . ولابد أن هذا 
العمل قد ترتب عليه أضرار بالغة للبنية 
الأساسية (الإنشائية) للمسجد مما نتجت 
عنه الحاجة الماسة (ريما خلال مرور قرن من 


عا 


0 
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الزمن) إلى توطئة منسوب ارتفاع السقف 
وإلى القيام باستكيدال السنقك زان يستقك 
خالهن لكات اعد اعفان ا 
عوارض خشبية من السقف القديم الموجود 
الآن في الطرف الغربي من المسجد(!؟) . 
ووفقًا لمرجع يعود للقرن السابع عشر 
الميلادي"'!؛ فإن الملكة أروى بنت أحمد (في 
عادر كاد الاك انتافك كاه انل 
للحائط الشرقي في موضع جديد (إلى 
الشرق من الحائط القديم) ونتيجة لذلك فقد 
أصبح صحن المسجد 120 . وأثناء تشييد 
هذا الفائظ: اعون اسككداء حار العاطا 
القديم وثبتت بعض النقوش (الراجعة إلى 
القرن الثامن الميلادي ) على الواجهة 
الخاوحية لهذا الضائط: واحزت هذه للكة 
يرفع منسوب ارتفاع السقف الشرقي 
بأكمله. وبهذا تم إدخال العوارض والألواح 
الخشبية المحفور عليها زخارف مختلفة رائعة 
التنفيذ . وفي الوقت نفسه فإن سقف رواق 
القبلة الشمالي الذي أعيد بناؤه بغير إتقان 
في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي 
تمت تغطيته بزخارف متشابهة التكوين . أما 
السقف الغربي فتم رفع منسوب ارتفاعه 
ليوافق ارتفا ع السقف الشرقي وأضيف إليه 
بعض الزخارف . وفي عام 17:7 - 101١م‏ 


تم إعادة بناء (أى ترميم) منارات المسجد, 
وذلك وفقا للنقوش المنفذة على هذه المنارات . 
أما بيت المال بالمسجد المقبب الشكل والواقع 
في صحن المسجد فتم بناؤه أثناء الاحتلال 
العثماني الأول في عام 7٠1١م‏ . 

وأنه لايعرف ما إذا كان يحتل موقع 
بيت المال قبل تشييده » ولكن من المحتمل أنه 
كان هناك بيت للمال مشيد رفعت أساساته 
عن منسوبي ارتفاع الفسقية؛ وهذا البيت 
ريما صمم على غرار بيوت المال الكائنة فى 
مساجد تم إعادة بنائها على يد الوليد . ْ 

وهكذا؛ فإن الجامع الكبير يصنعاء يعد 
صرحاً مكوثا من وحدات معمارية عديدة تعود 
إلى عدة عصور مختلفة (بصفة أساسية إلى 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين). 

تتبقى ظاهرة واحدة - تسترعى 
الاتشيافت والجام الكدين يمستناء لابه | 
تناقش هنا بالرغم من أنه تم ذكرها في 
ماسبق . هذه الظاهرة هى الإنشاءات 
الخشبية*؛). للسقف الو اع أمام جدار 
القبلة. يوجد مربعان صغيران تم تشكيلهما 
باستخدام عوارض محيطة بكلا الجانبين 
لمربع ضخم عمل بالوسط؛ وهذا المريع يحتل 
الفوركن الكافل للوؤهدة السقفنة «ووضعه 
عوارض فوق العوارض السابقة بطريقة 
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هله 


مائلة . كما أضيفت عوارض أخرى فوق 
اللاحقة لخلق عدة أضلاع . 

ومن هذه العوارض تظهر أضلاع 
خشبية مطنفة: كل واحد منها أصغر من 
الذي قبله حتى تنتهي القباب بمناور علوية 
معمولة من المرمرل'؟) . هذه التشكيلات الآن 
تاقد اللقة: لذونكة انيز انفد عابلا لزن 
إن إنشاءات كهذه عرفت وعمل بها في فارس 
وخاصة تلك التى تقع فوق بعض الردهات 
النملاهنة مسبو الست مكتدفا : 
ومن المعتقد أن استخدام هذه الإنشاءات في 
اللثاوق النققنة قن عدمكلية إللى «اليمن أثناء 
الاحتلال الساساني للبلاد وذلك قبيل العصر 
الإسلامى("" , 

كانت الجبانة القديمة في صنعاء. التي 
كانت مكاناً مفتوهاً وفسيحاً. تستخدم 
كمصلى للعيدين . ووفقًا لتعاليم النبي مَل 
على أن تكون هذه المصليات لخارج نطاق 
المدن فهذا المصلى بصنعاء يقع في الجهة 
الشدمنا لكل وكا ريسو | لحينة موقو مانا 
بسور حجري أما رواق القبلة فهو مبلط, 
وبني المحراب في وسط جدار القبلة . شهد 
السور المحيط بالمصلى - في عصور مختلفة 
يخاصة في عام ٠١١١‏ 550 
تجديدات وترميمات (*) . وفي مطلع القرن 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


العشرين الميلادي تمت توسعة حجمه وذلك 
بإزاحة الجدار الجنوبي» وفي الوقت نفسه تم 
إعادة تصميم المحراب مرة ثانية . 

يني مسجد الصحابي فروة بن مسيك 
المرادي» الذي كان صغير الحجه. على يد 
هذا الصحابي الجليل يينما كان يقوم 
بالإشراف على إنشاء الجبانة . وفي عام 
4م قام حسن باشا العثماني بالتعمير 
الكامل والكتامل للمسعهن 1 57 الآونة 
الأخيرة (/191م) تم إدخال بعض الإصلاحات 
والتعديلات على المسجد مما أدى إلى ضياع 
أي مؤشر يدل على تصميمه الأصلي(7" . 

يعد مسجد شبام كوكبان!'*) من أجمل 
وأزهى المساجد المبكرة في اليمن . ولم يزل 
هذا المسجد محتفظأا بتخطيطه الأصلي مما 
يعطينا تصوراً كاملاً عن شخصية وهوية 
إنشاء المساجد المبكرة في الجنوب العربي 
أثناء فترة القرن التاسع الميلادي0"”) . 

يحيط بالمسجد سور ضخم مبني من 
الفبهوئ ناد انا يتلل هذا السدون دعضن 
الفتحات الصغيرة . وكان هناك - بالأصل - 
بروز منخفض فوق مستوى السطح في 
الزاوية الجنوبية الشرقية , هذا البروز كان 
يستخدم كمنارة . ويداخل المسجد يوجد 
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بأعمدة حجرية عالية الارتفا غ:» تحمل هذه 
افيس سيقو كا ونه لكوي مهل هن 
الجذوع الخشبية . وفي فترة من الزمن أي 
بعد الإنشاء الأصلى للمسجد في وسط 
القرن التاسع الميلادي عمل حماية للردهات 
الجانبية للمسجد من تأثير العوامل الجوية 
وذلك بإنشاء حواجز جدارية حول الصحن, 
وهي صاعدة من عقود وينوافذ تحليها العقود 
الرخامية فى الأعلى» ومتوجة بعقود من 
الكأران ااا الى 

ومن الأجزاء المهمة في المسجد رواق 
الصلاة الشمالي الذي وصفه ابن جبير أنه 
يشبه الجامع الكبير في الكوفة ١1م‏ حيث 
أحاد بقوله : "الأروقة مدعمة بأعمدة تشيه 
الصواري وتتكون من كتل قوية من الحجر 
موضوعة قطعة فوق قطعة ... وغير متوجة 
بالعقودء ويصل ارتفاعها حتى سقف 
المسجد9'“). يبلغ ارتفاع أعمدة مسجد 
شبام 4م » وتحمل تيجان من نوع المراوح 
التكيانة االقعقعة تناما مان الأبنا لت 
اليتتنتست: .وكا ذكن سيانها+'فإن هذا 


المسحجد صمم على أسلوب "الأبدانا"7"*) وشي 
قاعة الاستقبال الرسمية (الملكية): واشتق 


الاسم من "قاعة الاستقبال ذات الأعمدة' 


الشووفة + قتدنمًا عن بملرك الفوين 0 


ومشابهة للمسجد الأخير , فإن سقف رواق 
الصلاة في جامع شبام كوكبان يحتوي على 
أعمال خشبية مرسومة ومحفورة بثراء مكونة 
أربعاً وعشرين حشوة كبيرة لا يوجد اثنتان 
متشابهتان وثماني عشرة حشوة صغيرة 
وعدداً من العوارض المحفورة . ويتتقدم 
المحراب حشوتان ترتفعان لتكونان شكل 
مربع أعلى السطح مغطى بحشوات رخامية 
فاقيا نا سيور تكتحونا طاقن 
الخارج . وطلي السقف بأكمله باللون الأحمر 
بصفة رئيسة واللونين الأزرق والأحمس ' 
وغطي برسوم تتخلل المساحات الخشبية غير 
المحفورة وهي في حالة جيدة من الحفظ 
وتبقى كمثال شامخ من أمظة الأعمال 
الخشبية في العالم الإسلامي . 

بني المنبر في تجويف جهة القبلة وهو 
بارز من الخارج ؛ على الرغم من أن 
المحراب غير بارزء ويرجع تاريخ حشوات 
سقف جامع شبام كوكبان إلى أواخر القرن 
التاسع الميلادي وهى تاريخ الحشوات الباقية 
فى الجامع الكبير في صنعاء . وهناك عدد 
الخوس امساحن الصغيزة في الحم ناك 
مميزات ذلك الأسلوب نفسه ؛ ومن أجملها 
مسجد صغير يدعى صرحة يقع بالقرب من 
يريم ويؤرخ بنهاية القرن العاشر أى الحادي 
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عشر الميلادي('*) . وللمسجد خمس منارات 
كما في أسلوب جامع شبام كوكبان؛ واقعة 
بأسلوب التمائل في وسط الصحن المربع للمسجد. 

أما الجامع الكبير الزيدي الواقع في 
مدينة صعدة فإنه يحتاج لدراسة جادة . تم 
إنشاؤه بعد عام ١0١5م‏ على يد الإمام الهادي 
يحيى!"'! : وهى من سلالة الجيل السادس 
للسيدة فاطمة - رضي الله عنها - وعلي 
َيه ابنه وصهر النبي مه . وا للمسجد 
صحن ورواق كبير للصلاة وأسوار خارجية 
عالية تعود إلى تاريخ التاسيس . هذا ؛ 
وترتفع المئذنة وهي من نماذج القرن العاشر 
الميلادي من وسط الصحن في موضع فريد 
بالنسبة لمآذن اليمن ونادرا وجودها في أي 
مسجد آخر . وتوجد مئذنة أخرى أقل 
ارتفاعاً في الركن الجنوبي الشرقي من 
المسجد . وهناك مجموعة من المقاير للأئمة 
الزيدية '', تقع جنوب مدخل صحن 
المسجد ولها قباب محززة وغنية بالزخرفة 
المتقنة من الداخل . ويبدو أن أقدمها تاريخياً 
بشكلها الحالي ترجع إلى القرنين ١١‏ - 
ام وريما أعيد عمارتها عن المقاير الأخرى 
المبكرة . أما المسجد فأعيد تجديده كاملا 
زمن خروج الأتراك من اليمن فى القرن 
السايع عشر الميلادي . ْ 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


أما مدينة زبيد فهي أكبر مدينة فى 
تهامة اليمن؛ أسست بين عام 416 - ١7م‏ 
على يد ابن زياد الذي جعلها خلال مدة وجيزة 
عاصمة اليمن كله . وحينما أصبحت زبيد 
عاصمة للذيوبيين لفترة وجيزة ومن ثم لأسرة 
بني رسول أعيد تجديد مسجد الجمعة , 
بالإضافة إلى مساجد أخرى عديدة ويعود 
جميعها إلى القرن التاسع والعاشر الميلاديين. 

يضم مسجد الجمعة في زبيد فناء فى 
ارس كانه كه فى عمارة جامع الح 
توجت المتذنة بقبة ملوية على الطراز 
العباسي, تحمل تشابهاً كبيراً للقبة المشيدة 
على ضريح جوييد في بغداد (القرن ؟١م)‏ . 
يحيط بصحن المسجد عقود مدببة موزعة 
بالتساوي . زخرفت عقودها بزخارف جصية 
بارزة بأسلوب عمعءنة0 )١9(‏ الذي يرجع إلى 
القرن الرابع عشر الميلادي. أما عوارض 
السقف وحشواته فهىي مرسومة بطراز 
زخرفي وبألوان صافية ويراقة وللمسجد 
محراب جصي جميل شيد حسب أسلوب 
عمارة دولة بني رسول : 

يوجد في جنوب وشرق عدن وفي مدن 
أخرى ساحلية مساجد مبكرة ولكن لايبدى أن 
هناك في الوقت الحاضر بقايا معمارية ذات 
أهمية عائدة إلى ما قبل القرن الخامس عشر 
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والقرن السادس عشر الميلاديين» باستثناء 
مستكد الشس (1") (الموضؤق“لانعقا) : 
ومن المحتمل أن مسجد الجمعة في 
شباء؟') يعد أبكر مسجد باقياً إلى الآن في 
حضرموت ؛ وهناك بعض الشواهد على أن 
أجزاء من عمارته تؤرخ ببداية القرن العاشر 
الميلادي حيث استخدمت بعض قوالب الطوب 
الأحمر - وهو نوع غريب » ونادرً ما 
يستخدم في عمارة حضرموت - التي 
وجدت في المستويات السفلية من أركان 
الممسجد . وهذه القوالب الحمراء مطابقة 
للأسطورة القائلة إن المسجد شيد (أو أعيد 
تشييده) بواسطة مهندسين معماريين قدموا 
من العراق خلال عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد("'). ومن المعتقد أن تاريخ 
بائكات المسجد بوضهها الحالي يرجع إلى 
القرن الرابع هشر الميلادي ولكن المئذنة 
المجرية التي تظهر واضحة في الصور 
الفوسرشرافية المكرة لكنيا الأمغطاة 
بزخارف جصية تقليدية ريما تكون أقدم . 
اشتهر مسجد عبدالله في بور لاحتوائه 
على بقايا تأسيسية من البناء الذي شيد بعد 
عام 5054م على يد السيد أحمد بن عيسى 
المهاجر(!') الذي وفد إلى اليمن من البصرة, 
ولكن عمارة المسجد إلى حد كبير متداخلة 


(وخاصة في الأساسات) باللمسجد الثاني 
الذي شيد في القرن الخامس عشر الميلادي 
على أطلال الممسجد الأول ؛ ومازال يمكن 
رؤية المحراب المستطيل والعميق للمسجد 
الأصلي » ولكن جزءاً قليلاً منه يمكن 
الاستدلال به على أسلوب وخاصية عمارته . 

وهناك مساجد أخرى حضرمية مشهورة 
يقدمها كتلك الموجودة في تريم مثل مسجد 
طران عمارتهاء فإن هذه المساحة بشكلها 
الحالي تم إعادة بنائها في القرن الخامس 
عشر أو القرن السادس عشر الميلادي : 
ولايوجد فيها سمة معمارية واحدة يمكن 
نسبتها إلى القرون الأولى في الإسلاه("") : 

العصور الصليحية والرسولية 
والطاهرية : 

مسح الفيعا ف ديجي 
التي كانت العاصمة إبان حكم الصليحيين 
في آخر فترة حكمهم عام 84١1م‏ على يد 
الملكة أروى بنت أحمد7'! . يعد الممسجد ذا 
تأثير فاطمي خاصة فيما يتعلق بكتاباته 
وزخارفه . وللمسجد فناء ورواق عمل 
بأسلوب فاطمي فخ وجود بلاطة رئيسة 
مرتفعة (''), تمتد من الفناء حتى منتصف 
جدار القبلة عند الزاوية اليمنىي لصف 


)14( 


مع؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١167ه‏ / مايى - أكتوير 1145م) 2-6 


سسسب 


البائكات التي يقوم عليها سقف الكتلة 
الرئيسة لرواق الصلاة . تقطع رواق البلاطة 
الرئيسة عوارض مدهونة شيد فوقها قبتان 
واحدة تتقدم المحراب بينما الأخرى واقعة 
على بروز الفناء . تقوم مئذنتان من طرازين 
مختلفين في الركنين الجنوبيين للمسجد, 
فتلك المئذنة الكائنة في الجنوب الغربي هي 
أقدمء وهذه المئذنة بحالتها الحالية معادة 
البناء أما في القرن الرابع عشر أو القرن 
الخامس عشر المبلاديين . 

يقع المحراب وضريح الملكة أروى في 
الركن الشمالي الغربي من المسجدء وقد 
شيدا وفقًا للطراز الفاطمي الأصلي ؛ هذا 
بالإضافة إلى الأحجبة الخشبية العديدة 
والأبواب التي تنتسب إلى الطراز نفسه . أما 
أماكن الوضوء فهي مركزة حول بركة كبيرة 
تستخدم لعملية الوضوء وكذلك الاستحمام . 
وقد صممت غرف الوضوء التي تحيط 
بالبركة بأسلوب ضخم وفتخم . 

وبالرغم من كونه مسجدا صغيرا 
ومكتشفا حديئًا؛ إلا أن مسجد عباس في 
أشتاف!"") بقة.واهدا من المساهة الرائعة 
والجميلة في اليمن . بني هذا الممسجد في 
عام 71١1م‏ على يد الشاى لطن لور 


2 
ضريحا لشيخ وقور . وينتمي طراز هذا 
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التتدحية القن التبطل :ا متهي سنا جه 
الأبدانال'") التي تمتد من شبام كوكبان 
(القرن التاسع الميلادي) مرورًا بصرحة 
(أواخر القرن العاشر أو القرن الحادي عشر 
المبلاديين) حتى ظفار ذي بين (القرن السابع 
عشر المبلادي) . شيدت أعمدة هذا المسجد 
باستخدام كتل من الأحجار الجيرية »؛ أما 
التيجان فهي مجلوية من معبد يرجع إلى ما 
قبل الإسلام » كما يوجد نقش يرجع إلى ما 
قبل الإسلام في جدار القبلة وبالتحديد على 
بروز المحراب من الخارج . وريما أن موقع 
المسجد كونه على منحدر جبلي كان مكانا 
مقوه) القوية عد قل شهدم التسة ب انا 
أسلوب معالجة النوافذ من الداخل فهو 
أسلوب يمني قديم يتشابه إلى درجة كبيرة 
مع سمات العنصر المتدرج المعروف الذي تم 
مناقشتة فى :مسناحذ السن المكرة والمقتيس 
مباشرة من الأساليب المعمارية 1 قبل الإسلام. 
تكمن روعة المسجد في سقفه ومحرابه. 
إن إن السقف متنوع تمامًا : فهى غني 
برسوماته. مصندق ومشتمل على طرز 
وأتماظ متختلفة الأسالين وعلى هانب كمون 
من التنوع تعود إلى فترات مبكرة ومختلفة 
في تاريخ اليمن . مزجت تلك مع عدد من 
الأساليب التي كانت شائعة آنذاك في الحواضر 
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الكبحؤة جك تقناء المضدي أها خالة 
المسجد الحالية فهي جيدة. وسيكون المسجد 
ذا قيمة عندما يتم استكمال برنامج الترميم. 
لم تزل باقية حتى عصرنا الراهن ثلاثة 
مساجد من العدد الكبير لمساجد بني رسول 
التى كانت تزين مدينة تعزء وأجملها هو 
مسجد الجمعة (لم يزل يدعى بمسجد 
المظفر)ء. ومسجد الأشرفية ومسجد 
المعتبيةا"ا. تحتوي هذه المساجد على 
صحون مكشوفة مع أروقة للصلاة مغلقة 
ومغطاة بقباب مزخرفة بزخارف متقنة من 
الخارج والداخل . وتكشف هذه المساجد عن 
قوة التأثير السوري العثماني وذلك من خلال 
شكلها وزخارفهاء بالرغم من أن الزخارف 
الحجصية من الداخل وأعمال الخشب والرسوم 
مقتبسة من الأنماط المعاصرة مثل: المصري, 
والفارسي. وحتى النمط العربي الأندلسي 
الذي يظهر بوضوح تام . أما المآذن 5 
تعد تطوراً أصيلاً من الطراز القاطمي 
المتأخر في مصر فشيدت بعقود مقرنصة . 
يرجع مسجد الجمعة (المظفر) إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادي بعاد أقدم المساجد الثلاثة » إذ 
يشتمل على أكبر رواق للصلاة (يزيد على 
دم في الطول) . تقوم ثلاث قياث.فيها يفي 
جدار القيلة. لكنها ليست متماظة تماما : 


جد وهو هذ 


فواحدة تتقدم المحراب والآخريان تقعان في 
نهايات رواق الصلةة . وقاذرا بالطزاة 
التركي المبكرء فإن قطر كل قبة يصل إلى 
صفين من البائكات ويكتنفها من كل الجوانب 
أزواج من القباب الأصغر حجما . أما من 
الداخل فإن كل القباب غنية برسوماتها 
الجميلة الفخمة وأنماطها الجيدة: ويبدى أن 
البعض منها أعيد زخرفتها خلال الاحتلال 
العثماني الأول . 

من الواضح أن مسجد الأشرفية!؛") 
بني على مرحلتين : الأولى بواسطة الأشرف 
الأول (60؟١‏ - 47؟1م) والثانية على يد 
الأشرف الثاني (171717 - ١٠18١م).‏ وفي 
التخطط كول قان المسسححن فلي الاريك 
وواقا وانهكذا السناذة بعلو كناف قبات 
صغيرة تكتنف القبة الرئيسة الكبيرة : 
وجميعها كانت مزخرفة بزخارف ورسوم من 
أعمال الجص الرائع . ويقع خلف رواق 
الصلاة فناء مربع . وكان بصحن المسجد 
الضريح الملكي وحجرات لمدرسة القرآن 
الشكل المربع الكامل . وفي أركان الجانب 
500 رف منذنقان انا 
تسبي متنوة إحداهما تشبه تلك المنذنة في 
مسجد الجمعة . 

وفي وقت لاحق» شيدت ثلاثة أضرحة 
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ملكية فى الأركان الثلاثة للفناء . ويبدى من 
لواحي أن عرقة:زابعة كانت مهرة نديد 
ومذلك كقطية تماما متسائعة سحن المسحد: : 
هذا؛ ويلتف حول الجوانب الثلاثة للمسجد 
رواق غير مسقف ذو بائكات من الخارج ينتهى 
بجوسقين مقببين في خط واحد مع جدار 
القبلة حيث يسمح برؤية المدينة من على. 

لقد بقى عملان كبيران من المرحلة 
الخائة فى هماو هذا المسجد . أحدهما هق 
عبقت ورقولة الأخمرءة الملكية الواقعة في 
الفناء الرئيس , إذ يحتوي كل منهما على قبة 
مركزية (مروحية الشكل) قائّمة على مثلثات 
كروية غنية بأساليب الزخارف الجصية 
الكثيرة ويوجد تحتها الأحجبة الخشبية . 
عملت الأضرحة من الخشبي المحفور والمزين 
بكتابات رائعة التنفيذ . ومن المحتمل أنه في 
هذا الوقت تم تنفيذ الزخارف المرسومة في 
القبة الكبيرة الواقعة في رواق الصلاة 
الشمالي » التي تعد واحدة من أعظم 
الأعمال الفنية الفريدة في اليمن ‏ وأيضًا 
تتميز بأنها فريدة في أهميتها بالعالم 
الإسلامى . 

كرف ا المعتبية *") (917؟١‏ - 
٠6‏ م) من ضريح لأم خليلة أحسد 
السلاطين؛ ويؤرخ من فترة مرحلة البناء 
الأخيرة في الأشرفية حيث إنهما قريبا 
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الشبه . شيد بيت الصلاة صغيرا ومتوجا 
بست قباب صغيرة الحجم وجميلة التنفيذ . 
وللمسجد رواق بعقود وغير كامل التسقيف, 
ينتهي بشرفتين مقببتين وذلك لرؤية المدينة 
مر | مقاغد المبنية . 

نتيجة لانهيار دولة بني رسول وقيام 
السلطة لعبدالوهاب بن طاهر » تم تشييد 
مسجد العامرية في ردا ءلا") عام ١١16م.‏ 
وهو مسجد عظيم ذو طراز معروف؛, شيد 
على مصطبة مرتفعة لدرجة أن القبلة 
وعواوها تسد الانيافدزلة ازوف تان 
بائكات تشرف على المدينة بالطريقة نفسها 
والأسلوب المعمول بها في مساجد بني 
رسول بالرغم من أن الموقع هنا مستو وليس 
متختدرا كهنا فق كس تشفل امساح 
الواقعة تحت لعل وفي الجانب الشمالي 
للمدينة سمسرة 9" أو خان عالية الارتفا ع, 
كما يوجد هناك مكان للوضوء ومسجد 
صغير للنساء وكلاهما يقعان في أسفل 
الممسجد الرئيس . وإلى الجنوب من هذا 
الممسجد , توجد بركة كبيرة للوضوء يكتنفها 
بالجهة الجنوبية مكان مكشوف ومحجب 
للوضوء . كما توجد أربع سلالم عالية ومعتبة 
تؤدي إلى المسجد العلويء اثنان يقعان في 
الشرق واثنان في الغرب» ويتم الوصول إليها 
من الشوارع المصحيطة عن طريق مداخل 
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محمد بن عبدالرحمن الثنيان 


رئيسة . توصل هذه السلالم إلى الفناء 
العلوي المطل على البركة وأماكن الوضوء . 
أما السلالم الأخرى فتصل الأفنية السفلية 
بالعلوية . هذا ؛ ومن الملاحظ أن السلم 
الغربى قد خرب في الآونة الأخيرة 1 

شمل جناح ؛ حندارى كذاء المفل 
العلوي عن الفناء الرئيس للمسجد المحاط 
من كل الجوانب بعقود تتكئ على أعمدة غير 
ضخمة . وتقع في الجهة الشرقية والغربية 
من الفناء حجرات للتدريس . 

يتشابه الجزء الشمالي من تخطيط 
العامرية بتخطيط المعتبية بشرجة كبيرة مع 
إضافة الدهليز خارج جدار القبلة المحتوي 
على بركتين صغيرتين . وقد حل محل 
الجوسقين المشرفين على المدينة حجرات 
صغيرة متوجة بقباب متقنة على مثلثات ذات 
دلايات . أما أسقف الدهليز والقباب الست 
التى تعلو رواق الصلاة فهى مغشاة بزخارف 
مرسومة رائعة التنفيذ ممائئة لتلك الزخارف 
المنفذة فى مساجد بني رسول بالرغم من 
أنها متأخرة في أسلويها ويغلب عليها 
التأثير الهندي 2" . 

أعيدت زخرفة مسجد الجمعة المبكر في 
رداع أيام الطاهريين» وخاصة في إضافتهم 
لسقيفة مقببة بديعة الصنع, كما وأنهم 
قاموا بتشييد العديد من المساجد الصغيرة 


في مدينة رداع .هذه المساجد ليست إلا 
نماذزج مصغرة لمسجد العامرية فى 
تخطيطهاء وجميعها مشيدة فوق محلات 
وخانات تجارية. 

الواقع أن تأثير بني رسول وبني طاهر 
قد انتشر في أجزاء عدة من اليمن ؛ ففي 
لوا" كا مويه الحيبة الكدو د 
توسهته في القرن السادس عشر الميلادي 
وهو متأثر بالأسلوب الطاهري خاصة بقبابه 
انعفن القطاة بالوقار نإو معنا 
فإن جدار القبلة وحجرة الضريح المقببة في 
مسحل لمر "١١‏ شوك زخار نحط 
رائعة متضمنة كتابات كوفية ونماذج عدة من 
الكتابات بالخط النسخى . فضلاً عن تنوع 
كيرف التشارف اليتنمشية والاشكال 
الأراميسكية . 

وفى مدينة الشحر الواقسعة على 
الشاطئ الجنوبي فإن المسجد البديع للشيخ 
سعد بن علي تاج العارفين يبدى بوضوح أنه 
نيعت شنا ركه إلى أواخر القرن القايس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين 
زذلك تعقفة لوعي اللدى اللق حخول الكحرات: 

الاحتلال العثماني الأول : 

يعد مسجد البكيرية('") - الذي بني 
على يد حسن باشا في عام 1691م - من 
أجمل المعالم الآثارية العثمانية الباقية في 


اليمن . وهى على هيئة مجموعة من المنشات 
العسقيبة الواقعة بالشرن من القلجة في 
صنعاء . يتكون المسجد من بيت للصلاة 
مريع الشكل (طول ضلعه ١٠١م)‏ مغطى بقبة 
زائغوة قعل لصيل فقا ء طول اللسسفة عن 
كتلة مكان الوضوء المقبب . وفي الشرق من 
المسجد توجد مئذنة عالية جد أما في الغرب 
فتوجد بوابة رئيسة رائعة تعلوها قبة وعلى 
جانب المدخل تقع حجرات لأضرحة مقببة 
تمت إضافتها في القرن التاسع عشر 
الميلادي وقد استخدمت الأعمال الحصية 
الجميلة والمصاصرة للأسلوب العثماني في 
تغطية التواشيح الداخلية لقباب السقيفة . 
وللمسجد منسر رخامي عال جلب من 
إستانبول!'*! ملاصق للجدار الجنوبي كما 
يوجد "ديوان'7*) ملكي رائع للحاكم متوج 
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بمنصة لقراءة القران الكريم» معتمدة على 
ستة أعمدة رخامية . 

طرز المآذن المشيدة بالطوب المشكل : 

تعود على مايبدى خاصية أسلوب بناء 
المآذن بالطوب المشكل (المزخرف) في صنعاء 
إلى الفترة التي سبقت الاحتلال العثماني . 
وواحدة من أجملها هي مئّذنة سسجد 
البكيرية نفسها ومآذن أخرى مثل مثذنة 
صلاح الدين (حوالي ١٠1١1م)‏ ومسئذنة 
المدمرسة (9١16--1658ام)‏ وشي المثذنة 
الأكشر قدمًا من هذا النوع في اليمن . 
وترجع الأصول الأولى من هذا النوع من 
العدازة الم همارة قترق الغبالة الاساكمى: 
حي إن هناك اتشابياً م متها مق الماذن 
المعمولة بالطوب في الفترة المبكرة في وسط 
آسيا وفي فارس!؛*) . 


١‏ - نشر هذا المقال العالم البريطاني رونالد ليوكك 
باللغة الإنجليزية فى كتاب خاص صدر 
بجمهورية ألمانيا تحت عنوان: اليمن ٠7.٠١‏ 
عام من الفن والحضارة فى العربية السعيدة" 
(المترجم) . 
-لع84 عط" ,تمده ,عاعمههم 1 
6 018 عنقلاطعة ا لطاءتم 1وجام1 


ا“تة 01 وعروع١ا‏ 3000 : 


4 ذم 011115211011 2110 


١ 2002 


1723 لاعرترء 177 7ز6 لعاتلع ,عتاء"1 
-ققصآ , عماءء7ا نزط لعطقتاطنظ 

211 - 204 .مم ,(1989) عاعسصط 

؟ - يمكن القول إن جميع هذه التأثيرات تداخلت 
في العديد من الأنماط المعمارية والفنون 
الزخرفية في العالم الإسلامي. أما ما يخص 


20 لله مج؛ .ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١5١ه‏ / مايى - أكتوير 1195م) 


متمد ين عب اعفن ليان 


تأثيراتها في العمارة اليمنية بالذات فهي أمر 
يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومستقلة 
(المترجم). 

* - وفقًا لمناقشة جروهمان لأنوا ع الأعمدة 
الهيلينستية في اليمن - وأيضًا - بناء على 
الملتقطات السطحية الهيلينستية التي عثر 
عليها في ظفار القديمة (المؤلف) . انظر : 
“21 1013 1165لاوتامف" ,003513 
-01:1611) 151161160 1اع0 11هتنتدةى 1١‏ 

.6 - 185 ,197/3 ,33 ,تامجهلا تل علها 

؛ - ظفار: اسم مشترك بين جملة بلدان في اليمن. 
وظفار المقصودة في المتن هي 'ظفار حمير" 
الواقعة إلى الجنوب من يريم بمسافة ١1١كم,‏ 
ويقال لها - أيضا- ظفار الملك ؛ انظر : 
المقحفيء إبراهيم أحمد . معجم البلدان 
والقبائل اليمنية . (صنعاء , دار الكلمة ‏ 
ط؟, 19484م): ص١٠‏ - 4١١‏ (المترجم). 

ه - قرية في جبل حجاج من بلاد خبان وأعمال 
يريم . الحجري؛ محمد بن أحمد . مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها ؛. (صنعاء. منشورات 
وزارة الإعلام والثقافة, ط١ء‏ 1545م) مجاء 
الجزء الثاني ص١5؟‏ (المترجم) . 

1 - انظر : 00518) . 2 ؛ المرجع السابق» لوحة 
0 (المؤلف) . 


مع؛ , ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / مايى - أكتوير 1554م) 2 


- راجع سورة البروج : الآيات ١‏ -5 , 
(المترجم) . انظر : 

و ”11/835 01 1150197" ,5لا أممعمع2 
0 , 1061128 . 8 , 83 .له 
.5 196 - 191 ,189 - 188 ,1 ,1958 
5 01 تإتةناطئراآ 116 ,5تاتامطط 
12م , 186556 . 11 . [ . قمقنا 
,0011105 0111355056005 1924 
1 لم 01 اومن لاعس 

(المؤلف) .443 ,320213,1935 عزه1[لل 

/ - التي تدعى بكنيسة القليس (المترجم). 

4 - هذه المعلومات مستقاة من مخطوطة مفقودة 
للطبري» نقلت حرفياً في كتاب أب صالح : 
كنائس وأديرة مصر وبعض البلدان المجاورة؛ 
ترجمة أفيتس: أكسفورد, 1490م ص "٠.١‏ 
7١١ -‏ . انظر - أيضمًا - رسالة أبرهة إلى 
النجاشي التي أوردها الأزرقي (المؤلف) . 

-٠‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق دي 
غويه, ج١,‏ ص97 - 41/7 (المؤلف). 

-١‏ الأزرقي؛ كتاب أخبار مكة؛ تحقيق : وستنفيد, 
م 6م ص14. والإشارة من ترجمة 
سارجنت ؛ في : .-617آ1 220 ]561[6822 

شق للة ,53113 رعاعمء عتتدوأذ[ 
(المؤلف) .1983 ,100018 : ,لإالن) 


-١‏ البازيليكا : هى المبنى الحكومي الروماني 
المستخدم كقاعدة للمصاكمة ومكان 
للاجتماعات العامة؛ وقد تثثرت طرز الكنائس 
المسيحية الأولى بتخطيط البازيليكا المتميز 
بالشكل المستطيل والمقسم إلى ثلاثة أقسام 
طولية . صدقي؛. محمد كمالء معجم 
المصطلحات الأثرية. ص:ه (المترجم). 

؟١-‏ انظر على سبيل المثال : الأزرقي, المصصدر 
نفسه؛ ياقوت؛ معجم البلدان . ج؟. ص!؛ . 
وأيضاً : الطبري : أوردها نصّاً أبو صالح 
في كتابه , المرجع نفسه (المؤلف) . 

6- الطبري: أورد هذه المعلومات أبى صالح في 
كتابه المشار إليه (المؤلف) . 

6- معنى النصوص العربية غير واضحة (المؤلف). 

: ذكره‎ -١ 

01 ]18001 عط ,850 - 37ققء ,وع 113 
1 . 113125" ,2091"1101*5) 111011135 

,18593 ,1020011 رع108ا1731116آ . 
48 11 

ولم يزل المسيحيون في صنعاء يذكرون على 
أنهم "المحميون” في عام ١١1م‏ انظر: -561 
الا[ لسمة 5 . خ1 راقع[ (المؤلف) 

)© .00 بكاعمه 

١97 - ١؟؟ص المسعوديء مسروج الذهب.‎ -١١ 
. (المؤلف)‎ 


العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


لكا 0 أن 4 ار 4ه لا 5 
,عغامتانآ 70 عط لقتة 
. طتاءء8 ,01103ع1:0 تتتاكعا4 
1913,115106 
8 انظر: كوستاء المرجع السابق» لوحة ؟؟, 
شكل ه (المؤلف) . 
أت الل 
عش اتامطد5 ,ااع تتوع01) . ل لل .كأ 
تطع*دة ستاكدا «لنددظآ 01 أستتامء 
. 158 ,1958 ,02007] ,ع*1نا©)6) 
"١‏ الرازيء تاريخ صنعاء, ص ؟؟” - 3717, 
(دمشق, 1574م) (المؤلف) . 
؟؟- تقع الجند إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز 
بمسافة ""كم . انظر : المقحفيء إبراهيم 
أحمد . معجم البلدان والقبائل اليمنية . ص 
1١١ -‏ (المترجم) . 
1؟- عمارة الحكمي؛ اليمن. ص١٠.‏ ترجمة كاي, 
لندن» 1657 (المؤلف) . 
4"- كايء المصدر السابقء ص 9 - ٠١‏ . 
(المؤلف) . القائد الحسين بن سلامة لم يكن 
فقط وزيرا لمدينة زبيد بل قام بأمور الدولة 
الزيادية, للمزيد عن سيرته. انظر : الحكمي ' 
عمارة . تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار 
صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها 


2-0 هج ع [المحرم - جمادى الآخرة ٠ه‏ / مايو - أكتوير 5ام) 


محمد بن عبد لرحمن الثيان 


وأدبائها ؛ تحقيق وتعليق : محمد بن علي الجامع الكبير يصنعاء انظر ذلك الفصل المؤلف 
الأكوع الحوالي (صنفاءء. ط"؟: 1946م) ص من قيل : ]561[310 111 56576821 . 8 . ]1 


9-4 (المترجم) . الاعا 12 راك . «مم,كاءمء طعا 2010 


6 الجنديء كتاب السلوك, الخزرجيء العقود (المؤلف) . طاتتاة لمة عامه 
اللؤلؤية . انظر : كايء المصدر السابق» ص بالإضافة إلى فروة بن مسيك المرادي 
4 االمؤلف) . قيل إن بانيه هو الصحابي وبر بن 
كاي, المصدر السائق: وه* 51-2 ثقلاً عن يحنس الأنصاريء وقيل أيضا إنه أبان 
الجندي (المؤلف) . ابن مسسعيد بن العاص القرشيء وقيل 
1"- تبع ذلك إصلاحات وترميمات أخرى في المهاجر بن أميةءانظر : الحجري.؛ 
العصر الأيوبي والعصر الرسوليء انظر : محمد ين أحمد . مساجد صنعاء عامرقا 


شيحة. مصطفى عبدالله ٠‏ همدخل إلى العمارة وموفيها (ببروت» ط؟ ١١54‏ للهجرة): ص 
والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية 56 - 54 (المترجم) . 
(القاهرة طذ١,‏ 19417م) ,ص 758 (المترجم). 2 -١‏ ابن رستة , كتاب الأعلاق النفيسة . كتب 


4- ترجمة كايء المصدر السابق: ص .٠١‏ في حوالي عام ٠0‏ للميلاد؛ تحقيق دي 

(المؤلف) . غويه ضمن مجموعة : -060) 2810110111668 

4- المقصوب بهذه القبة الصغيرة هو ما يسمى ممم أطوعف تانمطمقئع ,معلاعا 
بالشخشيخة (المترجم) . .(المؤلف) . ,1/11 ,1892 

ابن رستة, كتاب الأعلاق: قبل عام 1.7 لعل المقصود بأحد الأنبياء الأوائل هو حنظلة 
للميبلاد . انظر : وصف صنعاء ترجمة ابن صفوان . انظر : الرازي» أحمد بن 
سارجنت,؛ في : 11 ألققة 62 5 . 8 . أآ عبدالله . تاريخ مدينة صنعاء: تحقيق : 
,53138 كلاع1610آ 220 3201 351 حسين بن عبدالله العمري؛ (صنعاء. ط؟, 

0177 عتطماكا مسقتطجم 1م) ص18 4ه (المترجم). 


الرازي» تاريخ صنعاء. وأيضنًا الهمداني, الإكليل 1١‏ هكذا وردت المعلومة في النص الإنجليزي 
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نه 


-٠‏ هكذا وردت المعلومة في النص الإنجليزي الموضع نفسه كما في الجامع الأموي بدمشق 
(المترجم) . وفيره وتعرف بنظرية الحفاظ على المكان 
:- هو أيوب بن يحيى الثقفي الذي استمرت مهما تغيرت الأحداث (المترجم) . 


ولايته على اليمن ما يقارب ست سنوات -4١‏ الجندي؛ ترجمة كايء ص١ .2٠‏ تبدو المنارة 


(سنة 51 -931/ 7.5 - هالام)ء انظر : الشرقية - من الوجهة المعمارية - على أنها 
17م ذأ سعسصء؟ ع1 ,زة11209 - آذ الأقدم من المنارتين الأخريين (المؤلف) . 
8 - 630 / 233 - 9 . 1518382 45- سجل هيوسكوت في كتابه 1126 111 
(1988 ,سصملمه]) ؟:م0)ول8 له )ناموط 42 ,10201011 وتاعتء لآ تاماك 
.(المترجم) . 170 - 162 . ]1 بأن كلا المنارتين شسيدتا في عام 17م 
ه- الرازي؛ المصدر السابق؛ ص 5١؟‏ (المؤلف) . للميلاد؛ ولكنه لم يوضح اسم مرجعه . إن 
7 - ركقطتة]38 عاعتاتة ههةأذ] . عتزإعوظ . آن) الهيكلية البنائية للمنارتين وشكلهما الخارجي 
.(المؤلف) . 231 ,111 مختلف » إذ إن المنارة الشرقية مبنية من 
0- الرازي؛ ص؛4١؟‏ (المؤلف) . الطوب وتصميمها مربع الشكلء أما المنارة 
"- وهي كتابة نفذت بخط المسند الجنوبي, انظر : الغربية فهي مشيدة من الحجر وشكلها 
الحجري ؛ محمد بن أحمد . مساجد صنعاء. أسطواني من الداخل (المؤلف) . لمزيد من 
ص 5" - 250 (المترجم) . المعلومات حول حركة البناء في مآذن جامع 
من استنتاج البروفيسور ركس سميث المبني صنعاء., انظر : شيحة. مصطفى. مدخل إلى 
على دراسة نوع الخط المستخدم الذي يعود العمارة والفنون. ص 0ه" - 6" (المترجم) . 
بكل تأكيد إلى ما قبل القرن العاشر الميلادي “4- الرازيء المصدر السابقء (المؤلف) . 
(المؤلف) . غ:- الجندي؛ السلوك . الحجري: مساجد صنعاء 
.- لابد من ملاحظة أن استخدام الأبدان (المؤلف) . 
والتيجان وغير ذلك من العناصر البنائية 40 المقصود هو الداعية على بن الفضل الحميري 
المنقولة من العمائر القديمة كان شائعاً في الذي دخل اليمن عام 14؟ للهجرة وقتل عام 
كل البلاد المختلفة» وحتى في استخدام "٠7‏ للهجرة؛ انظر : المدعج, عبدالمحسن 


لبقزولال مج؛ . م١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ١147ه‏ / مايو - أكتوير 1549م) 


معد بن عبد لوحم ايان اا يي قو) 


مدعج؛ "على بن الفضل ودعوته في اليمن', ص48 - ٠١‏ (المترجم) . 

العصورء مج": ج١.؛‏ (لندنء دار المريخ 07- الحجري. المرجع السابق» ص84 (المؤلف) . 

4م ص 47 - ٠١6‏ (المترجم) . 6- تقع إلى الغرب من صنعاء بمسافة هكم 
5- الجندي (المصدر السابق: ص )٠٠١‏ يؤكد بسفح جبل كوكبان (المترجم). 

على وجود بقايا لمستوى الماء في المسجدء 050- للمزيد من المعلومات حول هذا المسجدء انظر 

وكانت هذه البقايا واضحة للعيان في أيامه - ٠.‏ 6آ0.1) لله ع[أعمع مع[ .8 لآ 

حوالي عام ؟؟ للهجرة/١؟؟‏ للميلاد (المؤلف). 0 7140501165 لاأتوظ 1970 طاتصرك 
/غ- سيد يحيى بن الحسين , أنباء الزمن (المؤلف). -16 إةمتتستاعوطم - معدسع؟ عطا 
4- تعرف هذه الإنشاءات بأسلوب المصندقات 601087 عنم لطنة امم 11 :مم 

الخشبية (المترجم) . 1ه رقتتعمه8 طعروعوء 1 
4- حول هذه الأسلوب الزخرفي لسقوف المساجد (المؤلف) . 130 - 17,5117 ,1973 


المبكرة» انظر : شيحة. مصطفي . مدخل إلى 01- ترجمة دي غويه. ص١١"‏ . (المؤلف). 
العمارة والفنون. ص ١55 - ١47‏ (المترجم). ‏ له الأبدانا - 622303318 : هي قاعة الاستقبال 
- للمزيد من المعلومات حول هذه النقطة؛ انظر: في القصر الملكي الساساني (المترجم). 
600 لطة أسوعلءة . 8 . 1 مه-المرجم السابق» ص"1١‏ (المؤلف) . 
. 1616001 09- حسب ما صرح به مدير عام الآثار » القاضي 


(المرجع السابق) (المؤلف) . إسماعيل الأكوع: فإن المسجد يعود إلى 

1- انظر قراءة (ترجمة) ركس سميث للنقش في : أواخر القرن العاشر الميلادي. وللمزيد من 
لامآ 1500120 220 اهدع زاء5 .8.آ المعلومات حول إمكانية تاريخ المسجد إلى 
عتطتة لكا سقتطهعف تة رمسدة عاعمه القرن الحادي عشر الميلاديء بناء على 

.(المؤلف) .1983 ,012001آ و2117) الدلائل المعمارية والفنية: انظر : 

5- حدثت عدة إصلاحات وترميمات على بنية 1016" ,تعأقساط وعدطعدظ 
الممسجد قبل عمل حسن باشا العثماني؛ -80 ععلجلطعة8" قطنهذ امب 
ومنها ما عمل على يد ابن الروية وعمارة .مم ,1979 . 10 .701 ,عع مسااء) 
محمد بن حسين الأصبهاني وغيرهماء انظر: (المؤلف) . 242 - 220 


الحجري؛: محمد بن أحمد . مساجد صنعاء؛ ٠‏ هو الإمام الزيدي د د بن || 5520 


مج؛ ,ع١‏ [المحرم - جمادى الآخرة ٠4١ه‏ / هايو - أكتوبر 1145م) 2 
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الرقة 


القاسم بن إبراهيم ؛ الملقب بالهادي إلى 4"- تعرف - أيضا - باسم شبام حضرموت : 


الحق المبين . دخل اليمن سنة 28٠١‏ للهجرة ؛ وهي من أكبر المدن في حضرموت ورد 
ومات ودفن بصعدة سنة 554 للهجرة . حول اسمها في عدد من النقوش القديمة . 
سيرته ؛ انظر : يحيى ابن الحسين . غاية الملقحفي ‏ إبراهيم أحمد. معجم البلدان 
الأماني في أخبار القطر اليماني, تحقيق : والقبائل اليمنية. ص 57" (المترجم) . 
عبدالملك بدر الدين ايقل (جامعة درم ٠195م)»‏ 16 لذا يسمى المسجد ‏ أيضنا - مسجد الرشيد 
رسالة ماجستير لم تنشر (المترجم). نسبة إلى الخليفة بالرغم من عدم وجود دلائل 
-١‏ عند زيارتي لليمن في عام 1944م لاحظت تاريخية تثبت صحة هذه النسية . انظر : 
وجو د من المقابر داخل وخارج مدينة 01 131167 1126 ,521123 ,1ز1الطتة 0[ 
صعدة عامة؛ وفي جبانتها المشهورة خاصة . متللة طلطك رع نتتاعع] تطععة عاعاعظ 13110 
وتكمن أهمية هذه المقابر باحتواء شواهدها 00 آ) بأتاتقة 1307 11201 200 ستيه 
الرخامية على نصوص وأدعية نفذت بخط (المترجم) . 88 .م ,(1992 ,001 
الثلث والنسخ . أما التوابيت الخشبية 51 هو جد العلويين الحضارمة , سكن في قرية 
المحتوية على رفات بعض من الأئمة الزيدية باعلوي بوادي دوعن بعد قدومه من البصرة 
فتضم ثروة عظيمة من الأساليب الزخرفية سنة 5١1‏ للهجرة . المقحفيء إبراهيم أحمد . 
المهمة جد في تتبع تطور طراز الزخارف معجم البلدان والقبائل اليعنية. ص 5ه. ص 
الخشبية في العالم الإسلامي عامة وفي بلاد ١‏ ا(المترجم) . 
اليمن خاصة (المترجم) . 1- عن هذه المساجد وغيرها الواقعة في مدينة 
- لم أتمكن من معرفة ماهية هذا الأسلوب تريم » انظر كتاب : ,1[1التصة0آ 
الزخرفي حسب المراجع المتاحة (المترجم) . (المترجم) .2061 . 2 , ]01 . م0 
17- الشحر : بكسر الشين وسكون الحاء. مدينة ‏ 148-ذي جبلة : من المدن المشهورة ء تقع إلى 
وناحية منبسطة في حضرموت تطل على بحر الجنوب الغربي من إب بمسافة /اكم . للمزيد 
العرب. العمري؛ حسين عبدالله . الموسوعة من المعلومات » انظر : المقحفي. إبراهيم 
اليمنية , (بيروت: دار الفكرء ط١ء‏ ؟11955م) أحمد . معجم البلدان والقبائل اليمنية. ص 
ج؟: ص ؛ه - 045 (المترجم) . ٠١١١-4‏ .(المترجم) . 
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حدمت وزرعية نهدن لقنا 


8- للمزيد من المعلومات ؛ انظر : .8 .خآ صثا؟ - 37١‏ (المترجم). 
بطالخطة . 1 . © 320 عاهمع167 0ل نسبة إلى الجهة الكريمة جهة الطواشى الأجل 


نما 


(المؤلف) . 36 11016 جمال الدين معتب بن عبدالله الأشرفي, 

.ا وهي التي تعرف بالمجاز (المترجم) . المتوفية عام 1/47 للهجرة . وجدير بالذكر بأن 

١/ا-‏ أسناف : اسم يطلق على قرية وحصنها؛ كلاهما كنية الجهة الكريمة" تعني المرأة الجليلة كما 

يقعان إلى الجنوب الشرقي من صنعاء كان يكنى عن الرجل العظيم بالجناب , انظر: 

بمسافة حوالي ١٠كم.‏ انظر : المقحفي, شيحة؛ مصطفى عبدالله . مدخل إلى العمارة 

إبراهيم أحمد. معجم البلدان والقبائل والفنون الإسلامية , ص 4 . ولزيد من 

اليمنية. ص١"‏ (المترجم) . التفاصيل المعمارية بما يخص هذا المسجد, 

؟- اصطلاح خاص بالمؤلف لا وجود له بتاتا في انظر : الأكوع؛ إسماعيل بن علي . المدارس 

تاريخ عمارة المساجد (المترجم). الإسلامية في اليمن. ص 587 - 587 (المترجم). 

؟/- لمعرفة الوصف المعماري الكامل لهذه المساجد 6- سمي هذا المسجد بالعامرية نسبة إلى 

الثلاثة, انظر : مؤسسه السلطان الظافر عامر بن 

٠.‏ 1 . © 0نة عاعمع 1.67 .8 .لآ عبدالوهاب بن داود بن طاهر . ورداع: مدينة 

5 160161723 ع116 ,لاأتلاك مزدهرة واقعة إلى الشرق من ذمار بحوالي 

712217لاع طم معدرعما ه16 ا .هكم والمدينة تعد مركرًا لتلك الناحية, 

3ن النإرتاءرف :ا #ذيشالك راجع : الأكوع؛ إسماعيل بن علي ؛ المدارس 

مه ,1 ,كلكا ,1474 ,2م0ضم.[ الإسلامية في اليسمن. ص 777 - 717 . 

(المؤلف) .192 320 86 - 2,75 وأيضا : الأكوع ؛ إسماعيل بن علي . البلدان 

4/- نسبة إلى الملك الرسولي الأشرف إسماعيل اليمانية عند ياقوت الحموي؛ (الكويت» 
ابن الملك الأفضل العفباس بن الملك 45م ).ص 1١18‏ - 119 (المترجم) , 

المجاهد (توفي سنة ”.8 للهجرة) . حول /- السمسار : الشخص الذي يبيع البر للناس» 

هذا المسجد,ء انظر : الأكوع » إسماعيل بن والكلمة فارسية معربة لها التصاق مباشر في 

علي. المدارس الإسلامية في اليمن . عمليات البيع والشراء . أما السمسرة فهي 

(بيروت. مؤسسة الرسالة . ط؟ ‏ 1581١م)‏ ؛ مكان فعاليات البيع والشراء ويمثابة صفة 
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العمارة اليمنية في العصور الوسطى 


اللدة 


الحانوت» ولاتزال الكلمة مستخدمة في بلاد الحجري: محمد بن أحمد . مساجد صنعاء , 
اليمن: انظر: ابن منظور» جمال الدين محمد. ص/١- 5١‏ (المترجم) . 
اسان العرب:؛ (بيروتء دار صادرء بدون 85- جلب بأمر من السلطان العثماني عبدالحميد 
تاريخ)؛ ج؛: ص 58١ - 58٠.‏ (المترجم). ابن عبدالمجيد خان سنة ١794‏ للهجرة . 
انظر : انظر : الحجري ؛ محمد بن أحمد . مساجد 
لعاسنة ه15" عاأممع امآ .8 .]1 صنعاء. ص!7١‏ (المترجم) . 
1 طه30زلمدعطوث 656 01 100136 85- هكذا وردت بالنص الإنجليزي ولعل المقصود 
282 8559/5 12 ,611612 1 ,13122 هى الإيوان وليس الديوان . وعادة ما تبنى 
,65 رأضدة 562 . 8 . 1 0 لغالرء5 دكة المبلغ أى المؤذن (وتدعى السدة) في 
. 15 .0 لصة 1اء8108 . هآ . ]1 الحيز المكاني للإيوان (المترجم). 
(المؤلف) . 1983 ,1070018 ,2510101 685 البناء بهذا الأسلوب (استخدام الطوب 
- من المدن المشهورة بالعلم: تقع إلى الشمال لتشكيل الزخارف) يعد خاصية معمارية 
الغربي من صنعاء بمسافة ه؛كم. ويالمدينة للمقابر العادية والمقابر التي تعلوها الأبراج . 
حصن يسمى باسمها. راجع الأكوع وقد عملت الشعوب التركية على تطبيق هذا 
إسماعيل بن علي . البلدان اليمانية عند الأسلوب في أواسط آسيا منذ القرن الحادي 
ياقوت,. ص ٠١‏ (المترجم). عشر للميلاد وما بعده . ونتيجة لذلك. فإن 
- يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية من المنارات من هذا الطراز شاع تشييدها في 
صنعاء وينسب إلى الحاج أحمد بن عبدالله فارس وبلاد الرافدين . 
الفليحي الذي قام بتأسيسه سنة 110 إنه لمن المؤفسف . حقّاً بالنسبة المؤاف 
للهجرة . للمزيد من التفاصيل حول هذا وللمحرر بأن هذا المقال ينشر بدون الصور 
المسجد ؛ انظر : الحجري؛ محمد بن أحمد . والرسومات التوضيحية اللازمة , وذلك 
مساجد صنعاء. ص50 - 1١‏ (المترجم) . بسبب فقدانها بالبريد الميسل من كمبردج 
1/- نسبة إلى بكير بك مولى الوزير حسن باشا. راجع : إلى بون (المؤلف). 
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